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بحث في اصول ااسلاءل البشرية وكيف نعات 
وتفرعت الى طبقات وانتشرت في الأارض . ومانة 
كل طيقة هن الام او القبائل . وخصائ سكل امة 
السدنية والعقلية والادبية . ومنشأها 
ودار مها ومتقرها الآن وعاداتها 
واخلاقها واداعها واديانها 
وسائر ادواطا 
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ما شو خم طبقات الد' م 


ما برح الانسان من اقدم ازمان مدثيته ميال الى «عرفة احوال الداس ودرس 
اخلاقهم وعاداتهم لكنه لم يكن يسةءاي.م ذلك هله وقلة وسائل النقل. فكانت ١عرفته‏ 
قاصرة على اهله وجيرانه . واقدم من عني في الرحلة لخل هذا الغرض مما وصلنا كتبيم 
هير ودوس الموئرس الرحالة في الثرن اللا.س قبل الميلاد . فوصف الامم التي عرفبا 
واشهرها الفرس والمصر يون واليرنان ومن عاصربم . وقد جمع بين التاريخ والوصف 
00 بعده هن اليونان وغيرهم الى البلاد العامة في ايامهم . و كذلك 
العرب فامهم اشتغلوا بالرلة طانرشكب اناك والمالك أو تقوم اللدان أو نحوها 
من كتب الجغرافية بمد ان ريا ف الارض وعرفوا منها مالم يعرفه سواهم قبليم . 
فوصفوا الام التي عاصرتهم, | ما في لكر ضكلاءهم عن البلدان كا فعل المغرافيون أو 
في سبل الزحلة على اتخصوص "ا فعل ابن فض لان في رحلته الى ماك الصقالبة في 
اوثل القرن الراب للهجرة . فانه وصف بها البلغار وعادامهم . وفعل نحو ذلك برك 
ابن شهر يار في كتابه « عجائب المند > والقدسي في كتابه 5 احسيق التقاسم في 
معرقة م »> أنه وصف فيه كيرا من عأدات الاقوام لذبن ذكرو 
اقليهم ووصف أخلافهم وآذابهم ٠‏ وقس على ذلك رحلة اءن جبير وابن بطوطة 
وغيرهما . فلا تخاو احداها من وصف يعض الامم واخلاقها واذامها نما كان معروقاً 
قُُ تلك العصور 
وخصص بعض مولني العرب فصول قُْ كتين الادب والتار بخ والسسياسة وف 
الامم العروفة عندهم ومرالا كل هنا قعل 5 سن بن عبد اللّه في كتابه « | ثار 
الاول في ترتدب الدول > فانه عقد فصرلا خاصً في وصف اجناس الناس واختلاف 
اصنافهم واطوارهم لإبزيد على بضعصفحات . وصف بها أه. الامم المعروفة في عهمره 


3 إلقدمة 

000 لع 
وض رسن والعرب والترك د واد ش زالكرد والبربر والارمن واائد والحمبش 
وت كر شيثاً م من أخلاةهم ومناقبيم 

واعل" اول من توسع في وصف الامم وطبقاتها مر العرب صاعد بن احمد 
الانداسي قاضي طليطلة في اواسط القرن اللامس لاهحرة فالف كتابا ا باسركتابنا ذا 
. طبقات الاهم 4 لينم الام فيه الى طبقتين : الال الا التيعنيت بالعلوم وا'خانية 
الامم التي لم تعن بها . والطبةة الاولى كاتني امم : الفرس والمند والكادان والعبران 
والبونان والروم واهل صر والمغرب . وااطبقة الثانية التي لم تمن بالعل. : الصين 
وياجوج وماجوج والترك والبرطاس والسربر وانازر واللات والصتالية والبرغر 
والروس والبرجان والبراير واص'اف السودان والحيشة والنوية الزنم وم . واقتصر 
في كتابه على وصف امم الطبقة الاولى فذكر بعض ما كان لكل مها من الءلوم ومن 
نبغ نبغ فيها من العلماء و بين آرا انهم الفلسفية أو الاجماعية أو العامية وكةبهم المامة 

وهو كاب مفيد في باب لحك ه غير ما اردناه م نكنابنا هذا لان صاعداً المشار 
اليه انهم على الوجوة العامة كانه يكتب في ناريخ آذاب اللغة . ول _تعرض للامم 
المتوحشة في اواسط افريقيا أو جنو بيبا أو في جزر الحيط أو غيرها 

عل ان القدماء من العرب وغيرم وصغوا بعض هذه الامم في رحلاتهم أو 
وار هم ا تقاوهم لكن وصنوم مثو بالمبالذات أو انلرافات . فيء 2 فتوح الاسكدة 
المكدوني ذكر انه حارب اقواماً رواوسهم وحشية . اد لل » 0 سث أيدر. وانه 
حارب جنودً! س السلاحف أو التنانين وصوروا ذلاك نيكنيبي 27 وهي من مالفات 
الاجيال الوسطى في اوري وس عليبا م.الغات العرب شن هذا الول ان المسعودي 
د ني جزار بحر الص_بن 7 يض البشرة آذاهم ثّرمة ووجوههم كقطع التراس 
مطرقة ٠‏ واعاً شوق قد م الواحد من ٠‏ أهلما ,| اطول من دراع وذ اأمزو يني قوماً 2 
بض الجزر على ا ل؟. ن وجوههم على ص دورهم 5 قأعمهم قدر ذراع 
وا كثرهم عور . وآخرين وجوههم وجوه الكلاب وسائر ايدامهم كابدان الناس ن 
ونحو ذلك ما يصموره الوم و بخالف العلل الطبيعي 


ا لقف ااا ااا 
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اما الان فقّد مك. ن اهل هذا د الرحلة الى اهل افر شيا وأميركا 
وجزاير الحند وغيرها على أثر تسبل وسائل الة ل والتءو يل في مايذ كرونه على التجر بة 
والاختار ٠‏ فأصبح درس طرقات الام ذرعاً من العلوم الطبيعية 2 على اشاهدة 
والبحث مثل سائل العلوم التىاقتضاها العدن الحدرث ٠‏ واشتغل اهل الردلة والسياحة 
في درس احوال الام على اختلاف طبتانما في القارات الس ٠‏ ووصف ما شاهدوه 

هن ملامح كل قوم وطبائءهم البدنية والمقاية وعادانهم وآذا بم و ادياتهم ولفسة كل 

أمة الى غيرها من حيرت |أنسب 3 الجنس أو أت شأ به العقل أو البدني أو التغرع 3 
غير ذإك عل مأ نقتضية تأموس الذندٌوء ء والارتقاء , ٠‏ ووضعوأ 8 داك 18 3 ر لوه 
اتذولو حا 7ع602010آ1 هو فرع درل عل الازثر و وأو جأ ل ل 101 
مما لم يتأت لاسلافنا الودول اليه . ولا سها معرفة احوال الامم المنوحشة المقيمة في 
اواسطاثريقيا أو جنو بها أو جزائر الحيط أو في اميركا أو اوستراليا وغسيرها مما لم 
بعرفه القدماء 
تاريخ لآنه يشرح اخلاق الأمم وطبائعها فضلاعن ملاعها وظواهرها ساعد الباحث 
على تعليل اسباب سقوطها أو مهوضها 

هذا ما اردناه من تأليفهذا الكتاب وهو على طبيعى اجماعي . عولنا في تألينه 
عل مأ وضعه الافريج من قواعد هذا العلم وما اطلموا عليه من حقائقه من اوائل يهائهم 
في اأناء القرن الماغي الى احدث ما بلنوا اليه في اوائل هذا القرن امهم تدرحوا فيه 
من الوصف البسيط الى التعليل والتخر بج 

كأن وصف ام الناس واخلاتهم فل هذه الميضة | باخآر اؤات وأ .الغات 
تقد 0 إل نَ ع حتيةئًا مننا ب على المشاهدة والبحث ٠‏ الكتهم حعاوا 
م 9 لديا 3 - 5 م 0 اعشار ا || ور بسب الام 
من تأثير الاقام أو 0 في تفرعهم 8 اجناسهم ٠‏ وجعاوا تقسيم الطبقات ميثنًا 
على ذلك ٠‏ وهي انلمطة التى توخيناها في تأليف هذا الكتاب . وهاك أهر الكتب 





التي عونا عليها في تألينه : 
١‏ كتاب سكان العالم . لبتاني . طب.ع في لندن سنة ”هاا 
,020011 مآ ,211823 .1 .ه) 537 رقاصقخاط طم[ 105ه117ا 
؟ اديات العالم. 0 . طبع في لندن سنة ٠.وم١‏ 
1590 ,001همآ وتإقمغاء8 .0.1 9ط ,قضماع1اع]1 171702105 
© العالم اليوم في ستة مجلدات . لمونكريف ٠‏ طبع في لندن سنة /اه.وا١‏ 
7 6 ,اأعاقعمه11 .58 .11 .قث 7ط ,3ه0-0غ 1ه 14:ه17١ا‏ عط" 
7 ,1,0201602 


شعوب الال . للدكتور كين . بع في نبويورك سنة 1.٠‏ 
.8 ,كاهلا متكع[8 ,رعصدع ا . 11.ق عزط ,وعاممعء2 5ل1ئه117ا 16 
ه علم الانسان ٠‏ لشار ٠‏ طبع في ذ أندن سنة ١هقلما‏ 
.1890 0م10 و7101زا .8 .1 تق رتزعه10ه0م 1210م 
فرجعنا في حقيق مباحث كتابنا هذا الى ماجاء في هذه الكتب ٠‏ اكننا عولنا في 
ترئلية وكوانة على كتاب د شعوب العا لاد كتور كين » لانه رتب الامم فيه طذقات 
باعتبار تدرجها في سل الانسانية ٠‏ علىها يقتضيه نامو سالاشوء والارنقاء ٠‏ وهو احدث 
كتاب في هذا الموضوع ٠‏ وأضدنا الى ذلك كله !١‏ وصانا اليه بدرسنا الللصوصي أو 
عرفنأه 2 اثناء مطااعتنا ف الكتب ب الاخرى . وتوخينا ما يلام اذواق قراء الفوية من 
حيث اختار المواضيع واختصارها أو تطويلبا 


درءذةوغ هر اكات 
صدرنا هذا الكتاب بمقدمات نهيدية في عمر الارض الميولوجي واصل الانسان 
وده الاول وتاريخه قبل التاريعة ٠‏ فذّكرنا كيف تدرج في غذائه من اكل الاثمار الى 
اصطناع الخيز وطبخ الحم . وكف تدوج ىْ مأواة مر الكهوف إلى بناء الآابنية 
والقصور ٠‏ وفي كد أنه و بورق الجر أو الجلود الى النرزل والنسج واتلياطة . 
وتاريخ نطقه منذ كانت لغتاه اصواناً عارك له عو . وكت تدرج في 
اختراع الكتاية والارقام وغير ذلاكٌ , وذ كنا اشر الاديان ذا احالمًا امهون على 


المطالم فهم ما يعرض له في اثناء «طائعته من اسماء الاديان أو طبقات المدنة في 
بئْ الانسان 
ْ عم تقدمنا الى «وضوع الكتاب فتسوناأ م الارض الى اريع ياك كرف : 

١‏ الزنوج : احط الطبقاث وهم فرقان الشرقيون في «زائر المند الغرية أو 
اوسترالازيا . والزنوج الغربيون في أواسط افريقيا وجنو بمها على اختلاف امواطن 
والطبائع . وفي هذه الاء.م من غرائب الاطوار ما يدهش المطالم 

؟ المغول : وقد تترعوا من الزوج بالاتقال الى تست مهد اأغول الادلي . فل كنا 
كيف انتقلوا المى هناك وتنوعوا حسب الاقليم حتى صاروا منولاً . ثم تفرعوا الى 
الاكادبيين والسومريين والطيب ربورريين والماول اأنتر والمغول التييتيين الصينيين والنود 
الصينيين والاوقيانيين 

خ هنود اميركا : صدرنا الكلام عنهم بقصل في اصوللم ويف امهم ميحج من 
جالية اسيا واوربا في زدرت لم يدركه التاريخ . وفصول في مل احواللم وطبا'عهم 
وخصائصهم وفروعهم من الاسكيمو في اقمى الثمال الى الذويجيين في اقصى اموب 

القوقاسيون : وهم أرق ظنقاف الشرء يثنا اول كت اققاءا غن هين الاننان 
الاول في مالايزيا الى شالي افر يقيا «هد الجاس القوقابي . وكيف تكينوا هناك حتى 
صاروا قوقاسيين ثم اثتقاوا الى اوربا في طرق برية كانت لا نزال «وصلة بين اوربا 
وأفر بقيا في العصور القديمة . وانتقاوا أيضأ ٠ن‏ شمالي افر يقيا الى اعالي اسيا فتولد منهم 
الشعب الآري الذي نزح الى اوربا بعد ذلك قبائل وائماً هم سكان اوريا في عصور 
التاريخ وقبلبا من القلت واليونان والرومان والتيوتون اجداد الامم المية . غير الا ريين 
الشرقيين الذين نزلوا الى الهند وفارس وغيرهها . وغير القوقاسيين في بولينهزيا 

وشنعنا الكلام عر كل أمة بوصف طبائع اهلها البدنية والعقاية واخلاقهم 
وعاداممم واذابهم وديائتهم وعلاقتهم بالامة التى تفرعوا عنما . وتوخينا الايجاز ٠راعاة‏ 
للمقام . ولو اردنا الاستيفاء لاستغرق التكلام عن كل طبقة كتاباً ضخماً . وقد اوضحنا 
ذلك كله بالر.وم والاشكال ليسهل تفبمه واستيعابه وذيلنا الكتاب بفررس للنصول 
وآخر لاسماء الام والمواضيع رتبناه على الابجدية 





مم ْ اليل 





فنرجو ان يفي هذا الحكتاب بالغرض الذي اردناه من تأليفه ‏ نعني اعداد 
الاذهان لتضهم التاريخ العام وفلسفة التارمض اننا عما في الاطلاع على انساب الامم 
ومناقبها وطبائعها واخلاتها من اللذة والغائدة واللّه المستءان 





مقدمات عهدبة 3 


ممصم مسح سس رييب جره يونت ون ةا تسبييجيونة بايا -- 


رالارض جولو - يي 


لا سبيل الى تقدير عمر الارض شوالادة الخولوجية المبنة على اعمار طبقات 
الارض . وهو محث يستغغرق كتاباً انه فنكتفي يخلاصة ذلك مما بلغ اليه حهد 
الجمولوجيين وعاماء الدشوء والارماء 

واساس امحامهم ان الارض كانت في اولعيد هاس عا اوقارا حامياً ثم تكائف 
بالاشعاع حت برد وجند ونكور وتراصت مواده الخامدة طبقات بعضها فوق بعض 
شبهوها نطيقات البصلة . ومركت مها احوال كثيرة اقتضت مزق تلاك الطبقات بفعل 
البرا كين والزلازل . وتولدت طيقات بالزسيب اماي . وظهرت في اثناء ذلك الحياة 
النباتية ثم الحيوانية ثم الانسائية . واختلفوا في الوقت اللازم لذلك العمل الطويل 
لكنه في كل حال يعدا يمئات الملايين .رى السنين ‏ وهو عمر طويل اصطل-وا في 
تقسجه الى طورين كبيرين : 

الطور الاول : مدآ والارض في حاها السدعية وينتهي بظهور اللياة . فيها 
ويسبونه الطور الصواتي لان ١‏ كثر الطبقات التي تكونت فيه من الصخور الصلبة 
التي لا ائر للحياة النبائية او الموانية فيها 

الطور الثاني : يبدأ بظهور الحياة ولا بزال الى الآن . وفيه تكونت طبتقات كان 
للحياة تأثير في تكوينها ودخل كير في مادنها . ويقسم هذا الطوزق' الى أويعة: قاد 
درج في سل الارتقاء باعتبار ما ظهر فيها من طبقات الاحياء بالتدريج من ادنى 
اتواع النبات الى ارق انواع الحيوان : 

الدور الاول : يمتاز بوجود الندات . وفيه دحكونت الطبققات النيحمية 


ا ا 0 





والدخور الرملية . 
الدور الثاني : عتار بالاحماء الحيوانية الدسا . وقيه تكو نت الطقات الطاشيرية 
او الكاسة 


الدور الثالك : تولدت فيه الخيوانات الراققة مما يشبه حموانات الدور الاخير 
الذي نحن فيه لكنها انقرضت ولم يبق منها الا محجرانها . و سم هذا الدور الى ثلاثة 


١‏ تمر الارض الحيولوجي 


أعصر : )١(‏ العصر القديم وسموله < أبوسين »> وقيه نولدت الحيوانات ذوات 
الاصداق . ونسبة شَايا الاحاء فيه بالنظر الى غير الاحماء كنسية ١‏ “الى مئة (؟) 
العصر المتوسط وأسمه < ميوسان »© والاحماء في طبقاءه با في المئه © العصر 
الاخير وسموته « بليوسين > وفيه تكائرت الاحماء حى صارت شاباها من هب#دم,ه 
في المثة وفيها طائمة راقية منذوات الفقرات | رذ تكلها ولذلك تفصيل لاحل له هنا 

الدورالرابع : وهو الدو رالذي يتد الى الآن . وفه طهرت طبقات من الوانات 
الراقية لابزال أكثرها قبا الى إلا ن . وهو يقسم الى ل الآول عون 
بلمستو سين تكو نت فبه طبقة من الكدوانات الرشة (ذوات الئدي) اشرضت ول يم 
منها الا حجر انها في طبقات الارض . ويسمى ايضاً العصر الجليدي لا كتساء القسم 
الثماللي من الارض بالجليد . والعصر الثاني وهوالخاضر اكثرحيواناته باقية الى الا ن 

وللعصرا ليدي اوالبليستوسين تاريع طويل يبدا من آخ رالدورالثالك اد هبطت 
الحرارة حي كسا اليد معظم القسم الشمالي من الكرة الارضية في العلمين القديم 
واخديتبين القعاب القمالى الى اواسهط” اوويا واغال افيا وان كاونولا را اناه 
باقية حق الآن. م اخذت الخرارة بالصعود حي ذاب | لد واعتدل الاقلم ويه 
06 العفيزاطاشي عابنا بالعصر الاساتي . وبقدرون المدة التق عورد 
العصر الخليدي با كثر من مليون سنة 

المعر ابر نساى 
هو ام الاعصر الجيولوجية بالمظر الى ما نحن فيه . وقد سمي الانساني لظهور 

الانسان فيه . ولا يكن وضع حد فاصل بين العصرين الليدي والانفاق لان اليد 
لازال ناقيا حت الآن في المنطقة الشمالية . فكانا هذا الاعشار لا نزال في ذلك 
العصر . وعلبه «الانسان اصح ان شال أنه وجد في العصر الخليدي او فيله في اثناء 
الدور الثالث المتقدم ذكره . ويستدلون على ذلك بوجود عظامه في الكهوف التي 
غطاها اليد ادهاراً . على امهم لا بعولون في تعيين قدم الانسان على بقاياه العظمية 
فقط . ولكنهم يستدلون على تاريخه بما خلفه من مصنوعاته وا كثرها من الادوات 
التي كان يستخدمها للدفاع عننفسه أو يستعين . بها في اسباب معائشه . وقد اصطلح 
عاماء الائسان ان هَسموا العصر الاساتي من هذا الوجه الى ثلاثة اعصر : 

١‏ العصر الحجري . كان الانان يصطنع ادواته فيه من الحجر قبل اهتدائه 
اللي ا طناعها من المعادن 








مقدمات عسدية ١١‏ 

١‏ العصر البروكزي . أهتدى قبه الى البروز وأصطنع أدوايه منه 

العصر الخديدي وهو الاخير . وقيه اتصل الى امد بد واستخدمه 2 
اصطناع الادوات ولا بزال في ذلك الى اليوم 

دلت زهو الس الطليعى فى توآلي احوال|الألناق تمن بتع انقاتالمباعي ء 
وا نكنا لا نستطيع تعيين الوقت الذي اقل فيه امن عصر الى محصر اوهو 
يلقل انتقالا كلاه ن احد هذه العدور الى الآخر دل قشى زمناً طويلا يستخدم 
لوز وو اتسينا ٠‏ ولاءزال بعض اتنا عاثا ل تستتخدالادواتالجرية حق الآ نَ 





١‏ : قااالاسان مححرة.:. ٠٠١ .٠٠‏ سة 

وقد بحث العاماء في عمر الانسان على سبل #تلفة . فبعضهم جعل اساس بحثه 

نكو"ن اللغات الختلفة وما سَتَضيه شرعها من توالى الاجمال “وق عر له عل 
تكو”ن الامم الخالية واصناف الناس على اختلاف الأقاللم ٠‏ الباجرة راث القدة + 
وحث ال ن الادوات في الكهرف ولمغر بالنظر الى 
الطبقات التراسة الي تكودت فوقها -- وطم طرق جيولوجية ني تدر الرمن اللازم 
لشكوءن كل طيقة . واتحذ آخرون طرقاً اخرى في البحث . وني كل حال فامهم 
و لاسان اطول كثيراً ماكان يطن . وهو بقدر عددهم بعشرات الالوى او 
مئات الالوفى من السنين 


١‏ أصل الانسان 


أصل الانسان 
هل هو وأحد أو غير واحد 


اختلف العلاء في اصل الانسان هل هو واحد او غير واحد. اي هل تسلسلت 
الام الخرة الا زامن لحن والحد او من عدة اشخاص . ولكن الاكزن بروث 
وحدة اصل الانسان وهم على ذلك ادلة كثيرة : اهمها ان الناس على اختلاف طبقاتهم 
واعنافهم واما كلهم ليس دين اشكاطم وطبائعهم اختلاق جوهري يدل على تعداد 
اصوط, . وائما في نوعات أو نياينات اقتضتها الاحوال وقضت بها سنة الدشوء مرا 
حيث الاقامم وغيره من المؤئرات الخارجية 

وزد على ذلك ان النصوص الدبنة والتقاليد القديمة في اربعة اقطار الارض 
'شول بوحدة الانسان الاول ولا حاجة الى الافاضة في الادلة على ذلك . فالامم على 
اختلاف طبقاتها واما كنها واعصرها مت.مسلة من اب واحد . ومن ثم ادلة القائلين 
بتعدد الاصول اختلاف لغات البشر لا ل 0 
هذه اللغات متسلساة ولد عه عن بس كا سد 


كيف وفر ان أسابه انزول 





فيكتب الدين نمرة صريم عن بدء الذليقة نالل خلق العام في ستة يام واله صنع 
الانسان مده خبله من رااونح لةازوعا سة ويه ١‏ لاي ٠‏ وقد سان 
ما تتقدم ان ال على يبدل على الا نسان أقدم من ذلك كثيراً وان الخليقة نكونت 28 
ملايين من السنين . واننشت لساب ذلك الاختلاف حرب بين أهل الاديان وأصحاب 
النشوء في اواسط القرت الماضي . فاما تأيدت القواعد العامية وثيت قدم الارض 
بالبراهين الي ولوجمة الحسوسة هان علىاهل الاديان تأويلابات الكتاب . وقد وفقوا 
بين القولين فقالوا ارالمراد بإيام الخليقة الستة ادوار او ادهار يستغرق الدور الواحد 
منها أ لافاً من السنيين . وم انما عدلوا الى هذا التأويل اذعاءاً للاحكام العلمية بقطع 
العرضا عر بن اطازت اكالى نعل وقار . قأنه القادر على كل شيء ولا يستبعد على 

قدرته خلق الكون برمته في ححظة واحدة ٠‏ ولكنهم اما نظرونل. فى موجودات 
هذا الكون واحكامها نظراً علمياً مو بدا بالادلة لعقلة والشواهد الطبيعية فلا بصح 
دفم اقواهم بمجرد ايراد النصوص الدينية 


مقدمات عسدية ىا 


مسي صيصمه ١‏ مومس مسجم سووورص بيو سوووسجويه 


ش ” : اطياكل العظيمة للانسان وارق القرود 





لاه 
2 فا 2 
جد كم 1 7 
< < م ‏ ا-0 
0ل /ت 
# جه 8 
ْ اأصااة 
الانان الغورلا الشمبائزي اوران أوتان المبون 


ومثل ذلك ,قال في كيفية خلق الانسان ففي النصوص الدبنية ان الله سبحانه 
وتعالى جبله من تراب ونفخ فيه نسمة حياة . والعلم بقول بمرورالقرون المتطاولة قبل 
ان بلغ الانسان حالته المعروفة من التكون البدتي والعقلي . ووجه التطبيق ين القولين 
ان المراد بالنص الديني بان اصل الانسان أنه تراب وقية روحم حية والعم بويد ذلك . 
فالانسا نكينم كانت خلقته فبوتراب وفيه روح حية هي الحياة التي حارت العقول فيها 

وبرى أصحاب النشوء والآرةاء ان الانان ارتق عن حيوان وسط بين 
الانسان والقرد ولذلك فهم يعدون الانسان والتقرد من اصل وا<د لتشابه كلي 
شما في الاعضاء وبعض الاطوارمما لاحل لتفصيله . وانا نوجه الانظار الى ما راوه 
مرى التشابه التدريجي بين ادمغة القرود وادمغة البشر بحيث طبر طم ان حجم 
الدماغ يتدرج في القرود حقى سل ارقاها ثم يتصل بطيقات الناس من احط الزتوج 
الى ارقى القوقاسين 

وكانوا يرون الفرق كبيراً بين الطائفتين وبحئون عرء الحاقة الموصلة يشهما 
ويسمونها الحلقة المفقودة . ويتوقعون أن تكون موصلة بين الطبقتين. اي مشتركة في 
الصفات هما فكون صاحبها مكسوءً! بالشعر ومنتصي القامة ودماغه وسط بين القرد 
والاسان . فوجدوا سنة 1895 بقابا حيوان قد كثيرة الشبه بيقايا الاسان . نعني 
ماوجده الدكتور اوجين دسوا في جزيرة حاوى من الارخبيل اطندي . فقد عر 
هناك على مجمة واسنان وعظم ند في طبقة من طبقات العصر المسمى « بليوسين» 
المتقدم دكره اي قبل العصر الاساتي . وقاس تجويف تلك النجمة فوجده الف 


ير 


55 وذلك حجم دماغ ذلك الحموان فبو وسط يبن حجم أدمغة القرود 
والبشر . وثبين من شكل عظ,ء الفخذ ان صاحبه منتصب التقامة بده اقرب شكد 
الى بد الانسان . ولا سما من حيث الاعهام وحركانها نما عتاز به الاانسان على سائر 
الحبوان . واستدل من شكل امجمة على قوة النطق في صاحبها مكنه بها التلفظ 
بامتقاطع السيطة . فسماه « القرد الانساتي امنتصب» 5نااعع82 ودام متطامدءع21)0 
وعده الخلقة اللفقودة أو المتوسطة 5 ووذع شجرة صور فيها م الارتقاء بن 
الانسان والقرد على هذه الصورة : 
أرق القوقاسين 
ححم الدماغ ٠ه‏ ه ا 1 


ظ 


الام المنحطة من الناس 
حجم الدماغ 5٠‏ ؟ استتيترا 


القرد الآنباى. از اطلقة التوسطلة 


0 دماغه 5-5-7 ١‏ سام مثر ا 


ححم دمأغه ٠ ٠‏ 6 سلت.متر ححم دماغه "5٠‏ سلتيمتراً 
ارفس حدس كا ابد ٠‏ ممتي سنن الات ين ام ل ا الحم كا 


اصل الطائفة الشبيهة بالانسان 
ولا بؤخد من ذلك ان الاسان ارتتى من القرد ولا ثم يريدون ذلك . واعا يراد 
اله تسلسل هو والقرود من اصل واحد وجد في اواسط الدور الثالث من ادوار 
الارض او لوجية عنه في العصر المعير بتقوطم « ميوسين »> 


ريم انر تسابه 'نرول 
اختلف الباحثون في مهد الانسان اي المكان الذي وجد فيه الانسان الاول . 
وظل الناس الى عهد غير بعيد يرجحون ابه وجد في قارة اسيا بين العراق العربي 
وأرمينيا في البقعة المعروفة يما بين النهرين . وهو قول يؤيد حكاة الخرقة ويطابق 
صوص التاريخ القديم . فان تملكة بابل التي قامس هناك من أقدم مالك الدءيا . وارض 
شنعار التي سكنها الانسان بعد الطوفان واقعة هناك وجبل اراراط الذي استقرت 


مقّدمات عند 35 ه٠١‏ 


عليه سفينة نوح واقع في ارمينيا . وكانوا يعتقدون اله عر هذه البقعة نزح الناس 
افراداً وعائلات وقدائل الى سائر جهات المعمور . وفي التوراة فصول خاصة في 
تفصيل ذلك النزوح !أ 

لكن العلاء الطبيعيين نظروا في ذلك نظراً آخرعولوا فيه على تفرق الام ولغانهم 
وما وقفوا عليه منآثار الاسان القديمة وغيرذاك . فترجح لم ان الانسان الاول وجد 
فيجزائر اند الشرقية او الارخبيل الطدي الذي عنروا فيه على بقايا القرد الانساتي 
المتقدم ذكره . ومنه نزح الى سائر أنحاء الارض قبل ان يكتدف الملاحة . وانه نزح 
ماشياً على بقع من اليبس كانت لا تزال موصلة بين القارات في اواسط الدور الثالث . 
اي قبل الزمن الذي كان العلماء هّدروته لظهور الانسان الاول ٠‏ وانهلم أت العصر 
0 الا والارض قد ملت بالناس . قامات اليد الام الثمالية باليرد الا من فر 

منهم ألى المناطق الخارة ‏ اي منذ نحو مثنين او ثلابمائة الف سنة ٠‏ وكان الانسان قد 
ل جده ابن حاوى وان لم بلغ شأو اشائه اليوم 

وقد عثروا على حمجمة من بايا عصر اليد في نياسرتال هي اقدم ما عثروا عليه 
دن بقَايا الانسان في اوروبا. وحجمبا وسط بين حمجمة القرد الانساتلي وحماجم أبناء 
هذا الزمان وسموه « الانسان المليو ستوسيني » واءه توع وتكيف في كل يلد حسب 
تأثير الاقلم وغيره من ع المؤئرات الطسعية حق نولدت طلقاته المعروفة .وم على ذاك 
ادلة سأي ذكرهاني مكامها من هذا الكتاب 

وقد ابدوا وحدة هذا الاصل في انحاء العالم يما وقفوا عليه من بغَايا الانسنارنف 
ومخلفاته الصناعية في الارض على ا+تالاف القارات والممالاك . فان المحجرات الانسانية 
التي وجدوها في أوربا ومصر ومغوليا واميركا متشامبة بإشكاطا واقدارها . وارنف 
الادوات الحجرية التعنروا على مثات الوف منها في بريطانيا وفرنسا وبلجبكا وشمالي 
افرسًا وفي الهند واميركا وغيرها تدل على وحدة اصلها . ووجدوا في اوستراليا مجمة 
كثيرة الشبه بالإمجمة الت ' اكتشفوها في نباندرتال . واما التشابه بينالادوات الحجرية 
على البعد الشاسع بين الاماكن التي وجدوها فيها فانه مدهش. لان ما وجدوه من تلك 
الادوات على ضفاف النيل او بلاد الصومال كثيرة الشبه بما وجدوه منها على ضفاف 
السين أو التيمس 

وقد تكثرت ثلك القابا الحجرية حتى قسهها العاماء الى عصرين العصر 
اجري القدم والعصر الحجري الخديد . لكل منهما مميزات بشكل الادوات ودرجة 


١‏ مهد الانسان 








أنقامها . ولكنها بوجد في انحاء الارض على تفاوت الا بعاد بنها . وقدطال بقاءكل من هذبن 
العصرين ٠‏ ويقدرون بقاء العصر الحجري الجديد بنحو مئة الف سنة . وثم ينون 
احكامهم 2 ذلك على الطمقات المجربة الي تغطى تلاك المقابا . ٠‏ وي اطول في البلاد 
التي | بطأت في المدن مما في سواها . فالملاد الو ادركها القدن قدا كوادي النيل واسيا 
الصغرى وين النهرين وجزائر اليونان اسرعت في الانتقال الى العصر البروئزي 
فالحديدي . ومعاصروها في اوربا واميركا لا بزالون غارقون في الهمجية لا بعرفون 
من الادو'ت غبر الجر بة 





٠‏ الاسان في العصر الحجري 
وكان للغصر ا دري 1 ا 8 خاصة وعادات خاصة وصنائع خاصة واعتقادات خاصة 
نجدها ظاهرة على شايا تلاك الطمقة حرم وجدت هن القطب الشما لي الىى خط الاستواء 


رح ان سما 


ثاريخ الاسان قبل التاريئخ با 


سما ووس صمي مسسطضيى 00١0:0:‏ لعسدييي سي صا 





ناري' الانسان قبل التاريم: 


ويحسن بنا قبل التقدم الى وصف طبقات الامم كما هي الآن ان تمهد الكلام في ما 
7 على الانسان من الاحوال الاجماعية اوغيرها حي وصل الى ماهو عليه من العادات 
في غذائه وكسائه ومأواه وعباداته وتدرجه في استخدام الكتابة ٠.‏ وكف تفرءت 
لغاته ونحو ذلك مما يحتاج اليه القارىء في :عيين حال كل امة من الامم الحية التي 
سيآني الكلام عليها 

واهم ما «احق الاسان مما مر به من ١<وال‏ الاجماع وغيره قبل التاريخ الغذاء 
والملأوى والكساء والنطق والكتابة والتدين فل تكلم عن كل منها على حدة 


١‏ المراء 

معلوم ان الانسان من حيث حاجانه الجسدية لا يفرق في شيء عن سائر انواع 
الحدوان فالغذاء من اقدم حاجاته . وانواع الحيوان تختلف في ضروب غذاتها فنها 
اكلة الاعشاب واكلة الاثمار واكلة الخووان واكلة الاسماك وغير ذلك . وتقسم من 
هذا القبيل الى قسمين عظمين اكلة النبات واكلة اللحوم . فالكلب واطر والذئب 
وسائر اليوانات المفترسة مثلا تدعى اكلة اللحوم لامها لا تأ كل الا اللحوم . وال ماعز 
والبقر وسائر الماشية والخيل والخخير تدعى اكلة النبات لامها لا تأ كل الا الاعشاب 
كالشعير والذرة والبرسم وما شاكل ذلك . ويندر ان ترى حيواءاً بّنات على البات 
والحموآن معاً ولا فر اناك 

أما الانسان فانه لم بغادر لو بق اواك العام ساسا كان أو حيوا: نا الا ساوله . 
فهو أ كل الاعشاب والاثمار وسائر انواع النسات ويتتناول لبو م أكث انواع 1 
من الامماك والطيور والديايات والحثشرات . ولم ادق عا من السوائل الغذائية الا 
شر به ٠.‏ فهو يشسرب الماء والعسل وإللين وام رعلى انواعه ويشرب عصير الاثمار و كثيراً 
من مس كانها . ويتناول كل مواا د يد ريسا ان الى نارردا : 
فقد شارك الخوانات المفترسة والداجنة هر ٠‏ ره أكلة اللدوم وا كلة النبات ٠‏ وكاد 
يشارك السات في غدائه 

علىان ذلك ليس فطرياً فيه وانما سيق اليه بطبيعة عمرانه وما اقئضته احواله من 
النوسع ني الحضارة والانتماس في الترى وال كثار من الوان الاطعمة والاشرية اماع 


فيه 





طرقات الام 


م١‏ الغذاء 


الف 





حدث فطرنه فهو من اكلة الننات او انه من طبيعته قادر على سناول الغادائين ٠‏ ولكن 
الغالب أنه م يتناول في اول أدوار وجوده الا النسات ٠‏ فبد| اول" بالاعشاب بأ كلبسا 
اقتداء باكلة الاعشاب ثم تدرج الى الاعار قاو لطامت الاكيد ار المرتفعة . والنتصوص 
الديئية تؤيد هذا القول . ٠‏ ففى سغ, 07 جيع شجر اطنة تأ كل 
الل » وم نوه 55 ١‏ كل اطوان الأعق: اتزكانة الظوفان بعد ان بارك الل وجا 
وبنيه حيث قال طم «وكل حي بدب يكون لك مأكلا وكققول العشب اعطبت؟ الكل »> 
كايه يشير ألى اله اذن طم اولا بأ كل العشب فقط وقد اذن هم الآن بأ كل اللحوم . 
على ان ذلك لا يدل دلالة قاطعة على ان الاسات م يتماول لا قبل الطوفان 

قالا سان اكل العيشب اول" ثم القر لاستضائه في ذلك عن الادوات والعدد أو 
السعي ‏ والمشقة . فكان اذا ل في * مُعحرة ساول تمرها طعاماً واتخذ سكلا ملا 
وحصناً وخاط اوراقبا كساء واستخدم اغصامها سلاحاً يدفم بها عنه قائلة الوحوش 
الضارية 

ويمتاز الاسان عن سائر الحيوان بّواه العاقلة المساعدة له في اختراع الطرق 
للدفاع عن نفسه او السعي وراء رزقه . فبعد ار عاش ازماباً يتات على النبات 
حدنته نشسه ان يتشاول وان طعاماً اقتداء بالجبوار المترس . وجرثه ذلك الى 
م الادوات القاتلة واسط تلك الادوات الاحجار والعصي . فكان اذا اراد 
حيواءاً رماه حجر أو ضربه عبراوة فيقتله . ٠‏ ثم يعمد الى له فميشه نيا ما تفعل 
الوحوش . والغالب انه اكل من انواع الحيوان اولا. الاسماك كان اي 
الامهر أو شواطي* البحور فيقطعها باحجار محددة ٠‏ م نف في أصب الشراك ورعي 
النبال واقتناء الحموانات الداجمة ومعالجة لومها على النار والتفنن في تناوطا شما 
وطبخاً مع النبات او ددونه ‏ ولا غء له تي كل ذلاك عن المار 

احتراع المار 

والئار .ن اقدم اختراعات الانسان لاستطيع ادراك زمان اختراعها لقدم عهدها 
عند سائر الامم القدعة واخديثة . وي صماعة ,بدوية أي ان اشعال النار يبحتاج الى 
صمل صناعي لايستطيعه الاسان الاالتعم . فاول ما يخطرعلى ال القارى” الاستفهام عن 
اول من اخترع النار او ا كتشف ادطناعها والحواب على ذلك عسر لاعراق عهد 
النار في القدم حي ستحيل الحم في تعيين اول من اخترعها أو زمن اختراعها 

اما كيقية توصل الاسان الى النار فتدلما عليها قرائن الاحوال مما 'راه من حال 


تاريخ الانسان قبل التاريح ١‏ 


سممسوبو مسجب باصي ممسسبيويب «مسسسيوير د دويق مسوم مس ووس بم 








بعض القبائل المتوحشة في اوسط اوستراليا وافريقيا واميركا . على أن الانسان قد 
عرف النار اول مماكان يشاهده في الطبيعة من مقذوفات البراكن او ما يتفق حدوثه 
من الاشتعال كاشجار بعض المعادن اوما جرى تجرى ذلا 2 تع أبقّادها بالتدريم فعلم 
الاختبار اولا ان الحشى أو الجر اذا لطم بعضه بعضأ او حك بعضه ببعض نولدت 
فبه حرارة . وكان امس انار بادى؟ بدء الدفء فكان ادا دلك خشية مخشبة شعر 
بشي؟ من الخرارة ثم جعل بكثر هن الدلك ويتفش فيه حتى تمكن بتوالي التجارب 
من اباد النار في بعض المواد اطشة السريعة الاشتعال كيابس العشب اونحوه 





وتوله الناز غل هذه الطرقة لا والمتتعيلا ى كجينمق القبائل التوسعقة 
الذين لابعر فون شيا عن اختراع الزناد او عبدان الكبريت ٠‏ ومن تلك القبائل من 
لاننطوْء نارم مهارآولا ليلا . فادا افوا الطفاءها زادوا وقودها لثلا تنطؤء فيقاسون 
في ايقادها مشقة كبرى . ومن قوايين الرومانيين ارن النار المقدسة في مدايحهم اذا 
طفئت بعاد وقودها باحتكاك الشب . وهو ائر يدل على ان اجدادثم كانوا يوقدون 
المار بالفرك . وقدحح الزناد من اقدم طرق الاشعال او هو حلقة موصاة بين الاشعال 
الفرك ومن عبدان الكيريت المعروفة 

أ عي ك أن الكيريت هذه فقت لد! .حر عها رحدل عابر ني أسمه وو 5 سسامة 


5 ولكنها لم يم اصطناعها الا بعد سنة م١‏ 


1 
0 الماوى 





الطبخ والءز 

فاما تسر للانسان اشعال النار استخدمها للتدفئة والانارة ثم طبخ بها طعامة . 
واقدم انواع الطب الشواء بان تلتى قطع اللحم او السمك على النار مباشرة أو على 
اححارحهاة او ان بوذع في جلد ونطمر في 'راب ممى اوغير ذلك مناساليب ب الطبخح . 
وعلى هذا امد اخترعوا الافران واهتدوا الى طرق السلق والقي . وكان الانسان لم 
يكتف بتقلمد الخيوانات الكاسرة في قتل الاحياء وأكل ْو مها وشرب دمامها حت زاد 
عليها ان هَامها أو بشومها 

ومن ثم الادوار التي مس" مها الطعام في نارحه اختراع الميز وهوايضاً قديم جدً| 
لابدرك اوله . والانسان لم مبتد الى طحن القمح وتجنه وتخميره وخخنزه هرة واحدة 
او في وقت واحد . والغالل انه اكتشف اولاا ان القمح اذا بل في اللاء ثم عو 
بالنار صار لدناً لذيذآ سهل التناول كثير الغذاء فاستخدمهة' على هده الكفية اجبالا . 
ثم ندج من ذلك الى طحن النطة يبن حجرين حتى اتصل الى تجنه وخبزه ارغفة 
واخيراً اهتدى الى مخميره على ما دو عليه الآن. . على أنه لم يصطنع ايز من الخنطة 
فقط بل اصطيعه من الشعير والّكرسنة وحبوب اخرى . اما كيفية اهتدائه الى كل 
من هذه الدرحات بالتفصيل والاسباب التي حملته على | كتشافها فهي مر:_ الامور 
الغامضة التى لايرنجى الاهتداء أليها 

ذاهم الدرحات التي تدرتج فيها الانسان بطعامه من اول ازمانه الى الآن حمس : 

١‏ تناول العشب ”* اول الاثمار . وبين هاتين الدرجتين مسافة قصيرة وقد 
ختلطان * تناول الاحوم نيئة 5 طبخباالنار ه اختراع ايز . تم أخذ 

يتوسع في أساليب الطب والعجن ويتفنن في انواع املأحكو لات 1 م تفرعت نلك 
التفننات وتعددت بتعدد الامم واختلاف احواطا حت بلغت ما هي عليه الآآن 


 *‏ اللأوى 
انل الآقنان الى رقاة امنا كن عذوضا حون نقتضات الاعوال :فقاولا 
شاحكة لماجا يه زازه التق عيفا وصنارة الوه قفاء ٠‏ وكان يرتعد لقصسف 
الرعد وهصوب الريم ويخاق وبوب الوحوش الكاسرة. فلحا اول الى اظلال الاشجار 
فادها مبتاً له فكات اذا سمع قصف الرعد مثلاة ظنه هاحماً عليه د أفترأسه 
فسرع الى شجرة يستظل بها أودخر مختيء وراءه . فان رأى شبد بعيداً ظنه وحشاً 


يسوي ري ويم حوب لصنس برسم لسييسييه سدس جه سس بهد مجع بسحي جع ج سمس دوه نوس ب بطر سج سس جات بواب: ساس لحيس :بسب نوسن رربم سند اوهس سسسب بهي سبي ووب نهب وجراو و 





ا اال 


متسانتياة الشجرةستتر بين اغصانها مذعورا. وعيناه شاخصتان الى ما حوله اثلا 
يذهب فريسة الوحوش . قراى مقامه بين الاغصان قد عنعه منالضواري ولكنه لا 
بقيه المطر والريح فتفنن في بناء هذا اللأوى مقثلاً بالطير في بناء عشه . لفعل يرتب 
الاغصان على شكل جدران تساعده في دفع تلك الحذورات . وكرت ذلك غالبا في 
الاصقاع الخصية ذات الاشجار . اما سكان البلاد القاحلة فاضطروا اولا للالتجاء الى 
الصخور ثم ما لبئوا ان اهتدوا الى الكبوف والمغائر الطبيعية فاذا هي | كثر مناعة 
واقوى على دفع الطوارى* الطبيعية . ذاتدوها مأوى يقيمون فيها ليلا فاذا طلع 
الفجر خرجوا يطلبون الغذاء . ولا يزال كثير من الكبوف القدعة باقياً الى يومنا 
هذا وفيها ا ثار الآ دمين وادواهم تدل على سكناهم تلك الاماكن دهوراً 





س ه : الدزية قي بطرأ سه هك منقور في الصحص 


على ان الانسان قادر بغطرهه على الاختراع والاستباط في ما تسوقه اليه ضرورء 
معيشته . وهو مطبوع على التقليد والاقتداء فاماراى الكبوف سكنها ثم لما سكن 
ارك لا كوف فيا قله الليفة توق الكزوق وق ليوك ولا ود تر افد 
نشأت في بلاد قاحلة الا اتخذت الكبوف وتلغائر مأوى طا . ويؤيد ذلك ما رواه 
مؤرخو المسلمين فقد قالوا عن قبيلة عاد امهم كانوا نحتورنل بوم في الصخر بين 
الحجاز والشام وان صاحب الشربعة الاسلامية نا كان عأئداً من غزوة تيوك مر 
مها فنهى عن دخوطا . وفي انحاء الصعيد المصري كثير من امثال هذه المغائر كان 


ب الماوى 


يشخذها المصردون مدافن ولعلهم سكنوا بعضها . وقد عثر الباحثون على آثار تلك 
المنازل وما نقش عليها مر الرسوم والخروف . وفي بقايا بطرا قصور وهياكل 
منقورة في الصخر ( ش ه ) 

او لعله اراد تقليد الطور في بناء اعشاشها فغرس عصياً على شكل دائرة وملا" 
مأ بسها من الاغصان .نم راى اوداق الشجر لا تلبث ان تتساقط اذا جفت فغطاها 
يتراب محبول بالماء تشههاً ببعض ادناق الطير قصار ذلك البناء كوخا . والغالب ان 
ببنيه على شكل مخر وطي او هرمي لاستغنائه في ذلك عن السقوف 





ورا كان اسط ما خطر للانسان في ناء المنازل الاحجار انه حمل بضعة احجار 
ضخمة أو دحرجها وجمعها فرتمهبا على شح فرع اواما ديه ٠‏ ثم جاء يبعض 
الاعمدة والاغصان او حدو ع الشجر شعلها سقفاً ٠‏ أو استعان يراه وابناء قمبلته على 
رقع صخ كير اقامه ام لقف . ولا.يستطبع ذلك مهم الا شين القبيلة ا وكير العائلة 
ولو اتيسح لنا تصور قربة أولئك القوم في عام الوثم لرأ يناها عارة عن عشرات من 
الأكواخ الابنية بالاغصان والاعمدة على اشكال مخروطية أو هرمية أو موشورية اشيه 
ا بعل | الندوية . وفي وسطها بيت قائم من الصخور المشار اليها . وفي اطلال 
بعض جهات أوربا وغيرها ابنية يتألف الواحد منها من فسة احجار اربعة للحدران 
وحجر للستمف . وابنية اخرى يتألف احدها من دائرةٌ من الاحجار الضخمة سقو فها 
احجار مثلها . وقد عثروا على مثل هذه الابنية في بعض انحاء اند واميركا وافريقيا 
وبلاد العرب وفي | كثر الآ ثار القديمة السابقة لزمن التاريخ ٠‏ على ان بعض قبائل 
الهند لا تزال حتى الآ ن تقيم مثل هذه الأبنية تأبيداً لقسم او تذ كارا لعيد 

كل ذلك والانسان م مبتد الى نحت الحجارة او اصطناع القرميد مغل الديليا 
احتدى الى من الالحيحان بن ل الببوت اطرمية كالاهرام المصرية وما شا كلها وفي 
بس تفاع اوري ثار لابثية قدغة العيد اشبه تكلا" بإلأكراخ لاصرية مصفوعة من 


تاريخ الانسان قبل التارينع وف 

الطين او الطين والحجر والاغصان او ما شاكل ذلك سقموفها مستديرة أو مخروطية 
كم ترى في الشكل السادس 

اما اصطناع القرميد ونحت النجارة على الاشكال المعروفة فقديم جد لم بدركه 
التاريخ . و بعض الا ثار المصرية الباقية الى هذا العهد في انحاء الصعيد قد مر“علييا 
الاف من السئين و بعضها من أبدع ما صنعته بد الانسان 

قستنتج مما تقدم احمالا ان الانسان تدرج في صناعة البناء من تقليد الطبيعة في 
نحت الكبوف وتقليد الطيور في اصطناع الأكواخ الى اصطناع الدران من الصخور 
الضخمة على غير انتظام . ثم اصطنع الجدران المنتظمة على اشكاطا البسيطة واخيراً 
توصل الى بناء الاشكال الكروية كالاقواس والقناطروسائر الاشكل اطندسية في البناء . 
ونحت التاثيل المشامبة لبعض انواع الحيوا نكلاسود . واعظم ما بقي منها تمثال ابي 
اطول القاتم يجانب اهرام الخيزة وهو تمثال اسد براس انسانك نحتته العائلة المصرية 
الثالئة . وهو اقدم الهائيل المعروفة واضخمها 

7 اللساء 

للكساء تاريخ طويل لا يسعه المقام شكتفي بذكر اولياته الاساسية الى اختراع 

الغزل والياكة والخحباطة . وكلها تمت قبل زمن التاريخ 
الكاء قبل اختراع الماكة 

وخدالا سان انا وتؤلنة لد كاتا تان يهو امل ان والموف ساك التقلات 
اوبة فبو مضطر الى الاس الكساء . واقدم ما تصوره من ذروب الكساء ان بغطي 
جسمه با بين يهديه منمواد الارض واقربها اليه التراب . فلعله جبل شيئاً من التراب 
إلماء ومررح به جاده . ولا غرابة في ذلك فان بعض القبائل المتوحثة الآن لا تعرف 
من انواع الكساء الا الطين تمرجه ببعض المواد الملونة او بالشحم وتكمي به جلودها ٠‏ 
فان سكان _جزائر اندامان يستخدمون هذا الكساء للوقاية من الخر ولسع البعوض 
( الناموس ) وبعضهم يتفنن في ثوه هذا فيزيئه بخطوط طولية او عرضية يصطنعها 
خياطهم يمر اصابعه على الطين قبل ان ييف . واغرب من ذلك ان إعضهم اذا كنا 
وجهه طيناًصيغ نصفه باللون الاحمر والنصف الاخر باللون الاخضروجعل ين اللونين 
خطا طوليا يمتد عبى صدره الى اسفل بطنه . ومرء أثار هذه العادة عند اسلاقنا 
الاقدمين الوشم فانه يدل على ميل الانسان الى تغطية جساه اما للكماء او للزينة . 


1 اسكساء 





وبعض القبائل تتيخذ الوم وحدهكساء . وفي بعض الكووف باوريا حفراستدلوا على 
اها كات اجر 5 دون بها أأغرة وغعي ضرب من الطين عرجونه بالمواد الملوية . ولد 
شال اهم انما يرريدون بذلك مجحرد الزينة ولكن القيقة انه بغنيهم عن الكساء . والوشم 
منتشر الارن في اقطار الدما والناس بين مت ويد برسم على زدده أو خط على 
خده أو علامة على صدره و إن تخد ألو م لباساً فيرسم على جاده اللخطوط والروابا 
والاشكال والصور على طرق شق 





ش 8 : الوشم في أهيركا اليوم 


وبل ذلك الكساء التزايي الذي تخلف الوشم عنه كسا من النبات . وابسط انواع 
ذلك الكساء أن يقطع الرجل غصناً اوراقه فبغطي به عورته أو يستظل به . أو اذا 
عثر على شجرة كبيرة الاوراق كالموز او ما شاكله اذ ورقة أو بضع اوراق نخاطها 
بعضها سعض بحسك نباي أوشدها بعضها الى بعض برباط من قشورالاغصان الدقيقة . 
ولما في حكابة ادم مثال على ذلك 

وبعض القبائل المتوحثة الآن ,تخذون قشورالشج ركاء . وفي البرازيل شجرة 
بقال طا ( شجرة القميص ) تخد منها بعض البرازيليين كساء كالقميص . وكفية ذلك 
انهم يقطعون من جذع نلك الشجرة اومن بعض اغصالما الغليظة قطعة طوطا اربع 


تارك اسان قبل الاريم نب 





لصمسممية 


اقدام او حمس مردون قشرها قطعة واحدة على شكل اسطوانة فسلوتها وويطرقو ما 
حَىَ تلين وتنسع . 0 علون مها ثقمين على اسن العلويين لادخال الذراعين مهما . 
واذا كان الثوب قصيراً لا بغطي الجسمكله جعلوه كساء سقليًا فبشدونه عند الحصر م 
يفعأون الشووة از العويد ( 

وما يدل على ان هذا الكساء الساتي كان مستخدماً عند اسلافنا الاقدهين ارل 
التقالمد الدينية المدوية في شرائع هاو “نطول شب وي كتي قدعة العيد - شفرض على 
البرعمي اذا شا وحب الاعتزال لقضاء نقية حياته في العبادة والتنسك ان يتخذ لباساً 
من أأنجلد او قشر الشجر. وني حزيرة بوريو اقهى الشرق بين بحر الصين وبحر جاوى 
قوم بقلدون القمدن الافرحى فبلسون الاقشة الافرضحية. اما اذ فقدواء عزيزآً فعالامة 
اخداد عندثم العدول عن الاقشة المسوجة الى قشور الاشجار 





على أن بعض الام تشنت في هذا البوع من الكساء حى جعلةه 1 لغ 
دناعتها ومجارتها . قان في بولوبيزيا معامل يقال طا معامل تابا بعالجون فيها قشر نوع 
من التوت سمو نوت الورق . وكيفية ذلك ان نساءثم يطرقن القشر ننبابست مخددة 
حى يلين فيشيه شوأمة وتكه اللبساد ثم يزيسّه بعض الاصباغ الونة ٠‏ ويحكى عن 
هؤلاء الاقوام امم ما روا الورق وكانوا لا بعرقونه قله طنوه ضاففا مثا من التايا 
تخاطوأ منه أردية. الكاى عالتو ا عرفا حلام ١‏ امرك عازه واجلت انيم 
فاذا هي تتساقط قطعاً قطعاً . وق بعض جهات اطسد والسودار”ف “ل محكون أوراق 
الننات سا عدون منه عض أنواع الاباس . ولكن في مدراس حماعات يجلعون اهم 


مس وس ١‏ لجسي رس يي يي ١00‏ لسسسسسس سيمع سيت 
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في بوم من ايام السنة معين ويستترون بالاغصان . ولا رس أن هده العادات نشف عن 
مزاولة اسلافهم الاقدمين الارتداء بالاغصان او القشور 

م ما لبث الانسان أن اخترع بعض الادوات الحادة وتغاب ب على الحموان وافترسه 
وتتاول حم ةظياماً واد بكلدة كاه وار داه باللاوة اسيل ناولا وادفع للغوائل 
واقوى على الاحمال . ولذلك فانه شاع كثيراً في الامم القديمة وخصوصاً بين الذين 
لم تظللبغ الحضارة كاهل اثوبيا واواسط افرقيا فانهم كانوا يأتزرون بالجاود حت 
بعد | كتشاف النسيج فان التهاش المنسوج لم يكن يلبسه الا ككارهم . 0 
ندا للعامة (أنظر ش م ) 

الحيا كة والغرل 

احياكة شأن عظم في تاريخ الكساء وهي خطوة ذات بال في صناعة اللباس ولكن 
من ينبئنا باسم مخترعها بل من لنا يمن يخبرناعناولمن اصطنع الخ يطانوهي اعظماهمية 
من المياكة اذ لانتم الخباكة بدونها, فؤلاء الخترعون مع ماهم من الفضل على ني 
الانسان م 2 التاريخ ولا انبأتنا مهم الآثار . . وشأنهم في ذلك شأن مخترع النار 
ومكتشف ملح الطعام وغبهه)| من قدماء المخترعن الذين وفقوا الى اختراعات 
وا كتشافات كانت اساس المّدن وروح الحضارة والعمران وقد طمست الايام آثارمم 
لان التاريخ لم بدركهم ولاأدرك اخبارثم 

ولوتأملنا الحا كة ونظرنا في انواع الانسجة لتبين لنا ان للحياكة دورين احدهما 
قبل اختراع الحيطان (الغزل ) والثاتي بعد اختراعها . فالاولكانت الحياكة فيه 
مقصورة على اصطناعٍ الحصر او بعض الاسطه من اوراق الشجر المستطيلة كسعف 
البخل يحيكونها طولا وعرضاً .كا يصنع اهل السودان الاسطة ونوعاً من القبعات . 
وما يحيك المصريون والسوريوت القفف ( المقاطاف ) . ولسعنف النخل في أنحاء 
السودان فوائد لاتفدترفقد رأينام موق شاط سرفون هنا الارتن وضكرة 
مله آنية كالصواني والقصع وانواعاً كثيرة من الع راقيات والقبعات ويقجون بها الجدران 
والسقوف واليام . ومجدلون الياف الننخيل حبالاً يحملون بها الاثقال ويحكون بها 
الا كياس حمل التين وغيره . واهل اردع ملسمو نين سفت اح اقداحاً 
وفناجين بغاية الدقة والضبط والمال لاخر قبا الماء . ويحمكون منثللك الاوراق انواعاً 
من الاحدية والاجربة وغير ذلك ما قوم عندهم متام كثير من الانسجة عندنا 

والتوصل الى الحباكة سبل ربا وفق اليه الاندائ صدفة او انخدذه هلدا 


نار الانسان قبل التاريعخ يف 


حي الان 





ش » : المغزل الاوسترالي والغزل عند المدسر بين ااقدماء 


اما دناعة الغزل او اصطناع ال يطان فهي أَنم خطوة في ناريخ الكساء والتوسل 
الها معقول بالنظر الى بساطة ميدأها . فلو نظرت الى خبط بالممكروسكوب لرأبته 
مؤلفاً من الياف دقيقة ملتفة بعضها على بعض بالبرم والفتل . ولو عكست فتلها لانحل 
الخيط الا اليافه الشعربة الدقيقة . ومثل هذا الخيط مثل الحبال التي تصنع من ورق 
النخيل او اليافه ( السلية ) فبذه الحمال تظبهراعين الحردة انها مؤلفة من الياف ملتفة 
بعضهاعلى بءعض . . وككذا في بعض انواع التحمال المصدو عة من الماى الثيات ف افوا 
الشجر الدقيقة . فاتنا لا تحتاج في اصطناعها ١‏ الى اكز من أن شم بعضا منها ونفتلها ببن 
كفيتاً لواحا . فاذا انهينا الى الطرف الأكن أعنا ادقن بعد أن نضم الزوجين 
معاً كا يفعل صناع الاحذدية في اصطناع خيطانهم الخصوصية قبل م 
فاول من اخترع الخيطان اصطنعها من الشع رأوالصوق قتلا بين كفيه . ولكننا 
لا نزال في حاجة الى اختراع ذي شأن في صناعة الغزل وهو المغزل فاه عل ساطة 
تركيه وسهولة الحصول عليه يفضل في أعميته الآلة البخارية التي لم يم اختراعها الا 
في عشرات من الاعوام . لا نعرف من هو مخترع المغزل ولكننانعرف أنه قديم جد”ا 
وترى في الشكل الثامن رسم المغزل على حدة . وهو يفول ارهد الل عدت وال 
حابه رمم أمرأة من ساء المصرين القدماء تعرل يدها ما بيععل كئير من نساء بلادنا 
في صر والشام وسائرا اشرق . فالمغزل استخدهه الانسان من دم الزمان وهو شائع 
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ببن الامم المقدنة والمتوحشة حت الآن . ومعامل الغزل الكبرى في أكبرعواصم اوري 
لاغنى طا عن المغزل القدم وائما تتفاضل الات الغزل اليوم بعدد مغازطا 

أما المواد المغزولة فاقدمها الشعر والصوف لاننا لا نحتاج في الحصول عليهما الا 
الى البز 0 ودلمهما الخرير ققد وجد منسوجاً قبل المالاد باجمال ٠تطاولة‏ 8 ولكن 
القنب ( الكتان ) أقدم منه لانه شل من مصر الى صور في القرن السادس قبل الميلاد 
وكان يصطنع في مصر قبل ذلك هرون لانعرف عددها . ويليهما القطن ووطنه الطُند 
وقد ذكره هيرودونس في رحلته بالقرن الخامس قبل ايلاد ٠.‏ وهناك مواد كر 
يحيكون بها الاقشة الآن خير الى ذ كرناها ولكن هذه أشهرها ' 

وامامنا خطوة أخرى لا بد لنامنها حق نصل الى اصطناع الانسجة - وهي 
الخياكة . والحاكة في الحةرقة لا مختلف عن صناعة الحصر والفرق «شبما متوقتف 
على المواد المؤلف النسيج منها . فبين ان تكون المواد ذات قوام يمكن نسجها باليد بلا 
شد أو رباط كالقش وسءنف النخبل والخلفاء . او ان تكون اينة لا قوام طا كالخبطان 
الدقيقة فبذه لا كن سجبا الا عدها وشدها من اطرافها حي يكن ادخال اللحمة 
فيها على مثال الانوال الت يستخدمها ايا كون في سائر اقطار العالم. واليا كة تكاد 


تكون عامة عند الامم كافة من مكدنين وغير مقدنبن 





ش ١‏ : نول اوسترالي لاشسيج 


ورى في الشكل التاسع رمم نول اوسترالي تنسج به فتاة أوسترالبة وبشه وين 
ارق الات الحا كة بون عظم ودرحات متفاوتة ولكن المبدا واحد فيا كلها 
الخاطة والابرة 
اساس الخباطة الابرة وهي على دقنها وقلة نفقاتها ووساطة صنعها تضاهي المغزل 
باهميته لان بها نشل قطع الثوب بعضها الى بعض . والغرض مناستخدام الابرة قدم 
قالانسان كان بشد قطع أوايه بعضها الى بعض قبل زمن الخباكة بل وقل التردي 
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لخاود . لانه للا الخد ورق الشجر اوقشسره كساءكان يضطر في كثير من الاحوال الى 
شد بعض إجزاء ذلك الثوب بالبعض الآخر. ولا غنى له في ذلك عن الابرة او الخيط 
او ما بقوم مامه . فاستخدم بدل الابرة الشوك او الحسك يشل به قطع الثوب غرزاً 
سيطا بلا خيط . اورا نقب حافت الجزئين المراد خياطتهما .ن الثوب بشوكة من عظم 
وادخل في الثقين قدة من جلد او قطعة من معاء حاف يشد طرفيها بعقدة وهي ادق 
درحات الخاطة . وهكذ| شعل الف يحون الآان فامهم يثقمو ن الحلود بعظمة محددة 
وبدخلون في ألنقب خيطاً يربطون طرفيه احده) بالآخر . فالشوكة او الحسكة او 
العظمة اقدم انواع الابرة . ولعل الانسان قضى ازمنة طويلة مخيط اثوابه هذه الابرة 
فيثقب القياش او لاد بها ثم مخرجها ويبعث الخيط او ما شوم مقامه في ذلك الثقب 
ما بفعل صناع الاحذية في هذه الايام ٠‏ فائهم يتقبون الجلد بالخرز ثم يدخلون 
الخيطان في الحرز ويشدونها 

ولكن الانسان ما لءث ان اهتدى الى اختراع الآبرة ذات الثقب الى بدخل 
الخبط في شَها فاذا غرزت في الثوب اباب 0 الآخرواليط ا 
وهي الطريقة المشهورة في الخساطة في اقطار العالم . والظاهر امهيا قدعة العهد 
كثيراً . ولاغرو فان اختراعها سهل لساطها وشدة احتياج الانسان الها . على ان 
الانسان قضى اعصراً متوالية مخيط اثوابه بالابر من العظم والحسك حى اهتدى الى 
معالجة المعادن فاصطنع الابر اولاً من البرونز . وفي المنادف الاثارية في اوربا أمثلة 
من هذه الابر عثروا عليبا في اطلال بعض المدرن القدعة . ثم اصطنعوا الابر من 
الحديد وغيره وما زالوا يتفننون في صنعها واتقائها حت بلغت ماهي عليه الآان 


غ- الله 
التفاهم 

لنتصور الائسان في اول ادواره يطوق الحقول والغابات عارياً أو تصنف عار 
يلتقط كر الارض ودّلبا . فاذا جن الليل اوى الى كهف او مغارة او تساق شجرة 
ل الها خوفا من محمات الوحوش الضارية . فاذا أصبح خرج بسعى وراء رزفه 
ملفسه بالاجتهاد . واحتبهاده اما هو التفتيش عن شحرة زات عو بأكله او حبوان 
برميه حجر فيقتله ويتئاول مه لا بمناز في ذلك عن الحيوان الاجم . الا انه ما ليث 
ان اضطر الى الاجماع وص عزية خص بها الانسان . والسب في «بله الى الاجماع 


فى اللغة 


١ 








قصوره عن مقاومة طوارىئ“ الطبعية ودفع ائلة الوحوش الضارية منفرداً فمكف على 
التعاون والتعاضد وهو الاجماع . . فاما اجمع اضطر الى تمادل المعاتي والمقاصد وحي 
الغاية المقصودة بالاجماع . فساقه ذلك الى التفاتم فتد رج فبه من الاشارات الى 
الاصوات ذالفاظ واج لكا 100 
واذأ درت اريم النطق في الانسان رأيته يبجع الى التقليد وهو اساس اللغة 
واضل انا ودار او قاع : لآن التفاهم سواء كان بالاشارات او بالاصوات فهو 
راجع الى التقليد . لاك الاشارات ليد صور الاشياء او معائها و'لاصوات شليد 
ما سمعه الانسان من الادوات الخارجية على اختلاى مصادرها . فالتقليد قوة ل تباغ 
2 توغ فن انوا الحيوان ما بلغته ني الانسان ٠‏ وهو كثيلصورة في ذدن 000 
من الخارج اما رأساً او كلها ٠‏ ولاغنى له في شليدها عن ١‏ -تيضاحها في ذهنه مع 
توفر الوسائل اللازمة لعثيلها للااخرين ٠‏ فالاستيضاح من اعمال العقل والعثيل من 
اعمال اليدين او ما يقوم مقامها . والانسان اقوى سائر انواع يوان عقلا والبقبا 
ركيباً # وهو سبب تفرده بسعة دائر ة التفاثم وتعدد وسائله فتأريد اجماعه وكات 
ما كان من عدنه وعمر انه . فائعاً المدن والف المالك والامم ور في الخليقة فوضع 
الفلسفة واختلفت أراؤثم في سر الخليقة وخالقها فتفرقت المداهب والاديان والطوائف 
والتعحل . وقامت اروب فاؤداد الاحتياج الى الادوات و لوسائل المساعدة على تسهيل 
الغلية وتأسد القوة . فكاءت الاختراءات وما جرى مجراها نما لس هنا حل الكلام 
عليه . وائما مبمنا 0 أن الاسار2ل اضخطة الى الاجماع لفعفه فاحتاج الى سادل 
الافكار والمقاصد وهوالتفاهم . وتمكن بموهبة التقليد من وضع اساس اللغة . ولاستيعاب 
ا موضوع هسم اكلام في ناريح اللغة الىدورين : )١(‏ الدور الةةليدي (؟©) الدور النطقي 


سد الدور التقليدي 


ريد بالدور التقليدي الزمن الذي عبر فيه الانسان عن مقاصده واغراضه بتقليد 
ظواهر الاشياء الق. يريك التعمير عمها كالدلالة على شبح يعشل صفابه كلا أو بعضها . 
فالاخرس يسرع الفرسس: محاولة الوقونى على بديه ورجلمه ع تقليداً للفرس في 
مشيه . ومن هدأ ا دلالة الأطفال على عض انواع الحيواوا ب حكقلة اضوانا 
الخاصه مها . فاد' راى أاطفل كايا وسهع أباحه م أراد ااتعيير عنه' فاته يفلد صوت 
النباح او ار 4 صوت المواء او الفرس فتقاد صوت الصهيل . وهو انما جمد الى 


ناريخ الانسان قبل التاريئخ الى 

ذلك هله اسم كل منها . وهكذا كان الانسان في اول ادوار وجوده ققد كان كالطفل 
المولود حديثاً في العالم سمع ويرى ولايتكلم . ولكن لكل من الموجودات الحيطة 
به صورة في ذهنه حصلت من حال اقتضت بغاءها في ذا كرته. اذقد يكون لكل ثرء 
او واقعة ور كثيرة لا يبتى في الذهن منها الا صورة او بضع دور سبق الذهن الى 
الا-مساك بها اما لغرابتها او لملازءمها ذات الدي؟ دون سواه او لامتيازه مها علرسواه 
من نوعه . فان للفرس مثلا اوصافاً كثيرة هن الشكل وااون والوضع والموت وما 
شاكل ذلك وذكننا عند محاولتنا التعير عنه بالتقليد سيق الى ذهنتنا دوت د ميله 
لانه خاص به . وللرجل مثلا اوصاف كثيرة 'بعرف بها ولكن ارس يعبرون عنه 
مرور اهام اليد وسباتها على الشاربين . ولامراًة اوصاف كثيرة ايضاً ولكنهم يعيرون 
عنها بما تمتاز به عن الرجل اما بالاشارة الى طول الشعر أو بالدلالة على خلو وجههبا 
منه أو غير ذلك 

فينتج نما تقدم ان الدور التقليدي هسم الى قسمين : ايد الاشكال وشليد 
الاصوات. والاول لغة الاشارات وهي لغة الذين لا يستطيعون التكلم لعلة طبيعية 
كالخرس فانهم يتفاهمورت فبا ينهم وين غير الحرس بالاشارات قفط . والثاتي 
لغة الاصواث 

التفاهم ,الاشارات 


و'لاشارات نوعان اضطرارية واختيارية . فالاشارات الاخطرارية ليست خاصة 
والانسان بل تقنمل كثثر اه اتواع الحموان ولكنها قاصرة على التعبير عن الانفعالات 
النفسية كتقطب الوجه من الغضب او الحزن والابتسام عند الارئياح او السرور 
وهز الراس للدلالة على اللهديد او التعجب وحنيه على الذل او الخضوع . وكدلالة 
النهوض بغتة على تأئر ديد من فرح أو غضب او تعجب . ويروى عر: المستر 
غلادسئون خطيي انكاترا الشهير ان سامعيه كثيراً ما كانوا سَُون بغتة عند سماع 
خطبه وثم لا بشعرون. وقد يسيب الفرح حركات اخرى كاز او الرقصاوالركض. 
وقد صفق الانسانعند تأر نفسائي بغتة كماع خبر محزن أو الانتماه بغتة الى خسارة. 
وكالعض على السبابة ندماً واحمرار الوجه خجلا واصفراره وجلا والارنجاف رعباً 
وغير ذلك من الاشارات الت يجرمها الانسان عن غير قصد ولكل منها دلالة خاصة 
ولكنها قلياة لا تخرج عن حدود الظواهر النفسية حال حدوثما وتزول بزواطا 


وام : ألاغة 


وهي ليست من التقليد في شىء . على اها تساعد في لغة الاشارات اذا قلدها الانسان 
للدلالة على ما ددل عليهبا من طبعها ٠‏ فقد تعير عن استنكافك من أعس بتقطرب 
وجهك كانك شول « الي لا احب ذلك » فتقطيب الوجه اذ ذاك اشارة قليدية 
اختيارية 

اما الاشارات الاختيارية فهي الت يجربها الانسان دا علد بمها شخخصاً او خاصة 
من خصائص الاجسام الخارجية للتعبير عنها تعبيراً تفليديًا محضاً. كن يرمم صورة 
النثيء على الورق للدلالة عليه . ولكن تللك الاشارات قد حول بالاستعال والمزاولة من 
المعنى المسي السسيط الى المعنى الرمزي . ولمءان ذلك ستلفت اشاه القارى؟ الى لغة 
الحرس الشائعة نهم وقد يغهمها سواثم الا ماكان منها قد محوكل الى معنى رمزي 
لا علاقة ظاهرة شه وبين الاشارة 

فلغة الاشارات وه لغة ارس تقسم الى اشارات ذائية واشار'ت معنوية او 
رهزية . فالذانية كااتعبير عن الشى* بتمشا وحاله بازدين . فاذا شاء الاخرس التعبير 
عن الصددوق مثلا رطق لقا سد ره وميد جلو لبو فقن وقازات:: ولوالالة عل كر نه 
خشاً اوحدبداً بشير الى مادة خشبية او حديدية من ادوات المكان الواقف هوقيه . 
وهدذا هو الاصل في لغة الاثارات . ولكن الطبيعة لا قبل البقاء على حال واحدة 
وناموس الارتقاء العام .بتخلل سائر اعمال الخياة وهو يقذي بالغو والتنوع والتفرع 
غاب اسالس ب شق لرجع ألى مدا واحد 

والاشارات الذاسة ما أبث تان صارت موي او رعزية ععرور الايام . عبلىان التقليد 

الذاني قليل 28 لغة الاشارات والغالل قٍِ التعبير عن الاشباح الخارجبية الاشارة أن 
يكون يتشيل صفة من صقا" حا ملازمة طا . كالو اطبق الاخرس اصابع احدى 
ادك بيه وإدلها هن ٠‏ قه كانه يصب ماء قنفهم أنه يريد « الماء » او« عطشان» أو «أسقني» 
أو < أرب > أما اعد بين هده المعاتي قو كول القرئة 

فلغة الاشارات في هذا الخال لا تزال في ابسط احواطا بعضها تقليد ظواهر 
الاجسام أو بعض |<واطا وبعضها ليد طواهر الا شفعالات النفسية . وص مادامت على 
هذه الخال بغيمبا كل انسان ولكنها قد حول «التموع والتفرع الى لغة لا يفهمبا الا 
الذين يدرسونها مثل لغة التكام . وقد بِقَع في اشحكال الاشارات ومدلولانها تغيير 
وتديل يشبه القآأب والابدال فإلغة التكام ‏ 0-0 أمثلة ذلك أن خرس برلين عدون 
تعره الم ال عزن اليد ما هو في لغتنا ( رجل فرنساوي ) وستعملورل هده 


ثاريم الانسان قبل الثاريخ ما م 
الاشارة لهذا المعنى وثم لا يعامون الا كونها كذا خلقت ٠‏ وقد ظهر بعد البحث انها 
مأخوذة عن محاكاة حادثة موت لويس السادسعشر . ارس قرا وا في كتمهم انه مات 
مضروباً على راسه فاستعملوا في بادىء الامر اشارة الضرب على الراس كحاولة كسيره 
للدلالة عليه ثم حماوها مجازاً على كل فر نساوي . وبءض قاطن اميركا الشمالية يعبرون 
عن قو لنا « كلب » بحر السباية والوسطى مفتو<تين على الارض وبائي الا دابع مقبوضة 
والناطن لا يرى علاقة بين هذه الاشارة والمعنى ااقدود . لكنه بعد البحث يرى أمها 
مأخوذة عن حوادث جرت يومكان اطنود هناك وقلت خيلهم فاخطروا لاستخدام 
كلاهم حمل اعمدة اليم . فكانوأ تحماور كا ل حانب فيمّى 
الكل والعامودان يجرار: خلئه . فقلد الخخرس هذه االة بجر الساة والرسفلى 
مفتو<تين على الارض وما بقي من الأصابع مقبوض وعبروا بها عن كلاءهم . ولم 
يستخدم اطنود كلابهم لجل اعمدة الهم يعد ذلك اما سذه الاشارة و السصية 
عندثم الى الآن مدلا ل اليس . وهكذا فيكثير من اشاراتمهم حق تفرعت 
لغات الاشارات وحدثت سها اختلافات لا شّل عما بين ألاخات السامية ولت 
المصطلحات المشار أليها اليب الوحيد في ذلك بل هناك امر لا شل اهمية عنه وهو 
الخلاف الانفاقي في اخت.ار هذه الصفة من المعنى المقصود او تلك . وقد تقدم امهم 
بعيرون عن أي معنى ب:قليد صفة من صفاته او الشخيص حادية رافقته عند اول عهدثم 
به . فقد مختار هذه القبيلة صفة وتلك دقة اخرى وقد تاق ان هذه تتصور معنى 
مصحوباً يحادثة لم مخطر على بال تلك 





التفاهم بالاصوات 

( الاصوات الطبيعية ) 'ريد بالاصوات الطبيعية الاصوات الخارية في الطبيعة 
وهي اما ان نحدث عن شاعل القوى الطبيعة كاصوات الرعد وهبوب الريتٌ وسقوط 
المطر و:صادم الاجسام الخامدة كالحجارة وغيرها . أو أن نحدث عن العالم الي كاصو ات 
الحيوان على اختلاف انواعه كصهيل الفرس ونقيق الضفدع وعواء اطر وما شاكل ذلك 

فتقسم الاصوات الطبيعية بهذا الاعتبار الى اصوات حية واصوات غيرحية : 

( فالاصوات الْية ) تقسم الى اصوات الانسان واصوات الحْيوانات الاخرى 
وأصوات الانسان اما اضطرارية او اختيارية والاضطرارية هي التي يحدنها الانسان 
عن غير قصد او روية ويراد بها التعبير عن الانفعالات النقسية وشأمها ني ذلك شن 
الاشارات الاضطرارية . وي اما « غتمية »> كالاصوات الى مخرجها الانسان عند 


كك 2 





ني اللغة 
الانفعالات النفسية ولا مميز فيبسا التمقاطع كالانين والعنين والاحيح وهي اصوات 
المتوجعين والمغمومين . واطميمة الصوت الخاصل وو روط ار فرعي أودكك ا :. 
والزحير او اخراح النفس بشدة عند عمل شاق . والنحم او الهم وهو شبه انين 
رجه العامل المكدود ففستريح ألمه 

وأما« “مفصيحة > وي الني + خرحها الاسان عند الاشعال النفساني وقد مميز فها 





الممقاطع كقوأ انا آه لاتعجب او التعحسر واوه لاتوجع واوف للاشميزاز او الضجر و اخ 
للا نساط وار لفك ب والتأم وش للاستحسان ووشه اعدم الاستحسان ووّي للتأاوه 
وكبقه صوت الضيحك وغير دلاك 

والاصوات الاختيارية هي التي يخرجها الانسان أو غيره مف الكيوان عيها مل 
ف 15 مراك انادف وا فى بجا صوت النفح وهه حكابة صوت الزفير الاغتصاني 
وهس على ذلك اصوات الصفير والتصذيق والتحنحة والغرغرة والسعال والعطاس 
والشخير والغطيط والجشاء وما شاكل ذلك 

اما اصوات الحيوانات الاخرى فكثيرة جدءًا اذ لكل حيوان مر: ذوات 
الاصوات صوتاً بعرقف وله عزو وغر ان لكك ب وصرصرة اليازي وساح الكلب 
وصهيل الفرس وحيح الافعى ونيب الترس 

اما ( الاصوات غير الحية ) فاك من ان يحصها عد كطقطقة ا1جارة وقعقعة 
الرحى وجعجعتها وطمطنة الجرس ورش الماء ودوي الرعد . ومنهدا القبيل « قط » 
حكابة الصوت القطع ولط حكاية صوت اللطم وفش حكاية صوت السهم اذا رمي 
وفق' حكاية دوت القربة اذا فتحت بغتة وغير ذلك مما لا بتقع نحت الخصر . وئما وجه 
ذهن .٠‏ القارىء اله أن الاصوات الطبيعية على اختلاف مصادرها ليك من المقاطم 
الواضحة في شيء ولكها تؤر في أذهاسا ما شرا اذا اردنا التعبير عنه نطقنا بعقطع 
او لفظ يشمهه وهذا ما تريد به حكابة الصوت 

فْن حكابة الاصوات الطبيعية الحية وغير الخية على اختلاى مصادرها ومظاهرها 
اقتدس الانسان لغته فاتخدها اولا بالتقليد للتعبير عما يحدنها او ما يتعلق به . وهذا ما 
نسميه اللغة الطبيعية . ثم تنوعت وتفرعت بالنحت والابدال والقلل ءا لاحتياءات 
الانسان حى ضازنة ال نما هي عليه بتوالي الاجيال 

وكيفية الاصوات الطبيعية ان يقل الانسان نلك الاصوات او ما محاكها للدلالة 
على الاشياء التي محدنها كم لو اراد الدلالة على الكلب تقايد صوت عوائه او الاشارة 


تأرربش الاسال قل التاري نان 


الى الريم بتقليد صوت اهبو بها 'واذا اراد قوأنا «قطع» قلد صوت اللقطع وهو «دقط» 
او ما شاكل ذلك . وشأن الانسان في اوائل عمرانه شأن الطفل الرضيع فراقة نمو 
الطفل وكيفية تعبيره عن الظواهر الل طة به قبل تعامه لغة والديه اشبه شيء تال 
الانسان في طفولية الارض . فالطفلل لوترك لفطرته لدل على كل حيوان بتقليد دوته 
وعلى كل اداة عا محديه هن الصوت وقد يسنعين بالاشارة وهو في الواقع يفعل ذلك 
الان ولك.ه لا بليث ان افدير د وار وشناسى لغته الطبيعية 

وكد بعسر التسلم بامشواء أللغة عن ٠‏ الاصوات د الطبيعية وحدها لامها لا نكاد 
نذكر بالنسية الى الفاظ اللغة واشتقاقاتها وانواع تعبيرها مما بعد بمئات الالوف على 
حين أن الاصوات الطبيعية لاتكاد تزيد على اللمثة بواكوات ان نك طعي جار في 
الطبيعة عوك سائر الاجسام الية وما ,تعلق 5 فكلها مو وترتقي وتتدوع وستفرع 
ونتكائر جرياً على ناموس الارتقاء العام . فقد رأبت في ما تقدم من تاريخ الاسان 
أنه تدرج الى سائر حاجياتة فارتتى من ابسط الادوات الى ما يتركب منها حي صارت 
تعد بالمئات فكانت القطعة من الخإى مثلا تقوم عنده مققام كثير من الثياب والاداث . 
فكان زر بها نهاراً 27 ليلا ويستظل بها من ح رالشمس او يغلق بها باب كبفه 
وقد يبحمل بها ما يحتاج الى نقله من الطعام او غيره او يغطي نها رأسه وقاية مر 
المطر او حر الشمس ورعيا اتقى بها رعي الحجارة عله وقد بةعين بها على أعمال 
أخرى كثيرة لا تحصى فهي تقوم عنده مقام اللباس والفراش والبيت والستارة وآنية 
امل والدرع والمظلة وغير ذلك . وهو انما توصل الى هذه الادوات الكثيرة بعد ذلك 
تدريجاً بالنمو الطبيعي 

وهكذا يقال في الفاظ اللغة فقد كاءت الللفظة الواحدة او امتقطع الواحد يتوم 
مهام مئات من الالفاظ . من امثلة ذلك ان الانسان 7 الماعز مثالا وسمع صونه 
فدل عليه #كاية صوته وه « مع' > هكذا يفعل الاطفال اليوم فامهم يدلون على 
لماعز بتقوطم « مع» ولكنهم يدلون بها ايضاً على سمه وعلى شعره وعلى أشياء"أخرى 
ختلم تعسسلها اختلاف الااحوال . والانسان في اول ادواره سمع صوت القطع مثلا 
فقإده تقطع « قط » وجعل يدل به عما هو في لغتنا قطع او كسر ولكنه كان بدل 
نه ايصاً على كل ما يتعلق بالقطع مثل فعل القطع والمادة المقطوعة واليد التي قطعت 
والاحه ال الم وي وهأ 2 دلا 


السية 


لاس ألاغة 


موحد لقص معو ديصرو يجيه دحوي 


والتفرع والتدوع الى الفاظ كثيرة مشتركة في المعنى الاصلى . فبخصص الانان كل 
فرع لفظي بتفرع ان وطرق لا ضابط طا 

ففي الدورالتقليدي تقتصر اللغة على تقليد حكايات الاصوات الطبيعية على اختلاف 
مصادرها وهي اللغة الطبيعية الصومة . وتراها قليلة الالفاظ بسيطة البناء لا فرق قهها 
بين الاسم والفعل والحرفى * لااظرف فيها ولا اشتقاق ولا تصريف فسهل التفاتم 
مها بين سائراصناف الناس على اختلاف المناطق والاقالم ما هي الخال في لغة الاشارات 
الطبيعية . على اننا لا نعم بوجود لغة على هذه الخالة مطلقاً ولكن بعضبا اقرب من 
البعض الاخراليها . وادق ما يعرف من لغات البشرلغة بعض سكان اوستراليا واواسط 
اميركا الجنوبية فانها نظراً لقلة موادها لاتفي باغراضهم في التعبير عن كل ما يحتاجون 
اليه على قلة احتياحاتهم فيضطروري لاستعال الاشارات فتراهم اذا تكلموا صونوا 
واشاروا بابدهم وا رجلهم واعبنهم . والاشارات قسم مهم من لغتم لا يعكنهم الاستغناء 
عنه فهم لا يستطيعون التفاهم في الظلام . والفاظ لغتهم اقرب الى الاصوات الطبعية 
منها الى الفاظ لغاتنا 

ومن قاطني أوستراليا ايضاً من لا تسعفهم لغهم في التعبير عا وراء الاين من 
الاعداد بلفظر واحد اذ ليس لديهم من الالفاظ العددية الا كإذان فقط وهما د نتات > 
واحد و« ار > التن فا ارادوا لانة جعوهمامما وقاوا د تايس ثتات > أوارمة 





« نايس نايس »> أو حمسة « الس ى اسن ناث »ارنتة اين نايس نايس »> أما 
السبعة وما وراؤها فدقفون عندها منذهلين وتضيق دونهم سبل التصور فيعبرون عنها 
بقوطم « كثير » ٠‏ او يعبرون بها على اشكال اخرى سترى ذلك في مكانه . ومنهم 
من يعبرون عن كل تنوعات معن القطع بكلمة واحدة 

وما يفيد في الاطلاع على كيفية تحول معاني الكلمات ما يعير به بعضهم مما هومن 
الغرآية كان ٠‏ فان منهم من أيس في لغمهم لفظة تؤدي معنى الصلابة فاذا اضطروا 
الى التعبير عن قولنا ه صلي » قالوا «حجر» . وآخرون لا درون على تادية معن 
الطول والاستدارة فيعيرون عن قولنا د طويل » شَوطم «ساق» وعن < مستدير > 
هَوطم « مثل القمر » . ولا يخنى ان هذه الكلمات في غابة المناسبة لما وضعت له لان 
الحجر هو الجسم الا كثر شيوعاً بصفة الصلابة والساق اول ما يخطر للانسان تصوو 
الطول فيها كما هو معاوم . واللغات في اول امرها خالية مره الادوات والحروف 
أذ بعوض عبها في بادىء الامر بالاشار أت ثم ستعار ها الفاظ ذات معنى في ننسها 


نارغ الأنسان قبل التارريح بم 


المسسسد تنا و مسمسسعس دح _حجو مم سس سس سويب ب يد لسري حصي وإحداي سبلم م سييوي عا لمن ممم صم و يوري سجس ووجيم سمب بر عوجي يو اه تتا 


؟ - الدور النطق 

مرعلى اللغة دهرطويل قبل انتقاطا من التقليد الى النطق . فاول درجة مخطوها 
اللغة نحو النطق انما هي نحول حكاية الصوت من الدلالة على ما يحاكيه مباشرة الى ما 
هرب منه أو عاثله بالتدريم حق تتولد الالفاظ السيطة الدالة على المعاتي السيطة 

شير أن تتواد فيها الادوات والحروف عواعا يل عن ذلك بالعرية فستميل: اإليظة 
اعفار اسما وطوراً قعلا وأخرى نعتاً اوادأة . فالمينيون مثلا يعبرون بقوطم 
( نوان ) عن ن معان عديدة تعود الى أصل واحد فيقصدون بها ( ثوكر) أو ( احاط ) 
اق 1ك ل او 2:5 انز حول الها رفبة الى غير ذلك من امثال هذه المعاني . 
ونظراً لقلة الفاظ اللغة في هذه الخالة يطلقون اللفظة الواحدة على معان شَرب من 
معناها الاصلي كم حدث في اللغة الا كادية فان لفظة واحدة مؤلفة من مقطع وأحد 
تدل على حمسة عشر معنى والاصل فبا جميعها واحد وهي لفظة هه او دع فامهم 
بتَصدون بها ( فم ) او ( وجه ) او ( عين ») أو ( اذن ) أو( شكل ) أو ( قدم ) أو 
وجل ) او( نظن) اود طلم ) او ز ينه ) والاصل افيا وجه الدينه 

م نرتقي الغة درجة أخرى فبتولد فيها للميز يين الاسم والفعل مع خلوها من 
دروف 0 والعطف وسائر الادوات وصيغ الاشتقاق ”ا ترى في اللغة الصمنية 
فالصينيون يعبرون عن حرف الجر « في » بقوطم « وسط » فيقولون مثلاا مكو شتغ > 
ومفادها حرقيا « مملكذ وسط » ويقصدون بهاما هو في لغتنا « في المملكة » وطم في 
الناء السسة طريقة عرمة فهم يقولون « شاجن اي تنغ > مفادها حرفياه قتلرجل 
استعمل عصا »> و هَّصدون بها « قتل الرجل بالعصا > ومر: . قاطني أواسط افرشنا 
شائل تعرف شائل « مندحو » اذا ارادوا تأدية معنى « على » قالوأ < د كنغ > أي 
عنق او د في » قالوا « كونو » اي بطن فبقولون لما هو في لغتنا ه ضع الكتاب على 
الطاولة » مثلا < ضع الكتاب طاولة عنق » وهحكنا ني « في » . وادوات المع 
والتأندث والتذكير والصفة وما شا كل في اللغات الصينية هي في الغالب افعال أو اسماء 
ذات معان مسدقلة 

ومن لغات بعض جزائر الحيط مالا ادوات فيها لقبيز الجنس أو الخال أو العدد 
او الزمن او الشخص ٠‏ لل . والقياس سَنَضي أن 
لا عرعلى هذه اللغات مدة مر:  ٠‏ الزمن حت لا بعود تمكناً عبيز أصلي وده الكلماثت 
فيحسبونها كذا اتزلت 





بارس اللغة 


ثم ترتقي اللغة درجة اخرى فتتواد فيها بعض الادوات والحروف . وتولدها انما 
يكون بتنوع الفاظها بالحت علىكرورالايام فتتحول الامماء او الافعال الدالة على معنى 
في نفسها الى الحروفى الدالة على معنى في غيرها على طرق واسالبب لا يمكن حصرها . 
ولكنها تبتى مع ذلك خلواً من مميزات العدد او الجدس في افعاطام هي الال في اللغة 
المصرية القديمة ( اطيروغليفية ) التي قد توفر فبها عدد كاف من الادوات والظروف 
لكنها نشارك المتقدم ذ كرها بأنها لا مميز للزمن او الشخص في افعاطا . والادوات التي 
نحسب ضرورية في الطائفة الارية والطائفة السامية في تركبب الازءنة وامشتقات لا 
وجود طا مطلقاً في اللغة المصرءة . والتصريف الفعلي .يوم فيها باضافة الغمائر الى 
الاصل المتضمن الحدث اضافة سيطة بدون تغيير في أصلها او اشارة الى مقصد المتكام 
والتمييز في ذلك كله مو كول بالقرينة ٠‏ ولا وجود في لغسهم لا سموبه عندنا مزيدات 
الافعال فالاصل هو الذي قوم في التكام مكان سائر منوعات معناه . وتشاركبااضاً 
باطلاق اللفظة الوحدة على الاسم او الفعل او الحرق فعندثم 22 مثلا تفيد قولنا عظم 
فيختلهمؤادها اختلاف موقعها فتجيء ععنى( جدًا ) او (عظم ) او (رجل عظم) 
ثم نرتقي اللغة درجة اخرى فتتواد فيبا مميزات انس والعدد والاشتقاق م 
ترى ثي اللغات السامية ( الا العرسة ) ذان فيها الاشتقاق وبمميزات الجنس في فى الاسماء 
والمعوت واشباهها ولكننا ا وو وداه اب 
صيغ التفضيل مثلا فااصفة المشبهة في تلك اللغات شوم مقام انواع التفضيل الثلاءة . 
فيقولون مثالا في الصفة د هدا حسرأ وي افعل الافضيل هذا حدسنة من ذاك 
وشصدون مها هدا احسن من ذاك . واذا ارادوا تفضيل الفرد على سائر افراد نوعه 
قالوا ما يعائل ووالطبات انرا و معدو توا عض الوك او الاعظم بين الملوك 
ثم ترتقي درجة أخرى ثم فبيا كل هذه المميزات مع خلوها منحالات الاءراب 
وهده هي حالات اللغات إلا رية ة الحديئة وتشمل معظم و اأدية ولا ميز 
فسهأ بن الرقع والنصب وار وانما بوم مقامها الحاق ادوات خاصة بدلك معظعها من 
حرو اللو او بتقديم الالفاظ وتأخيرها فالفرنساويون هولون مثلا : 
عدو ع1 عاط ه115 ع1 اي الاسد يقتل الغر. واذا ارادوا العكن عكسوا رتب 
المبارة فقال ضهنا 16 عنة عمع8 ع1 وتي الانكليزة لالط دهئا عط 
نك و عط ١‏ , الا_د قثل اع رو ادهلا عداء 15آاتط معو عدا لقتل الاد 


وهكذا ني الاضافة وعيرها . ومعلوم ان اغة عامتنا بظراً لاهمال ا الاعراب قد 


ناريح الاندار قبل التار لخم الى ١‏ 


لف هر 


يسيك اصمسوي 


أصميحت من هدأ النوع 0 

ثم ترتقي اللغة درجة اخرى وهي ارق ما وصلت اليه اللغات حت الآن فتنواد 
فيبا ميزات الاعراب . وهى حال الاغة العرية الفصحى واللغات اأيونانية واللائنية 
والالمانية . فان تقدم الالفاظ وتأخيرها قلما يؤئران في المقعود من العمارة اذا حفظت 
حركات الاعراب . ففى العرية الفصحى تقول قتل الاسد' الى وقتل اع الاسد' 
والاسد قتل اعت زوالا الغ قتل والْعْنَ الاسد قتل ( قتله ) والتمى قئل الاسد' 
وجضمعها شبد أن الاسد القاتل والئمرالقةول . واذا اردنا العكن لا محتاج الا الى تخمير 
حركات الاعراب كم لا نحن 

كل ذلك 2 في لغات المشر قسلى زمن التاريع وترى 00 ذلك فى كناهنا 
الفلاقة اللغوية 


لغات العالم 


ويحسن في هذا المقام ان نآتي بفدذلكة عن لغات العالم على الاحجال مر حيث 
ثقارمها وتفرعها بعضبا عن بعض مل تفرع الناس الى اهم وقبائل . وما ان اصل 
الانسان واحد فاصل اللغات وأاحد 

وقد ستغرب القارئى؟ أن تكون لغات أورنا وفيها الانكليزية والفر نساوية 
والروسية ولغات زنوج اقربقيا وهنود أميركا ولغات اسيا وفيها الصشية والتيية 
والطندية واللغات السام.ة وءنها العربة والعبراسة والسريانية كلها من اصلى وأحد 
تبمعها رابطة الاخوة او العمومة او الحؤولة ولكن الدليل يزيل الاشكل واليك البيان 

يحث العاماء في التقرن الماضي في اللغات واشتقاقاتها يمنا محايلمًا خللوا الفاظها 
وقاملوا بين طرق التعبير فيها فوجدوا بنها تشامهاً يدل على تشرعها 9 فخ ف 
راذا ذلك التشاءه حختدئلف د وا بنسمة ما بين متكلمى تللك اللغات ٠‏ ر: القراية . 
فالتشابه بين اللغات العرسة والعيراسة والسرياسة اقرف تما ببن العرسة 0 1 
ولكنه اقرب بين هاتين اللغتين تما بين احداهها واللغة الصينية . فقسموا اللغات هذا 
الاعشار الى رتب وصفوق وطوائف بنسبة قرب ذلك ااتثابه وبعده . وجعلوا اساس 
ذلاك التقسيم حال الاغة من حيث الارتقاء اغة وبياءاً . فقسموها اولا الى رتبتين 
بر : < صرلنقية » و « شير صرشية »© 

فغير المرتقية تشمل ادتى الاغات باءاً واب طبا اافاساً . .مه! الاخات الرئجية أأني 


4 الاغة 


مأك جاوما بصتسصف 3 2 اال 0 


1 5 الحم جيه مل 20 


يتفاهم بها الزنوج في الارخبيل اندي وني اواسط افريقيا . والاميركانية التي يتكلم 
مها هنود أميركا . والشمالية الشرقية الاسيوية وهي لغات القاطنين في جزيرة سغالين 
وشبه جزيرة كشتكا وما جاوره) . والصينية وهي لغات الصين ومن اهم صفاتها ان 
الفاظها احادية المقطع لافرق فيها بين الاسم والفعل والحرف . والخامية وهي تتضمن 
المصرية العديمة 1 والحبشية القدعة واأبربرية . وقد عد بعص اللغوريين المصربة من 
الاغات السامية لانها تقرب .ها في بعض احواطا . وقال اخرون لا بل هي امها . 
وقد دعيت باخامية لانهم يحسبون المدكامين بها من أسل حام 

والمرئقية تمتاز بسعة نطاقها واشمّاطا على | كث ما يحتاج اليه الانسان من انواع 
التعبير . ومنها لغات العالم المتمدن وتقسم بالنسبة الى قابليتها التصرريف والاشتقاق الى 
« متصرفة »> و«غير متصرفة »> وغير المتصرفة تشمل اللغات الطوراسة ومنها الفروع 
التركية ويتفام بها القاطنون بين آخر حدود اوستريا الشرقية واسيا الصغرى فالثتر 
الى ما وواء اواسط اسيا وثمالاً الى الحدود الشمالية لسبيريا ومنها ايضاً اللغات المغولية 
والتنقاسية والاوغرانية 

ومن صفات اللغات المرشية « غير المتصرفة » امها مؤلفة مرء_ اصول حامدة لا 
تقبل التغيير في بناتها مطلقاً وان الاشتقاق قوم فيها بالحاق ادوات لامعنى طا في نفسبا 
في آخر تلك الاصول . فلنا في التركية « ياز »> وهو الاصل الدال على .عنى الكتاية 
فسيفون ننه فملا ناض باطاق ه وي فى أخره دكو ورك « يازدي ا 
: تم اذا قصدو| الماضي السابق أضافوا « دي »> اخرى فيقولون « بازديدي » اي كان 
قد كتيب . واذا ارادوا امع اضافوا اداته « لر» فقالوا « يازديدلر» كانوا قد كتبوا 
ثم اذا ارادوا النفي ادخلوا اداته بين الاصل وما اضيف اليه فقالواه يازمديديار > 
اي ما كانوا قدكتبوا . وهكذا بين طلب وعن واستفهام بحيث تبلغ الالحاقات العشرة 
عدا مع بقاء الاصل الفعلي على بنائه في اول اللفظط 

واللغات المتصرفة تمتاز بتقبول اصوطا التصريف الحاقاً وادراجا . وتقسم الى 
طائفتين عظمتين 

» الطائفة الآرية : او الاريانية او اطندية الاوربية وتدعى ايضاً « اليافئية‎ ١ 
نسبة الى ياقث بن نوح . وتقسم الى < جنو بية »وه لغات جنوتياسيا منها السنسكريتية‎ 
وفروعبا الندية والقارسية والافغانية والحكردية والبخارية والارمنية والاوستية‎ 
و« شمالية » ومنها لغات اوربا وتقسم الىكلتية ومنها لغات جزائر بريطانا الا اتكلترا‎ 
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وايطالية ومنها اللائينية وفروعبا وهي لغات فرنسا وايطاليا واسبانيا والبورتة ل . 
وهيلينية منها اليوناتي القدم والخديث . ووندية وهي لغات روسيا وبلغاريا وبوهميا 
وتوتوفة وكين لماك اتكلتا وخر مانا وغولائدا والدعارك واساكيذا 

ومن الصفات المميزة للطائفة الآ ربة انها مؤلفة من اصول قابلة التصريه ادراحا 
وان الاشتقاق فهأ دوم باضافة ادوات معظميا ذات معنى في شسها . وه_نه الادوات 
يلحق معظمها د وبعضها في اوله . مثال ذلاك في الا تكليزية ( عأصهط؛ ) 
مك :ا 1 نا قف )ته تشكر أو شكور او كثير 0 ( اداآأاصقط121 ) غير 
كنك اوش 5 > 3 ( ودع هات [امقطكمن ) عدم تشكرأوعدم ث 306 ١‏ 0 
كاف او قادر و ( 1026322616 ) غير كاف أو غير قاد و ( 12020211115 ) عدم 
كفاءة وهكذا في سائر التصاريف وعلله ثري سائر اللغات الآرية 

*” الطائفة السامية : نسبة الى سام بن نوح واشارة الى ان معظم الماكامين بها 
من نساه . وتتضمن ماهو معروف باللغات السامية . وهى بوجود اللغة العربية ينها 
أن من ارق اللقات هاا واوميديا نطانا واكناها القاطاً وادقا تسيرا :وكقاز كني 
الحافظة لاقدم التواريخ اعني التوراة مكتوبة بالعبرانية . ومن المعلوم ان القدن ظهر 
اول بين المتكلمين بها كالبابلين والاشوريين والفينيقيين وغيرثم . وهي تقسم الى ثلانة 
اقسام ع الاول * الارامية وفرعاها السريانية والكلدانية . فالارامية يراد بها لغة 
بابل القسعة الباقية 1 ثارها مكتوبة نقشأً على بقايا بابل واشور بالاحرق الاسفيتية 
والانارية . والكادانية نية وهي الارامية بعد ان لعبت بها ابدي الزمن فغيرت بعض 
الفاظها وقد كتب جنا شق قاد العند القديم كسفر دانيال وغيده وقد دعيت هناك 
بالارامية تساهلة” . لان مها وبين الارامية الاصلية فر ف احا لفظا 0 ٠.‏ ولغة 
أشور ابعد عن هذه من لغة” وبابل ٠.‏ أماما يدعى بين السسريانيين في هده الايام باللغة 
امكداب: الس الا لسرا نفسها مع بعض التغبير في الحركات . والسربانية حي 
الكلدانية المشاراليها مع تغيير في الفاظها ودلا لها 5 ما اقتضته الاحوال . فكان اللغة 
المابلية القديمة دعرت في اول أامرها ارافية م تغيرت قليلا فدعدت كلدانبة ّ وقع 
فيها تغيير آخر فدعيت سريانية . وحصل في هذه بعض التنوع في حركاتها لخسبت 
لغتين سريانية غر ببة وسريانية شرقية ( كلدانة ) 

+ الثاني 4“ العبرأ نئة 0 حفظها التاريخ القدم 6 سقت الاشارة 
وبكون الناطقين بها من اوضح الاهم منشأ . واللغة التي يشكلم بها الاسرائيليون اليوم 


طبقات الهم 0 0 0 


. 


: أللغة 

ليست العبرانية صرفاً بل خالطها بعض الالفاظ الارامية او الكلدانية في اثناء أسرهم 
كُِ 0 ٠‏ ومن فروعها أو أصوطا الفينيقية والقرطجنية وكلتاهما مائتتان 

ا النااث 4 العربية . وهي اسمى اللغات الامية ومعرقها ضرورية لاتفان 
أخواعها . وقد كانت حصورة في شه جزيرة العرب حق الاسلام .ثم اخذت في 
الانتشار الى أن ملا ت |الحافقين السلب ب الافتتاح الاسلامي المشهبور. فكانت نوما عمندة 

من الشرق الى الغرب ببن أواسط اطدد وشو اطىء الاتلانتنك ومن الشمال الى اأنوب 
بين البحر الاسود وبحر العرب . وباجلة يقال انها مت معظم العالم المقدن في ذلك 
الين . والحروف العربية المستعملة عند الاءاجم منْهم هي من حبلة الاثار الداءغغة . 
وبتفرع من العر بية لغة بلاد الحبشة وفروع اخرى تعد مائنة 

واوضح صفات اللغات السامية انها مؤلفة من أصول ثلاثية الاحرف *ابتة . 
والاشتقاق لا يفعل على احرفها بل.يقوم فيها بتغيير المرحكات وعابها يتوقف نوع 
الدلالة مثاله في العربية ٠‏ قتل > وهو اصل ,تضمن معي القتل فبتغيير الخركات فيه 
نحصل مشتقات عدة أفعال اواسماء اونعوت بع نوع ذلك التغبير ٠‏ فنه د قثل » 
فعل ماض معاوم و« قتل » فعل ماض مجهول و« قتل” » مصدر و« رقتل »> يمعنى 
العدو والمقاتل ودأقتل”» جمع قتول . وكذلك < تله » . وقد مد أاحدى هده 
اسشركات فيقال « قاتل» و < قتدلل > و < قتول »6 و< ‏ قتال » و« قتال > و« فتلى > 
الخ . اما قابليتها للاشتقفاق علىطر يق الالحاق فتشارك الطائفة الارية فيها . لكتها متاز 
حصول معظم الاشتقاق بواسطة تغيير الخركات وبانها لا تقبلل الادوات الملحقة اذا 
كانت ذات معنى في نفسها 

العدد والارقام 
كيف تعل الانسان الهد واخترع الارقام 

( استنياط العد ) العد الارقام قديم جد | وقد احتاج اليه لطر قبل 
احتياجه الى النكام فقذضى اجالا" عديدة قشل أن ا اللغة وهو بعد بالأشاوات. 
واساس العد عنده الاصابع ولا يزال ار ذلك باقياً الى اليوم . فان الحرس حتى في 
أعرق الام في المدسية بعدون على أصا بعوم ٠‏ وفي لغات الام المنو حشة الفاظل” تو بد 


هدأ القول فان اهل الزولو اذا أرادوا التعمير عن الستة قالوا 2 ناتسنتويا »> ونفسيرها 
قي لساهم د اخد الاعيام » ومعنى ذلك 'ن لحاسب ع دابع أحدى يديه وضم المها 
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الامبام من اليد الاخرى . وهذا السبب ادبم لفظ اليد والقدم والانسان اعداداً في 
كثير من اللغات . فان بعض قبائل الطنود على ذخا مهبر اوررشوكو باميركا الجنوبية 
بعبره ن عن احقّسة شو طي د المد كلها - وعن الستة شوطم « واحد من اليد الاخرى > 
وهكدا الى العشرة فقولون « اليدان » ويعيرون عن الاحد عشر بشو طم < وأاحد 
الى القدم » ثم < اثنان الى القدم » وهكذا الى الأسة عشر فيقولون « كل القدم »> 
م « واحد الى القدم الاخرى » وبتدرجون على هذه الكيفية الى العشرين فيقولون 
د أنان »> ثم يقولون « وأحد من يدي الرحجل الا خر »> اي واحد وعشرون ٠.‏ 
ولا يزالون على نو ما تقدم الى الأربعين فيقولون < رجلان > 

فاذا عاست ذلك هان عليك تعليل السبب في اتخاذ العشرة اساساً للعد لامها جموع 
اصابع اليدين . والظاهر ان اجدادنا جعلوا قاعدة العدد اولاً الخمسة لامها اصابع بد 
واحدة ثم جعلوها العشرة لسبب لا نعامه . فارت زنوج الستيغال في غربي افريقيا 
لا .زال اساس العدد عندم الخجة فاذا عدوا اّسة وارادوا ما بعدها قالوا < حمسة 
واحد. حمسة اسين . حمسة ثلاثة 1٠‏ 7 تقول نحن < اد عقي بن نذا عقر 
ثلابة عشر 1٠‏ »> ولايزال هذا النمط ١‏ من العدد محنولاً في الارقام الرومانية الي كان 
الرومائون ستخدمونها قبل استخدام الارقام اطندية 

على أن بعض الام .لون أساس العدد العشرين .وءرت هدا القميل تعبير 
الانكليز 5 ن المانين بقوهم 010156026 أي اربعة عشرنات ٠.‏ وقول الفر نساويين 
هذا المعنى أعمن-ع 2ن 0) فيوو ل الاتكليز وعمط: 4 2 6مع15ناه"1 وألفر نساويون 
بقواون 5-5 أو مناه 13ا() اي ثلانة ويانون . ويدل ذلك على أن بعض قبائل 
الخرمان القدماء كانوا يعدون بالعشرين وه جموع أصابع اليدين والرجلين . على ان 
بور يعدون بالعشرات وعليها وذعت الارقام 

( الارقام ) أما وضع العلامات للدلالة على الاعداد فانه طبيعي” وقد تدرج الى ما 
أسمية بالارقام . ٠‏ و بد بهي ان الانان لما اراد في اول الكتابة أن دون الاعداد عيرعن 
رحد فد او نتقطة او عقدة او فرض في عود . فاذا اراد الاثنين ضاءفها كما يفعل 
بعض هنود اميرك الى اليوم وهحكذا كانت فعل الام التي مدنت قدعاً ورا ظل 
الاذ ان اجيالاٍ لاع بغير هده العلامات ولو نجاوز اأعشرة أو المة .ثم راى في ذلك 
مشقة وتشويشا لانه اذا اراد التعبير عن المكة مثلاً رسم مئة خط او شطة او عقد 
الخسط مثئة عقدة او فرض في العود مئة فرضة . فدلته الحاجة الى اختراع صكفاء 


3 العد والارقام 
ا ا 0س ا 





وله ل الشقة . فوضع علامة للخمسة وأخرى العشرة ومثلها الخمسين والئة 
والالف . فاذا اراد التعبيرعن خمسة عشر مثلا رسي العشيرة واحفّسة يجانيها او الثلاثين 
رسم ثلاث عشرات او 6 رسم ثلاث عشرات وحمسة . على ان بعض الامم خالفت 
البعض الاخر في ذلك فلا تضع علامة للخمسة ولا للخمسين بل دلوا على الاولى 
مخمسة أحاد وعلى الثانية بخمس عشرات كذيك فعلت الامم الي تمدنت قدا في 
مصر وفينيقية وتدمر م بيؤخذ من | نارهم الباقية للمبينة في الجدول الآني 

الميروغيني الهيرائي الفينيغى التدمري السرياني 
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سس ٠‏ : الارقام القدعة 
ورى فق الشكل العاشر صور الارقام عل المصربان ألْعدَماء وحانسها الارقام 


اطيراية المتتخلفة عنها ثم الارقام الفينيقية وتليها التدءرية ثم السريانية القديمة وقد 
درجت فها تدريياً فترى الارقام اطيروغليفية | بسطها كلها لامها قاصرة على مضاعفة 
الواحدوالعشرة والمئة تليها الارقام الفينقية وفيها علامة خاصة بالعششرينثم التدمرية 
وفيها علامة اخمسة وأخرى للعشررن . ثم السريانية القديمة وفيها علامة للاننين 
واخري لالخمسة ومثاها إلعشرين فضلا" عن علامات للواحد والعشرة واائة 


اربع انسان قل الناريح 4 





مم 





و الكمناب 
الطربقة الطبيعية لاختراع الكتابة 


خلق الانسان بين عاملين هما اصل الاختراع والا كتشاف :.اوطها الضرورة التي 
تسوقه الى البحث وثانيهما النور الطبيعي الذي بدله على اسرار الطبيعة ويهديه الى 
ما ساعده في حفظ ذاته ودوام نوعه . ولو تتبعت اختراءات الناس من النار التي م 
يدرك التارييخ زمن اختراعها الى خصائص الراديوم التي سمعنا مها الامس لرابيت الدافم 
اليهاكلها الضرورة على حد قوطم « الحاجة ام الاختراع »> 

فقضى الانسان قروناً متطاولة بأ كل ويشرب ويلبس وينام ويتكلم ولكنه لا 
بكتى . فا ليث ان تكاثر وتا لف وانسعت علاقاته وعكف على الاسفار ال-1 للرزق 

حي اضطرالي الكتابة خابرة حاره او تدوين حوادث امسه او شد مالاحظاته واثاره 

فلدفرض قبيلة من قبائل السشر في أول عهد العمران يتات افرادها على الاعشاب 
واقتناص الحيوان وبأوون الىالكبوف والمغر الم مها ماب همها أمره فاحبت تدوينه 
“وه ان اسداً وئي على شيخها فافترسه» ها ظنك في الطريققة ة التي يخترعو ها لندوين 
تلك الخحادئة . لا اخالك ترى وسيلة غير التصوير اما بالرسم او بالنقش على ما تتقتضيه 
حاطم من الصناعة . فير -مون اسداً واثياً على رجل ,نبشه يمخالبه او نحوذلك ٠‏ وهي 
اول خطوة خطوها الانسان نحو الكتابة ونسميها « الدور الصوري الذائي > وهو 
ابسط ادوارها لانه قاصرث على تصويرالحادثة كا وقت ماماً ولا فائدة منه الافي الموادث 
المؤلفة مما يقمل التصوير . ولكن هناك معاني لا صورة طافي الخارج كالب والبغض 
وكقولك اليوم والغد والمباح والمساء فضلاءن ع المعاتي الكلية , فيذمكلها يضطرفيها 
الى اموز قرمن خن اله مث باقامة وعن البغض بالية وعرى اليوم برسم 
الشمس في اعلى دائرة . فلنفرض اناساً حاؤوا تلك القبيلة بحراً وبعد مسيرهم “لاثة 
ايام نزلوا الشاطيء 0 وكان شينح القبيلة غائباً فاراد ابنه او احد اتباعه ابلاغه ذلك 
كتابة فلا نظنه بعد اعمال فكرته يبتدي الي طريقة ينور بها تلك الخادثة على غير 
هده الصورة (ش )١١‏ 

فيعير عن العدو برسم رجل مساح ويريد بالنقط الكثيرة ان الاعداء عديدون 
وبصورة السقينة انهم نزلوا البحر وبالقوس وني اعلاها الدائرة وا خط اطاجرة 


55 الكتابة 


و لشم قُْ اعلاه يريد الوم : وبالخطوط اأعالانة انهم داروأ 2 البحر ثلاثة ايأم 
والشجرة الب . والقوس وفبه رسم الال وشيء يه لإجوم ارت الاعداء زلا 


الشاطيء ليلا 


30 1 20 


ش ١١‏ : الطريقة الطليعية لتصوير الحوادث خط 

وهذه خطوة ثالية نحو الكتابة وفيها صور رمزية فضلا عن الذالية ونسميها 
« الدور الصوكري الرمزي » ويكن التعبير به عن | كثر حاججات الانسان 

م لا يليثون بتوالي الاجمال ان مبتدوا الى انخاذ دورة الذي" لإدلالة على اول 
مقطع من اسعه كاستخدام دورة العدو لادلالة على اول مقطع من ( عدو" ) وهو 
العين مفتوحة واستيخدام رمم السفينة للدلالة على السين مفتوحة والشجرة على الشين 
مفتوحة . وقس عليه وهو اهم خطوة في اختراع الكتابة لان بها حول الاشكال 
الصورية من الدلالة على |سمامباكامله الى الدلالة على اول مقطع .ر:] ممتقاطعها وهو 
ماتمميه بالدور ا مقطعي 

ولكن في رمسم دور الحيوان والنبات وغيرهما مشقة حول دون أششار هد. 
الكتابة ونداوط ل نكا لان يا الى اندوع وعة 
و حَق لابعرف اذك يد شبة” مع بقاء دلالته الاصلة . فلا بععرف 
الآاان ذلك الشكل دل على العدو أو على مقطع ( عا ) ولا يرون عاوقه دامهمأ 

م لا , ليك الا دان 1ن سعد ف الى اختراع الكركات فدلا من أن بدل الشلكل 
الواحد عل المقطع الواحد وهو حرف وحركه معأ ادهل حرق فتقط ويخترع له 
علامة ندل على الحركة اوما بقوم مقاءها . فالشكل الذيكان يدل على العن مفتوحة 
يدل على العين بدون حركة وهكذا في ما بي . فبدلا من ان يكون الشكل الدالعلى 
مقطع دعا )مثلة صو را اا قسهأ العد: ن مفتو حه أومكسور - امول 
إلدلآلة على العن 00 عير عن فح أو الضم أو حيمر بعالامة تضاف السها ٠‏ وي 


ناريع الانسان قبل التاريخ 0 


5- نلّسة م عسوي ص بطسا لماه ميو نا رمتو لمعم وج م جا ل 1 ا 0 


0-7 سه مهم صوص سح بين .سبي حيسي لبس حير 0-7 0ك 


ذلك من التسهيل والاقتصاد ما لانى . وهذا هو الدور اطجائي 

فالادوار التي كر مها الكتابة قبل وصوطا الى نحو ما هى عايه الا ن اربعة : 

4 الذوو السيورى الذاق: اتدل الصورى ف#دفق الاق الال وهو تاضيب لا 
يكن التعبير به الا عن اسط الخوادث 

* الدورالصواري الردزي : وفيه فضلا عن الصور الذائية صور رعزببة ددل على 

المعاتي المعنوية التي لا دورة طا في الخارج . وني هذا الدور 0 التعبير عن | كثر 
ما رد بذهن الانسان من ال معاتي على اختلاف انواعها. ولكن يقتذي لذاك مثات بل 
الوف من ألهوّر وفيه من المثقة ما فيه 

خ+ الدور اللقطعي : وندل الصورة فيه على أول «قطع من امعبا وهو خطوةٌ 
كبرى في اختراع الكتابة فبين ان اللغة في الدور الساق لا .يم التعبير عن معانيها الا 
بالوف من الصور يكضسها في هذا الدور بضع مئات فقط 

الدور الهجائي : وفيه تصبح 9 المقاطع حروفاً وهو آخر خطوة بلغت 
اليها الكتابة حت الآن ذبك ببضع 50 الحروف تعبر عن كل الفاط 
أللغة مهما تعد"دت و عت 

وفي الطبعة الثاية من كتابنا « الفلسفة الاغوية » مقالة ضافية في ناريخ الكتاية 
ونشرءها الى الاقلام المعروفة اليوم مع ابضاح ذلك بالرسوم 


1 - ابرريان 


التدين من اقدم طبائع الاسان وبكاد يكون عام في الس البشري من احط 
درحاته الى ارقاها . ولس هنا مكان اكلام على ناريج الاديان او مصلبا واتما اردنا 
ذكر فذلكة عن انواع الديانات ودرجاتها ما قد يحتاج اليه المطالع في تغهم ما عرض 
له في انناء الكلام عن معبودات الامم 

ومس جع التدبن على الا حمال الالتجاء الى قوة ستعيها الانسان في ضيقه وذعنه . 
واختلف الناس في تصوير تلك القوة شنْهم من تصورها ولم يرها وبعضهم من صورها 
بيده ونصبيها في معابده و بعضهم فعل غيرذلاك . وشسم الآديان بدا الاعتبار الى مجاميع 
يطول بنا تفصيلها . وقسم .احماا الى روحية ومادية والمادية هي الوثنية على اختلاق 
ظذواهرها والطوية والشاماية 5 سترى 

فالديانات الروحمة هم بي أأمِي معبودها روعم” برى . وتشهل على ارق الديانات 


َم الأديان 


المعروفة وندخل في عدة طوائف اهمها )١(‏ الديانات الاطية التي يعبد اصحابها اطة 
عظيمة غير منظورة (؟) عيادة ارواح الاسلاى اونحوها (*) عبادة القوى الطبيعية 

والديانات الاطية :2 تقسم الى التوحيدية والمشركه والتوحيدية تشمل ديانات ارق 
الامم المقدنة . وترجع 0 الاججال الى الاعتقاد بإله واحد قادر على كل شيء اشهرها 
اربع ١‏ الزردشتية ديانة الفرس القدماء * البوذية ديانة اهل الصين وغسيرهم 
“م المهودية 4 المسبحية © الاسلامية . وكلبااقية الى الارى1 وقد اصاب 
بعضها تغيير اقتضاه اختلاف رؤساتها و 59 واستيلاء الجهل على عاءتها حق 
أكتس بعضها صبغة الشرك او تعدد الالحة او الوئنية . ونظراً لاشتبارها لا رى 
حاجة الى وصفها هنا وسيأتي الكلام عليها 

واما الديئات المشركة وعي التي يعبد امسابها الطين فاكئ قد انحى أكثرها من 
الوجود . اشهرها ديانات الامم القديمة في مصر وفيذقية واشور وبابل واليونالن 
والرومان والبراهمة . على أن هده الامم القدعة يغلب على الظن ان الاصل في عبادتها 
التوحيد ولاسما الفراعنة . ولا نظن امة تمددت وارتقت مدارك اهلها الا كان 
التوحمد اعتقادها . لكن طبيعة الناس حولها الى الشرك الاساً للكسس على ايدي 
الكبنة او غير ذلك كا اصاب الديانات التوحيدية الاخرى من بعض الوجوه 

ما عبادات الارواح غير الاطية فاءها شائعة عند بعض الامم المنيحطة ممن بعبدون 
ارواح اسلافهم او ارواح بعض الاهل والاصدقاء او العظماء وقد تتحول الى عبادة 
الوثن او تظهر بمظهرها وقد نحتلط العبادنان م ستراه في مكانه 

وعبادات القوى الطبيعية تدخل فيهاعبادة الشمس والقمر والرعد والبرق 
وتحوها وقد ارهبت الانسان في اول امره فاكْدها اطة بعضها للخير والبعض الآخرالشر 

والديانات الوئنية هي التي يعيد اصحابها تكماثيل نحتوتها او انصاباً يدصبونمها او 
اشياء اخرى يقيمونها ونحومور:0] حوطا لاتعبد او الاستغائة او الاستكاره ٠‏ وهي 
اصناف عديدة يدخل فيها طائفة ككيرة من ارق الام الممددة قدا وحدياً . فان 
الموحد.ن وامشركبن منهم قد عخدون اضنانا اوصورا لا ضوف ماف لوو اما 
اقاموهاعشيلا لبعض اطنهم غير المنظورة . فاضلوا العامة مها فعيدوها وهمالطيون موحدون 

وأما الديانات الوئنية بالمعنى المراد تماماً فهي الوم ديانات الام المنو حشة وسهرد 
ذكرها رادا ْ اناء هذا الكتاب . وأدلك رأمًا أن سط ل الكلام قفمبا. اهمها 
١‏ الدياات الفتشة * الطوئية ” الشاماية 5 التابو 


تاربخ الاسان شل التاري ةك 


-١‏ الفتشية 


هي عبادة الانصاب واللفظط برنو الي الاصل وضعه السو وتغاليون الذن 'زلوا 
غرني افريتميا قداً اذ رأوا اهلها يمحماورت على اذرعتهم واعناقهم تعاويد يقد سو مها 
ويتقون با الاذى واسم التعويدة في اللغة البورتغالية 7*10160 ( فيتيشو ) فاطلقوا 
عليهم هذا الاسم ثم اطلق على عبدة الادصاب 

وثم يمون الا نصاب أو الال من الجحجارة أو لشب أو الطين او الشحر او 
غيرها يعتقدون فيها الكرامة والقدرة لامها مقر اله تلك القرية او اليلد او امازل 
فلحجاون:. اليها في حاحاتهم للاستشارة أو الاستخارة أو الاستعاذة أو غير ذلك . 
وبتقدمون طا الذبائح او القرابين قاذا رأوا من معبودم ما يؤملون من خير أو وعابة 
أو وقابة بالغوا في احترامه وتمكنوا من اعتقاد الكرامة قبه . والا ابدلوه سواه لان 
الروح أو الاله فارقه وءزل في غيره 

ل الطوئىمة 

« الطوتم » لفظ درخل اللغات الافرنجية في اواخر القرن الثامن عشر من لغة 
الاوجيبي مر:_ هنود اميركا ويراد به كاششات نحترمها بعض القبائل المتوحشة ويعتقد 
كل قد من اقراد القبيلة بعلاقة نسب ننه وين واحد متها سميه طوبمه وقد يكون 
الط وتم 00 نينا او غير ذلك . وهو حمي صاحيه وصاحيه محترءه ويقدسه أو 
يعبده . واذا كان حيو اا لا .يقدم على قتله او نياتاً فلا يقطعه او ربأ كله . ومختلاف 
الطومية عن عبادة الوادات والنباتات الشائعة عند بعض تلك القبائل المعبر عنبا 
الديانة الفتشية المتقدم ذ كرها ان هذه عبادة َنم بصورة حيوان وتلك تقديس نوع 
من أنواع الحسوان او النبات أو عباديه 

والطو” م بالنظر الى جموع القبائل ثلاث طبقات اولاطوتم القبيلة وهو عام دشتراك 
ل طوتم لجنس وهو ما يختص باحترامه افراد 
احد الخنسين الذكور او الاناث فكون خاصا ينساء القبيلة او برحاا . ثالثاً الطوتم 
الشخصي وهو ما يمختص باحترامه الفرد الواحد ولا يرنه ابناؤه والاولاحراها بالاعتبار 
وعليه تجعل مدا ركلامنا 

+ طوتم القبيلة د هو حيوان او نيات اوشيء آخر يشترك في تقديه اوعبادته 
افراد قبيلة من القبائل وهَسمون بامعه ويعتقدون أنه جدثم عل وامهم من دم 
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وم 0 الاديان 
واحد مرسطون يعيود مشادلة , بر جع الى ذلك الطوكم . وله عندثم أعتباران احد هيا 
ديني والآخر اجماعي فالديني برأد به ما ببن الرجل وطومه من العلاقة المشادلة الرجل 
محترم الطوتم والطوثم يحميه ويمحفظه . واما الاجماعي فهو الحقوق المتبادلة بن افراد 
تلك القسلة التي مجمعها أسم ذلك الطوكم بالمظر الىالقائل الاخرى المنسوية الى طومات 
اخرى وقد يختاف الاعتباران في كثير من الاحوال 

فالطوتم من الوجهة الدينية يعتبر ابا للتقبيلة وانها من نسله ولكل قبياة حديث 
خرافي عن طوتمها يتناقلونه ابا عن جد يغلب ان يكون مداره على كيفية انتقاله من 
الحموائية او النبائية الى الانسانة . فن قبائل الابروكوا من هنود امبركا قبيلة تعرف 
شاة السلحفاة 0 
عن ظهرهاثم تحولت الى انسان اولد اولاداً. ومنهم قبيلة الحازون ( البزاقة ) يعتقد 
امبع متسلسلون من الخازون واش اجندبادستر -- وذلك ان حازوناً اع 
صدفته وندشت له يدان ورجلان ورأس ونحول الى رجل طويل القامة ميل الصورة 
فزوج انق الجندادستر واولدها هذه القسلة ٠.‏ وقس على ذلك قبائل تنسب الى البط 
او الاوز او غيرهما من الطيور المائية . وفي سينغمبيا قبائل تنسب الى وحيد القرن 
وفرس البحر او الى العقرب او الثعبان 

فكل” هر هذه الحيوانات يعد طوياً للقبيلة التي تسمى باسمه وهي محترمه 
ونقدسه فلا تؤذيه ولا انقتله ٠‏ ققبيلة البط مثلا لاتؤذي هذا الطير ولا تمّتله الا اذا 
عض احدها الجوع فيا كل البطة وهو بأسف ويستغفر . وكذلك اذا كان الطوةم 
0 قاعم كدير دو ختواز ان تومو اونا كلوه ٠‏ هن كان طوتمه الذرة مثلا 
فاكلها حرم عليه واذا كان الطوتم شجرة حرموا احراق عيدانها 

ولا يقتصر احترامهم الطوثم على نحريم اكله او اذيته فان بعضهم حرم له أو 
النظر اليه . فقسيلة الايل من قبائل الاوهاما لا تا كل لحم الايل ولااتمس ايلا اه 
وقميلة رأس الغزال لا تمس جد غزال قط . وقد محرمون التلفظ ,ا سم الطوثم فاذا 
اضطروا الى ذ كره عمدوا الى الكتابة او الاشار :أن و اللؤلاورس ف فر قدرة 
تنس الى الذئب واخرى الى السلحفاة واخرى الى ديك اليش فاذا اضطروا الى 
ذكر احدها كنوا عن الاول بالقدم المستديرة وعن الثاتي بالساحخف وعن الثالك بغير 
الماضغ . والقبائل المذ كورة تعرف هذه الكنايات 

واذا مات حيوان من نوع طوت القبيلة احتفل اهلها بدفنه وحزثوا عليه حزتهم 


على وأحدمتهم . فقميلة البومة في ساموا اذا وجد احد رحاطا بومة ميتة فانه سعد الى 
حاميا ورأخد ف الندث والكاء.وشرب جيفة باطجارة حق بدميه ثم يكفن النومة 
وحملبا الى المدفن كامها بعص أفراد القسلة . وعتقدون أن من أهان الطوتم أو أساء 
اليه صاب بالمصائب ومختلف اعتقادثم ذلك ,اختلاف القسائل أو البلاد. ٠‏ فبعضهم 
يعتقدون أن من يأ كل طوئمة تصبح نساء قبيلته عواقر وغي رمم يعتقدون انهم يصابون 
بالامراض او الكيات او محو ذلك ويتومم اخرون ان ١‏ كل طوتمه يجازى بالموت بان 

بهم الطوثم في بده ولا يزال بأكل منه حق عوت 

ويؤمنون من الوجهة الاخرى أن الطوتم لا يؤذي صاحبه فالذين طوكهم الحية 
مثلالايخاقون لسعها وعندهم ان الحية لا تلسعهم وكذزك قائل الضورت سنقيا 
فهم على َه ان العقرب السامة تمر على جسم أحدثم ولاتؤذيه ل 
الذئاب ونتوهاء وكثيراً ما عشحنون يذلك قرابة من بدعى اسساءه الى أحدها #رل 
زعم انه من قبيلة التعبان اطلقوا عليه التعبان فاذا لسعه قالوا أنه مدع 00 
هذا المبدا ,ينبذو نكل من لا يراعي الطوتم جانيه وتنب اذيته 

على امهم لا يكتفون من الطوتم ان يكف اذاه عن اصحابه أو عباده ولكتهم 
يتوقعون ان بحسن اليهم وبدافع عنهم . فتعتقد قبيلة الذئاب أن الدئاب تدافع عنها في 
ساحة القتال . ويتوسم | كثر اصحاب الطوكية ان الطوتم شدر اصحابه بالحطر قل 
وقوعه نغلامات اق وموؤ غل موا يغيو غنة بالفال او الطيرة 

ومما يتتقربون به الى الطوتم ايتغاء رضاه وحماته أن بتشهوا به فيقلدونه شكله 
ومظهره ويليسون جاده او قسما من جاده او تخذون جزءاً منه يعلفونه في اعناقهم 
او اذرعهم على نحو التعاويذ في الامم الاخرى . فلا يخلو فرد من تعويذة ندل على 
علاقته بطوبمه 

ا ا عر فسم من نسل الطوتم ما يجرونه من الاحتفال 
عند الولادة او الزواج او الوفاة ونحوها من الاحوال . ققبيلة الغزال الاحمر مثلا اذا 
ولد طم طفلنقشوا ظهره بامرة واذاكان من قبيلة الذئب صاحت الولائد عند وضعه 
« قد ولد لناذئي صغير > ويخيطون هّميص الطفل قطعة من عين الذكب أو قليه . 
واذا تزوج واحد من قبيلة الكلب الأحمر فيحاوى دهنوا العروسين برماد عظام كلب 
احمر. وقسعلى ذلك سائر القبائل بما ينتسبون اليه من انواع الطوتم ويحتفلون نحو 
هذه الاحتفالات عند الوفاة أو الزواج 


بك الاديان 





أما الطوتم الجنسي فيراد به اختصاصذ ور القسيلةاو اناما بطوتم خاص . فبعض 
القبائل في اوستراليا لذكورها طوتم ولانامها طوتم آخر وكلاهما غير طوتم القبيلة 
وكذلك الطوتم الشخصي فان الرجل بكون له طوتم خاص به غير طوثم القبيلة وغير 
العلوتم الجنسي 

اما طوتم القبيلة مرغ الوجهة الاجماعية فيراد بهتعاقد اهل القبيلة فما ينها باعتبار 
علاقتها بالقبائل الاخرى . فاهل الطوتم الواحد يعدون أخوة واخوات يتعاونون في 
السراء والضراء بروابط هي اشد مما بين افراد العائلة الواحدة اليوم . فيتزوج الرجل 
بامراء منغير قبيلته وطوتم غير طوتمه وربما نشأ الاولاد على طوتم آخر فاذا اتشبت 
حرب تعاون اهل الطوتم الواحد على أصحاب الطوتم الا خر فينفصل الرجل عن 
زوجته والولد عن ابيه او امه ّْ 

ومن شروط الطومية ان رجال الطوتم الواحد لا يتزوجون نساء منقبيلهم ولا 
النساء برحال منها . وهو مايعبر عنه عاماء العمران بالزواج الخار جي (2057 2ع 0د ) 
ويعتقد اصحاب الطوتم ان التذوج في نفس القبيله مضر بالصحة حتى ينخر العظام 
ويعاقبون من يقدم عليه بالموتاو العذاب الالم . ولذلك فهم يدون نساء من القبائل 
الاخرى بالغزو او المراضاة او نحو ذلك . والاولاد يرون على الغالب طوتم امهاتهم 
فكان النسب بتصل ينهم بالامبات وليس بالآ باءكما هو المعبود بيننا 

وذهب الاستاذ روبرنسن مميث المستشرق الانكليزي الى ان العرب كانوا في 
اقدم ازمانهم من عبدة الطوثم والف في ذلك كتاباً سرد فيه ادلته على ذلك اهمها 
ما في أسماء قبائل العرب من اسماء الحو انا تكيني تمر وبني ثعلب واسد وغيرها . وقد 
رددنا عليه وبنا خطأه في كتابنا انساب العرب القدماء 

» لب الشامامة 

ليست الشامانية ديناً مستقلاً و انما هي ضرب من العبادة او الاعتقاد الديني شائع 
من بعض الامم المغولية وهو قديم هناك ويوجد مثله الآرل عند هنود اميركا . 
والشامان عندهم الكاهن واكثر اعماله سحرية وشعوذة شطع النظر عن الانصاب أو ' 
الطوتم او موهما وله تفوذ يشبه نفوذ الطبيب الروحي في المند وهذا النفوذ ميعل 
اعتقاد الناس اقتدار الشامارن في دفع الضر او جاب المنفعة بتأثيره على الارواح 
الصالخة او الشريرة وا كر هذه الارواح في اعتقادم ارواح اسلافهم وله طقوس 
وفرائض سحربة او كهنوتية يستخرج بها النيات وبأتي المعجزات بتقديم القراين 


ا ااا با ل ا الال ليشي لعفل ييا 





ش ١‏ : الشامان او الكاهن في سبيريا بلباسه الرسمي 
والاضحية للارواح فبو من هذا القبيل تابع للعسادات الروحة كم 
سبأتي الكلام عليها 

ا تاق 

وبعد مرى هذا القبيل ايضأ ما يعرف في اصطلاحهم بقوطم « تابو > ولس 
التابو عبادة واتما هو حرم او نحريم واصل معن اللفظا « مقدس » اي لا يجوز 
مسه كالخرم في بعض الاديان . وهو في الديادات الوئنية من شأن الساحر او الزعيم 
فاذا أمى زعيم القسلة أو ساحرها أن بكون النصب القلائي ديا ا 
0 . وقد بقدس أل زعم نفسه أو ببته أو غير ذاك 

وهناك ضروب من العبادات او الكبانات يضيق عنها المقام كتفي بما ّدم 
وسترد تفصبلات اخرى في اثناء الكلام على الامم 


ه900 


كه طرقات الام 


اانا 





قلعن ما ذ كراء من المقدمات العهيدية ننتقل الى موضوع الكتاب نعني طبقات 
الاممكي هي الآن . وقد اختلف عاماء الانسان في تقسيمها وتموييها لاختلاف الاساس 
الذي بشون ذلك التقسم عليه . فكانالمعوتل علمه قدياً ان سم الناس الى ثلاثة فروع 
نسبة الى ابناء نوسم سام وحام وياقث . وردُوا كل صننف مناصتاف الناس الى احد هذه 
الافسام وعينوا مواطنها . وبعد شيوع التاريخ الطبيعي ذهب العاماء في تقسم البشرالى 
اصناف حسب الوانهم . وذهب آخرون الى ت#سيمهم حسب شكل المجمة او القاءة 
او الملامح او القو ى العاقلة او اللغات او غير ذلك . ومن تلك التقاسم ما ذهب اليه 
بلومنباخ منك قرن وبعض القرن فقسم الناس الى حمسة اقسام وثم : ١‏ القوقاسيون 
* المموليون ب الاحاش 4 الأميركئون ه الملقيون . ومنها تقسم الاستاذ 
هكسبىي في اواسط اللقرن الماضي الى اربعة اصناف مختلف عن تلك وههي : ١‏ 
الاوستراليون ” الزنوج © المغول © البيض . ثم اضاف اليا نوعا خامساً 
ناه الأشهر 

وعول آخرون على قاسم حرق ولكل قسم <سنات وسيئات مر10 حياث 
. تحدريد خصائص كل نوع وتطبيقه على مادو معروف في الامم الخية . وآخر التقاسم 
بناه اصحابه على ناموس النشوء والاراء وتاريخ نشوء الانسارن . فراموا الامم 
طبققات حسب ما يرونه من تدرجها فيالارتقاء ‏ وهو ما عوثلنا في هذا الكتاب نعني 
هسم الدكتور كن في كتابه شعوب العالم » فالناس عنده موت الى أريع 
طبقات كبرى هي : 

١‏ الزنوج أو السود : ني السودان وجنوب افرقيا واوقيانيا او اوستر'لازيا 

* المنغول أو الصفر : في أواسط أسيا وثماليها وشرقيها 

* الاميركان او امر : في أميركا 

ألقواسيون أو البيض والسمر : في ثمالي أفريفا وفي اوربا واطند وغرني 
انا وبولةة لامرك | 


الطيقة الاولى . الربوج هه 
وقّسم كل من هده الاواع الى فروع عد بكم سنأتيعليها ذاها قياء ٠‏ وم بعتبرون 
مهكد الترتس في شسيمها بدرجها في الارتقاء . قلتصف كاله ممم] عل حدة . وعند 
الكلام في كل امة نصف مسا كلها الاصلية ومسا كلها الخخالية وطبائعها السدية 
والعقلية ولغامها وما تنقسم اليه من الفروع وغير ذلك 





الطبقة الاولى 


او لجنس الاسود 


ثم احط طبقات الامم في سم الارقاء . ويتسمون على الاحمال الى : ١(‏ 
الزبوج الشرقيين في اوقياسيا (؟) - الغربيين في افريقيا 


الزنوج الشرقيون 
في أوقيانيا 

موا طم الاصلية: مالايزيا وجزائر اندامان وفيلبين وغانةالجديدة وميلامزيا 
وأوستراليا وتسمانا 

9 مواطهم الآن 6 شبه جزيرةملقا واندامان وبعض جزارر الارخبيل الطندي 
وفيلبين وغانة الجدبدة وميلانيزيا واوستراليا 

+3 صفاهم البدنية * متوسط طوطم خمسة أقدام وستة قراريط ٠‏ الشعر أسود 
جعد على الغا الف كير مستقم وقد يكون اغقتك قلاد والنشرة سوواء أو 
مائلة الى السواد والشفتان ممسكتان لاتنقلمان 

عددثم حو 6.٠ ٠.٠‏ ؟ نفس! كترهم في غانة اجديدة وميلاتيزيا .وشسمون الى 
امم شتى أهمها البابوان في غاءة الجديدة وشرقي مالايزيا . والميلاسر في جزائر سمارك 
ولوسياد وس لمانوغيرها . والاوسترالمون والتسمان القدماء قد انتفرضوا .واقزأ م الزعج 
أوالبغمة في ملايزيا ٠‏ والادامانيون والسامانغ وغيرثم . . واليك الكلام عن أشهرها 


+ذلغ الماوان 
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١ ١ 
دابوايم‎ 


12113125 
ثم اقرب الزنوج الى مهد الاسان الاول؛ني جاوى كا تقدم . وكانوا قدا منتشرين 
على معظ الارخبيل الهندي لكنهم الآن حصورون تقريباً في جزيرة غانة الجديدة 
وبعض ما يحف مها من از رالصغيرة . وسكان جزيرة دي »ودارو» وغيرهما يمتازون 
بكثافة شعورهم ونجمدها فمماهم الملقيون لذلك « بابوا » ومعناه في لسائهم «جعدي > 
فعرفوا بلك . والبابوان كثيرو التفاخر ببذه الشعور يبذلون جهدث في المحافظة 





ش 01١‏ أودابي والعقود في عثقه والاردار على ذرأعيه 
على شكلبها ااستدير فبسرحونها بأداة مؤّلفة من ستة عبدان من القصب اطندي 
محددة كاسنان المشط . بتالاهو نناستخدامها كالمشط في ساعات الفراغ و بعضهم يصطنعون 
مشطاً هلاي الشكل او بشكل حدوة الفرس يغرسونه 'في مقدم الراس . ويشدون 
طرفيه بعود مكسو بالصفيح وعليه ريشة . ويئزين رجاهم يباقة من الاعشاب والازهار 
والريش الماون والشعر يشددتها الى اعلى الذراع ( ش )١1‏ اما النساء فيتحلين بعقود 
من الاسنان او الخرز تشدونها الى الاقراط ويربطنها بجدبلة من شعورهر:. 
الخلفية 1 ويلسسن في ارجلون خلاخل من الد.حاس أو الصدق ٠‏ واربطة مجدولة 


الزنوج الشرقيون باه 
حول اسفل الركية يفرسن فيها طرف ثوب منسوج من سعف النخل يغطيهن من 
الوركين الى الركبتين 

والمابوان من احط النشر ”م تقدم لكنهع ارق من ذلك النظر آل احواطم 
الاجناعية فهم يتعاطون الزرع ويصطيعوت بعض انواع الحزف ٠‏ ونون السفن 
والممازل اما على ألشجر او اعناة تعسرتها غل الارض + لكن لكوع :ا لون 
لحوم البشر . وفي عادامهم ما ,يدل على امحطاطهم في سل البشرية . فالمقيمون مهم على 
النواخل الوية الغرمة التابعة طولندا مشبوروت بسفك الدماء والخداع 
والتوحش . يقتلون النفس بلا سيب غير الرغبة في القتل . وهم مع ذلك اقل همجية 
من سكان القسم الشرق عند الخدود الا نكليزية واطولاسية . فان هؤلاء اذا اسروا 
انسااً ليقتانوا بلحمه كسروا يديه ورجليه ليعجز عن الفرار ويستبقونه لغذاهم . 
دي ارادوا الاكل كان مه طر نا فبطبةون ماشاؤًا منه حب الحاجة . وطم طرقة 
أخرى في منع اسراثم من الفرار وذلك انهم يثقبون كفي الرجل ويشدوتهما وراء 
ظهره بور اوخيط متين بدخاوه في الثقيين وير بطونه . وملومهم في القوارب الى 
منازطم لتعذيبهم في احتفالاتهم . فتى وصلوا القريه يلقون اولئك الاسرى في الماء نم 
يتأقون في استخراجهم منه' باعمدة طويلة في رؤوسها صتائير مرى الخديد 
كالشناكل يغرسوئها في لوم اولثك المسا كين ويجذبونهم الى الير. فيضع وهم على 
الحصر ويشدورت اعناقهم الى شجرة ليجلسوثم وبأخذون حادثم وتعذيبهم .ثم 
يلفونهم بورق جوز اطند الجاف ويرفعوتمم عن الارض نحو مترين وثم مشدودون 
بالامراس الى الشجرة . ويوقدون النار نحتهم ويصبرون حق رنضج مهم ومحترق 
الامراس . فتقع تلك اللثك على الارض فسقضٌُ البابوان عليبا كالوحوش الضارية 
وفي يدهم السكا كين . بل ثم اشد وحشية من الصواري لامهم قد يقطعون بد الرجل 
وبأكلونها ولايزال فيه رمق من الخياة وهم فرحون يرفصورت ويصيحون ٠‏ 
روى هذه العادة عنهم القس شالمر سنة 1896 ثم وقع هو نفسه في الاسر وقتل على 
هذا الشكل 


دبباستهم 

1 طمة النابوان كثيرة الشبههم من حيس هده الفذلاعة .فوم يصدون الطة شيطاسة 
يعتقدون انها تطوف البلاد وتظبر احياياً بتكل حيوات غريب سموته بلساهم 
د اتنشجى » له عين من الامام وعين من الوراء وست اصاعع في كل بد . وازسبابة اليد 


اك سس ا اليس سي مسي ع ياه ليسي سملم مم يمه لمم يو يه جو مسمس لوس سيم | الستيسسما مسوم مووود 





طبقات الام (م) 


4م البابوان 
اليمنى تنتهي نظفر حاد . وانها نهم في الكبوف وتسطو عل الناس فتختار من ُو مهم 
ما بإنة طا بعد أن يدوق ! الم قي ال من قطعة صغيرة ستشلها براس ذلك الظفر . 
فاذأ د طا أمرت يذلك الاسير فسوي على النار واكلته والا اطلقت سميله 





ش ١4‏ أحد سكان عاة الحددة من الناوان. 


والغرسون من البابوان يعبدون ايضاً الاسلاى ؤذا مات احد أبائهم ‏ مت الساحر 
حتيدغل عور يسمونها د كروار > يجعلون طا انفاً وعينين واذيين وف . وشيمون 
اذلك احتفالا. بضعة أيام يبرقصوز ورشرحون . ولا 'زال روح ذلك الميت ترف طائرة 
فيبذلون جهدثم ني ادخاطا ذلك الجسم الجديد ( الكروار ) ولا يزالون يضربواتف 
الطبول ويصيحون حقى تدخله ولا يعود في امكانها الحروج منه فيأمن الناس اذاها 
فيضعون الكروار هذا في احدى زوايا المأزل ويغطونه الحصر ويقدمون له 
0007 والقرأبان وستخيروه في كثير 0-0 و صطحو نه قُُ أسفارهم 
بم من الاعداء . فاذا نلغوا الى مأمنهم ول يبق له نفع طرحوه كا يطرحون 
قطعة من اّْشب 
وفي غانة اجديدة الادكايزية سحرة من البابوان يستشيرمم الناس في حاجاتهم . 


الربوج الشرقيون 85 


الشف جواونواسويه تمسو سس وسوس وسوزي ده جا ومح وي مهس وفمم جو اممسو اك سسوي سسب جد و سوط لحصوم وببوسو حوبا بعص جور موسسي نه 
سرمي وووصي 


فاذا الى الطالب الى الساحر دقع اليه اجرته . فيتاول الساحر حزمة من القش يضع 
فيبا شعرة من شعر الطالب وقلامة من ظفره او اشياء اخرى هن | ثاره . فتكتسب 
تلك الحزمة قوة سحرية غريبة حت يكاد اداس واو وها مسرأ ٠‏ والتابو شائع ْ 
اوقماسا كلها لكن له في غانة الجديدة شأءاً خاصا يدل على اصله قبا . فهو هنا لا تقدم 
له العبادة لكن له علاقة بالطعام وهو ثم مطالب الاسان في حمجيته .فيستخدموه لمنع 
الناس من مس الطعام او | كله بما يعلقونه عليه من ورق او خرق او اصداف بام 
التابو. فيكفي ذلك للحفظ شجرة لوز ز ادي اوغير ها من اطعمتهم سالا من الاذى. 
وقد ح.طون الساتين بالخيال أو يشدون اغصاءاً 8 الابواب لمنع الناس من دخوطا 

وهال بالاحمال ان اأشعور الادني في البابوان لا يزال في اضعف احواله فلدلك 
لانجد عندثم قواعد ادية ولا روابط اجاعية غير الروابط بين القبائل . ولا صورة 
عندث للعالم الآفي ولذلك فلا يتقدمون ذيحة او قرباءاً لموناهم كا يفعل سواهم . ويعتقد 
اهل جزيرة وودلارك في الطرف الشرقي من غانة الجديدة ان الرييم مدل ارواح 
الصالحين والحطاة مع ال جنم :واي امارد ل قم مف لاف لبدلطية 
والمر 3 عندثم تشتغل الرراعة والطبخ والرحال يشتغاون الصيد والغزو ويتمتعون 
سائر اسباب الياة 

ولس عند البابوان طبقات اجماعية فهم اوت الى الاغترا كة عا ال اث 
اشكال اعمامات . ليس طم رؤساء او زعماء الا من بتغلب شوته الشخصية ولا 
بذعنون الا لاراي العام 

ويدل على تمكن المساواة من نفوسهم انهم ينون منازطهم مشتركة دين المئات منهم 
فيجعلون طول الميت الواحد 5٠‏ قدم الى ٠ت‏ أو ٠٠ل‏ قدم يمحيث إسع العشيرة 
كلها فيقجون معأبلا تمييز بين طبقاتهم . فهم متساوون ليس االمعتى المراد من المساواه 
عندنا بل من -حيث المعدشة معاً وهي لبساطبها لا نفرد احد بشىء لا يقتع به سواه . 
وقد مجعلون بوهم على الاشجار الكبيرة العالية اذا خافوا سطوا او غزواً 

وقد وصف الدكتور ولس طبائع البابوان وقادل دنهم ودين جيراتمم الملقيين 
بعد ان درس ذلك طويلاقال < اذا نظرًا في طبائع هاتين الامتين في ابدامهم وعقوطم 
وآدامهم راينا فرقاً كبيراً بدنهما . فالماقيون قصار القامة سمر البشرة سبطو الشعر 
لا لمى لم . والبابوان اطول قامة واسود بششرة واجعد شعراً وهم الى . والملقيون 
عراض الوجوه صغار الانون منبسطو ايجباه. والبابوان طوال الوجوه كار الاتوف 


1٠‏ الميالا نيز 
اررق الحواجب . والملتي خجول بارد الطببع هادىء عبوس . والبابواقي جدور حاد 
المزاج كثير الجلية والضحك لا يعرف التكثم » 


مر صمت 2 ع ب ل 


اليم ريز 


5 11 
يعون وراء قانة الجديدة في جزائر سمارك ( تشقل على جزر بربطايا 
الجديدة وايرلندا الجديدة ودوق يورك ) وغتد شرقاً حويا الى كليدونما الجديدة 
وشرقاً الي فجي وروهوما. وهمون ايضاً في حزائر سلمان والا دميرالتقي : والمظنون 
أن هذه الامة كانت متغلية على جزائر البحر الجنو بي كلبا ولا تزال اثار ذلك ظاهرة 





ش ١١‏ : اناس من جزيرة سلمان 
في اهل تلك البلاد واحواطا في بولنيزيا وغيرها . وامتأمل لانجد فرقاً كيراً ين 
البايوان والميلانيز في طبائعهم الاساسية . وا كثر المولانيز شبهاً حجيرانمهم البابوان هم 
سكان جزر سلمان والادميرالتي الا من حيث الا نف ذاه اصغر في الميلانيز وثم اقصرقامة 


الزنوج الشرقيون 1١‏ 


على ان الميلانيز انفسهم لا بدعون ندياً في امة اخرى بل يعتقدون ان اجدادثم 
خرجوا من الارض إاشكل عود من قصب السكر نيتت منه عقدثان احداهما صارت 
زلا والآأخزى امراة وما اصل القر عندهم . وهم كالبابوان من حيث رغبمهم في 
سفك الدماء والغدر وا كل لكوم البشر . وقد يمكن المبشرون بالسصرائية من تلطييف 
تلاك الطباع في طائفة منهم في جزيرة هبريد الجديدة . اما على الاجمال فلا يزالورف 
سفا كين غدارين سارقين يأ كلون لحوم الناس وامواهم 

وهم مع ذلك يفوقون البابواف في القوى العاقلة ولعل السبب في ذلك كترة 
اختلاطهم بالبولينيز. وبدل على رقيهم وجود النظام الاجماعي والسياءي عندم 
فيخضعون للرؤساء وم روابط للزواج وفيهم شعور دبي عتازون به على اهل غانة 
الجديدة . على ان المستر كودرتتن الذي درس طباعهم يقول انهم ليس في لسالهم لفط 
د شيطان »> ولا اختلطوا بالافر نج واحتاجوا الي هدأ المعئى في حد شهم استخدموا 
لفظه الاتكليزي ( دفيل ) . وعندثم نوعان من الارواح الاول : ارواح بلا ابدان وهي 
خالدة لا موت والثاني ارواح الاسلاف . واساس هذا الاعتقاد قوة سمو نبا < مانا » 
مقتيسة من البولينيز يعتقدون انها تمنح المواهب الاشخاص والاشياء فمنحها للبيوت 
والقوارب والاسلحة فضلا عن الناس 

دياضم 

وبالاحمال ان كل الارواح الطاهرة ومعظم النفوس وبعض البشر عندهم « مانا » 
ولا يعبدون بعد الموت الا ارواح الذين يكونون قد اكتسبوا دده النعمة في قيد الحياة 
وهم غالبا الرؤساء والزعماء . واما العامة لا مانا للم في هذه الحياة فلا يعبدون بعد 
الموث . على ان الكل :صيرون الى عالم الاموات ضون فيه حياة خالية من الاحزان 
الارضية . ويتصلون الى ذلك العالم مر شق” في الارض قرب جيرة تجمع 
عندها الارواح . ويستقبل القادمين زعيم الارواح هناك واسمه « نا كليفو» 

وأهل كليدوسا الخد بدة سمون الاله بلفظ معناه د الاموات » وثم يصلون 
لمن مات من وؤسائهم صلاة يرأسها بعض رؤسائهم الاحياء فاذا انقضت الصلاة رقصوا 
وطربوا . ويعتقد اهل اندتيوم انالروح اذا فارقت الث طارت الى الطرف الغربي 
من تلك الجزيرة فتخوض البحر وتسبح الى مساكن الارواح المسمى عندثم 
< اومائماس > ويزعمون انالارواح هناك فتنان فئة صالحة وفئة شريرة وجزاءالصالحين 
الاطعمة اللذيدذة 


9 الملا لين 


ويزعم اهل كليدونيا ان الارواح تذهب الى عَّابة العليق (العوسج ) وم يحتفلون 
للارواح كل خمسة اشهرٌ احتفالا مبيثون فيه الاطعمة كوماً ويختىء ٠‏ العجائز رجلا. 
ونساء في كف عثاون فبه ار ترئل ترئماة لا يشبه ترتيل أهل الارض 2 
يخ رجون من الكيف ويرقصون رقصاً بربريا 

وعندثم آله خاص للعين يصلورب له حتى يساعد عيونهم على رؤية النبال وهي 
تتساقط عليهم من الاعداء . واله للاذن يستعينون به على استطلاع خير الاعداء او 
سماع وقع اقدامهم قبل وصوطم . وعند سكن ناما آطة تدنع الامراض فاذا مرض 
احدثم نفخوا في يوق من صدق اليحرصلاة اصائع المرض ويعدوته باطدايا وبلقسون 
منه ان لا حرق بقابا الطعام لاعتقادهم أن احراقها عمست صاحيها 

وفيكليدونيا صنئف من الكهنة يزعمون انهم بمزلون الامطار دنبش الث وسكب 
الماء عليها . وعندتم لكل عائلة كاهن وعليهم +يعاً كادن اعظم 

واهل ثانا بعيدون شجر الثيان و يقدسون يعض الاحجار . واما الماثيل قلا 
وجود طا عندهم . ولكنهم عثروا في مايكولو من جزائر هبريد الجديدة على مائيل 
لايخلو منها ددت من البيوت المقدسة في القرى . حى تقد يكون في البدت الواحد منها 
ثلاثة تمائيل بالقد الطبيعي وعلبها لياس الرحال . وثم ينظرون الى الاله نظرثم الى 
روح حقودة ويعتقدون الكباءة والعرافة اعتقاداً متيناً ويزعمون في اصل الخليقة ان 
الالمة اصطادوا تلك الجزائر ثم خلقوا فيها الرحال والنساء 

وقد رأى القطا ن كوك الرحالة الشبير قبراً في كليدونيا قبل له انه قبر احد 
الكبراء وراه مزيناً بالرماح النبال والاسبم والجاذيف وغيرها مغروسة في الارض 
ومو لرئر ايضاً انهم يزينون الميت سسطقة واساور من الصدق ثم يقطعون اصاعه 
واعهامه ليحفظوها تذكاراً منه و بفرشون اللقر محصير ثم يدقدون الحثة الا ال اعون 
وبعد عشرة أيام يقطعون الراس فيستخرجون الاستان ويحفظوت الكل 
تذكارا اخر 

واهل جزائر سلوان #ترمون ارواح ااوتى احتراماً فائقاً بشرط ان لا تتجاوز 
الجد الاول . وعندثم ان ارواح عامة الناس تذهب الى جزائر قر ببة نهم تطوف 
فيب تائبة لا تدري مصيرها. وأما ارواح الكبنة والرؤساء فامها نظل دين الاقر باء 
50 ب طلياعهم عمد الصللاة 5 وتقيل فر أيهم . وعمدثم سلوات يشاقلوتهم خلفاً عن 
سافب وثم بحر مون لم ركافين وكلاب البح زر كثرا 








س 5 5 تال قد سن ل حو راحب الجددة *نْ دزاار سليمأان 


ويعتقد الفيجيون ان للاسان روحين احداهما طله ويسمونها الروح المظامة 
ويزعمون انها تذهب الى الجحم . والثانية صورته المنعكسة عن السطوح اللامعة 
كااء أو الزجاج وهي نيم بمجوار المكان الذي يموت فيه صاحها 

وان في السماء عالاً آخر مثل هذا فن انتقل اليه عمل مثل اعمال هذه الياة 
كالملاحة والصيد والقنص الآ . وعندثم لكل قرية اله خاص عو اطفهواميالةكمواطف 
الناس وامياطم يحب وسبغض وستقم وبدعو الى الحرب او السا م ويناطر 1اطة القرى 
الاخرى فتشدادل ا2آ: زبة والخصام والر بارات ونحوها وود ان الاطة حب 
لوم البشر فن سارالى حرب وأكثر من القتلى فوو انما يعدم طعاماً للالمة وقد تقل 
الرجل امرأنه في هذا ابابل ..واذا استطاع أحدثم قتل رفافه 06 عد وه في 
مصاف الاطة 

ومن اطة الفيجيين < أوي © وهو عنادثم خالق الناس و «ورانومنيولو > وهو 
اله العقم وله ايام خادة هن السنة يحرهون فيها الحروج الى سفر او حرب او 


١ 4‏ ميلا مر 
مساشرة غرسأو شاء 9< اودجي 4 وعثاونه جمة تفشل راض فى عضن لاغ ألا 
الو ع . وبين اطتهم اصنام ذات ثاتي اذرع او كاتني اعين او انين معدة او غير ذلك 
من غرائب الخلق 

واذا مدت احد رو مانهم قتاوأ والحداً أو غبر وأاحد ءن نسائه أو أصدقائه أو 

أقاريه ليسيروا قْ حةدمكه الى العالم الاخر 8 وقد تطاب زساء ممت القتل مس تاقاء 

أفسون مخافة أن اعششدن ذلملات أوحائعات بعد وفاته . وقيل دفن المست مجعاون ف بده 
امات السرءة 

ونظام الأجماع عند الميلانيزغريب في شكله لانه احم بال تعبات السربة وغي منتشرة 
انتشاراً عظاً وطا طرق وشروط و مافي اللمعيات الماسونية عندنا . اعضاؤها من 
الرحال لايك ركون المساء فمها وائما ارون اللائتقين من الرجال . فاذا دعت الخالة الى 
جاسة نكر الاعضاء بأردية يلتحفونها وبراقع يغطون بها وجوههم . ويصييحورتف 
صياحاً خاصا يتعار فون به ويدل على اجماعهم عن بعد وان لم يظهروا ٠.‏ ولكل جمعية 
اسم تعرف به . منها « دكدك » في بريطانيا الجديدة و « ماغبالا » في فاوريدا 
و« ثاماثا » في جزائر انكس و < كأنو » في هبريد الجدبدة وجمعبات أاخرى في 
فيجي وكليدويا الجديدة . وثم إعتقدون ان الارواح نحضر اجماعامهم و ترشدهثم في 
أحامهم واحكامهم 

وتقسمهذه اقعيات الى رئيسية كالحافل الماسونية الكبرى وعليها المعولني اصدار 
القرارات اطامة لايدخلها الا الكبراء وللاءتظام في سلكها شروط دعبة . والى فرعية 
صغرى يسبل الدخول فيها . فطالب الانتظام في احدى العيات الكبرى يكابد قبل 
قموله مشقة عظمه هن التعذين واليويد والجوع ونحوه عدة أسا يسع لعأمويه قْ 
أمنامها ألغناء والرقص 
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الرزقس 
والرقص من اهم أسرار اجمعية او طقوسها وهو مدهش في اساوبه فيرقصون غالبا 
على ضوء القمر في بقعة مكشوفة يحرط بها الحضور . وتتعاظم الضوضاء في الاحراج 
المجاورة مع اصوات كطلقات المدافع تخرج من مثادات يدفخشونها ويضربوتها عدف 
حق تنفجر. م حرج الراقصون من تلك الغانات واحداً واحدا الى ساحة حقعون 
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فيها وثم يضربون الارض باقدامهم ضرباً سريماً بتاوه وقوف لاني ٠‏ ويتقدم ألرأ قصين 
زعم حمل طيلامن الغاب اطندي مستظيل الشكل ووراءه الرحال بالقوس والنشاب 
يرقصون بانتظام واتوقيع واذا نكائر الراقصون ارنجت الارض بهم حت نحسبها تيد 
نحت أقدامهم : و.كتسون لوم الرقص باحسن ما عندثم من المدوذات وني جلها 
أقراط ذخمة تتدلى من اذامهم الى ا كتافهم وعقود من اسنان اوت حول أعناقهم 
وا كرحم عناية بذلك اهل فيجي وهيريد الجديدة 





ش7١.‏ أحد سكان فيحي حول عثثه عقد من استان الحوث 


واما غنائهم فيوقعونه على الرقص وعلى قرع الطبول واف المزامير وضرب 
#وحايد: افيا , يتوارنون أغايهم التلقين جيلا سحل كنا بجوو 
القوارب والاننة وغيرها 
والميلانيز شوقون البابوان 2 ذلك كما يشو قو مهم بالصناعات اليدوية كا ء.طناع 
اللقوارب والاسليحة وادوات الصيد وباء البيوت والحصون وال زخرفة على, الال . 
يصطنعون سفناً الحرب يستغرقون زمناً طويلا' في اصطناءها طول السفينة نحو ستين 


طبقات الامم (8) 
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قدماً وعرضها ستة اقدام يرفعون طرفيها نحوه١‏ قدماً ينتهيان يائيل رؤوس محفورة . 
ولتدشين السفينة بعد الفراغ من دتعها يضحون انساءاً في سف رتها الاولى . فاذا لم 
يتقدم من يضحي هسه اتفق القيطان مع احد جيرابه من الرؤساء أن يعطيه واخدا 
فق :وتخالة لينن :قن قضيره اق ,خد ثاره ٠‏ فيغافلوته وهو واقف ينظرالى السفينة 
ويقتلونه بضرة على ام راسه . وكثيراً ما يدقتور: الرجل حيا في اسس انارل 
طذه الغاية 

ابنيتهم لطيفة ومنازل الرؤساء نفمة طولالواحد منها ثلاثون او اربعون قدماً في 
ثلاثين . بقسم الى غرف وطبق'ت لاقامة النساء وغيرهن . وهثل هذا البناء لا بد من 
ندشينه براس رجل او على الاقل راس أمراة او غلام . وكانت العادة ان سحقوا 
رجلا او عدة رجال نحت قاعدة الركيزة الكبرى من البدت . ويجعلون في البدت غرفاً 
لزن المؤونة من الخز المجفف وفرناً للخيز وا كياساً مدلاة من السقف يضعون فيها 
طعامهم اثقاء الفار . يقتنون الجرار من الجلد او الحشب او القصب اطنديه لاماء 
وناهيك بالسكا كان والاطباق من الخشب 

ومم يمضغون نوعاً من الخدرات يسمى جوز الاريكا مع ورق نوع من الفلفل 
يسمونه « بتل » وكلسمرجاتي . وليسعندم مسكرات وطنية حت الكاوا البولينيزية 
قاما بتعاطونها الا في جزائر انكس وهبريد الجديدة بطريقة خفية 





انز وسمر الو ره 
مز ال 74016 


برى الباحثون في طبائع الاوستراليين الان امم يبرجعون الى اصلين احدهما 
اسود والاخر بشيه ان بكون قوقاسياً منحطا . ولكن الاصل الاسامي هو الاسود 
واما الملامح فامها زنجية 

واهل ذفان الادليد في الثمال الغرني من اوستراايا اقرب الاوستراليين الى اصلهم 
الآسامي . فاءهم سود البشرة بلون القار رؤوسهم مستطيلة مع بروز الفك . عيومم 
سوداء غائرة انوفهم منخفضة ومناخرث واسعة وشفاههم مخينة . تولد اطفاطم سمر 
الالوان أو ص رها وتب ىكذلك سنتين . واما مملامحهم المميزة فهيسواد الشعر ١‏ 
بلا جعودة وقد يكون سبطأ واذا ارسلوا لحاهم كانت كثيئة واسعة (ش )*١‏ 


الز 3 الشرقيون بو" 


سوج امس تسد بل مص لس سوه جعي 5956 لمشي ببسيو المتصمم مويه ليسي سس ليسي 





ش ١8‏ : أوستراليان للحيتين كثيثتين 
والسبب في غزارة شعورثم وكثائنها اختلاطهم قدياً يبعض القوقاسيين . وبو*يد 
ذلك اعهم عنروا على حماجم اوسترالية نشيه حمجمة نباندرتال المتقدم ذكرها وجدوها 
ف العصر البلستوسيني 59 كدت اوستراليا لا رال متصاة شارة أسيا 
فاما هبطت البقاع الموصلة دين القارتين طل الاوستراليون ادهاراً منفردين عن 
ث العام حى! كتشفها الافرنج في هذا العصر. فانقطاعهم فيتلك البيثة كنف طباعهم 
على شكل خاص بهم كتازون به عن سائر الامم من حيث الامخطاط في سلا ادئرة . فلما 
زح الارويور: الهم بعد الا كتشاف غلب الاوستراليون على امرهم واخذوا 
بالاشراض . على امهم لم دكن عددهم عند الاكتداف يز بك على ٠٠ ٠‏ © نفس وبوء خذ 
من أحصائهم سئة ١9٠١١‏ امهم لم يق منهم الاا٠..‏ وفيهم الاصليون والأولدون 
واكثرثم لا يزالون في حال اطمجية 
وثم من احط الام شأءاً لايون يونا ولا كاه وأقا ا رون الى اخفاض هن 
ورق الدج رلاتليث ان تنفسها الريح . لا يح رون ولا يزرعون واعاقهتاون على جدور 
الشجر واثمارها وبأكلون الديدان والخنافس والجحادب ووم الخيوانات الصغرى 


هر" الاوسترالبون 





والكيرى حت الانسان ٠‏ لا ينون سفناً لكنيم حذونها من جذوع اليوكاليتس ا 
يليسون نياب ولا بتقلدون من الى الا عظاما أ يعلقونها في الخحاجز الانفي أو عقوداً 
من الصدق حول اعناقهم أ: والوشم دقأعلى اجسادهم . لايساعدهم لسائهم ان بعدوا الى 
ما وراء الثلانة فم م طبعاً خلو من العلل والادب والصناعة 

أما الدين فقد ذهب بعض الباحدين امهم لا بدنون بشيء وباغ آخرون بد مم 

حت قال انهم يؤمنون له عام . والمشوور انهم لايصلون ولا يضحون ولا بتعاطون شيثئاً 

من الطقوس الرشة ولا بعرفون خالاً ولا سجدون لصم لكنهم يؤمئنون الارواح 
الشريرة وينسبون اليها الاخطار التي تلحق مهم على الحصوص في الليل ٠‏ ولذلك فهم 
لا عمشون لملا" الاعلى ضوء المشاعل ليطردوأ تلك الارواح من طريقهم . ويقال أن 
بعضهم يعتتقدون بوجود النفس في الناس والحيوانات. وانها تنتقل من جسم الى آخر 
وصاحبها حي . وتزور قبر صاحببها الاول وتقتات بفتات الطعام الملتى على الارض 
وتستدفىء بالنار 

وكان الاوستراليون تكد ون ف محقعامهم عن شخص أمسمه « بونجل > يزعمون أنه 
خلقكثرالموجودات في بده سكين كير. واندصنع الارض ثم اغار عليها بسكينه شرحها 
وخددها فتوادت الامبار والتلال . فاما اختلطوا بالاف رمح بعد الا كتشاف حواوا 
جه وغل #جهد] إلى 'قفة من قسن التوراء ؤزعر | لاعن لشترور القن 
فأثار العواصتف عليهم وجرد سكينه وحمل عليهم فضرب الارض واهلها فةطعهم 
ارياً ارياً . وها زالت تلك القطع حية تدب على الارض كالديدان حى هبت العواصئف 
فطارت بها الى السحاب ثم نزات ت مطراً في اقطار الارض هكذا تفرقت الام . . أما 
الصالحون منهم فبقوا في السماء تجوماً لاتزال دير الى الان . والاعتقاد بهذا الاله 
شالع في فيكتوريا ونيوسوث وبلس . وعندثم مثلث مقدس مؤلف من « بوعا » 
القادر على كل ثيء وابسه « غروغوراء اللي » الوسيط بين بوبما والبشر . والثالثك 
د موجبكالي » الشارع . وني الاخرة جنة ونع ولعل ذلك الاعتقاد نسرب اليهم من 
النتصارى أأنازلن بين ظهر نيهم 

ومن عادامهم انهم اذا مات احدثم بغتة نسبوا موته الىى سحر من عدو . وطْم في 
البحث عن ذلك الساحر طريقة لايخلو ذكرها من فائدة . وذلك امهم بعد دفن الميت 
يكنسون بقعة حول قبره يمهدون ترابها جيداً حتى يسبل ظهور آثار المثثني فوقها ولو 
كان الماثي خنفسة . فاول حيوان يخطو في تلك البقعة دون جهة خطاه اشارة 





وصوصب مسمس جد مصيمه ‏ 
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الى الجهة التي اذا ساروا فيبا اتهوا الى مقام الساحر. ذاذا عاموا اللهة انتدبوا اقرب 
اقارب الميت فيسير ماشياً حق يلتقي مخْيام او نوها وقد لا يعثر على ذلك الا بعد 
متيو مثات من الامبال قزل عند م بوعو يعتقد أن الساحر وأحد منهم وعدم كم 
طعاماً إصئعه هو شن شرق بك للك الطعام كان هو الساحر المقصود بلا ريب فيهم ده 
وبقتله . وعندثم ان من يموت ولا بدفرء #ول روحه الى روح شريرة تنتقل في 
الارض وريزعم بعض الاوستراليين ان ارواحيّم تقم في جزائر خليج سبنسر 

وفي كو بتسلاك قبائل يعتقدون امم إصيرون بعد الموت مض البشرة . واصل 
هذا الاعتقاد | اعم كانوا بأكلون بعضهم بعضاً فكانوا اذا سلخوا الخد الاسود عن 
أبدا مم بان الدهن من نحته ابيض فاعتقدوا بياض الارواح . ونه د ذلك اعهم لما 
رأوا البيش لاول مرة ظدوم ارواح اسلافهم راجعة اليوم . وقد ذكر السير جورج 
كري ان امراة ظنته روح ابنها (وكان قننماتة مطغو ا عن به في مهبر سوأن ) فالقت 
رأسها على صدره وصاحت « ات ل وجح بعنه > وأوغلت في اليكاء 

واما تم عند الاوستراليين على ضروب * شق لكنهافي غابة الساطة فاذا كان المت 
رئيساً او حاكا جعلوا جنته في شجرة واحرقوها . ويغليب في الارامل من النساء ان 
يحلقن رؤوسهن . ولوت الداد عندثم الابيض فاذا حزنوا على فقيد كدوا 
اجسادثم بالدلغان الايض . ويعتقد بعضهم أن الروح نظل بعد اوت حية وعي عند 
ذلك اما ان تبت تائهة وحدها وأما لحر عبد حر رك لاون إل لاد 
فلا شكون لبا نوت تراه عزن التضرع الي روحه ان لا تبتى تائهة هل تستقر في 
حسد مأ ٠‏ و.عتقد آخرون ان الارواح تصعد بعد الموت الى منازل عاو بة في السماء 
وألمها قد مهبط احياناً لتفتقد اجسادها 

وبعض قبائلهم في اواسط أوستراليا يعتقدوز الطوعية وي عنده, في أرق درجاءها 
فيعتقدون ان كاثئات سرية يسمونها « ايرونتاريفيا » تقمصت بها ارواح الائهم في 
عصر قديم سمو نه «شرنغا » وكانوا اقوى من الناس الاحياء لان روحهم مثقلة بالفال 
الحسن الذي يسمونه « شورتنعا » وهو « المانا » عند البابوان وبه يجعلون العشب 
مخصب والانسان يتقوى على صيده ونحو ذلك 

فالشورغا م-تقر ارواح ابائهم او رمز عنها بقدسها على الخحصوص الاقوام الذين 
برتزقون بالصيد وهم ماهرون فيه الى درجة لابججاريهم فيها احد «رك الممديين او 
المتو<شين . فالاوستراي من اقرب الناس فطرة الي الاستقلال اكنه م مخط نحو 
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المدنية الا قليلا لان تعويله في الصيد على الطريقة ة القدعة جعلت أكز وقته منصرفاً 
الى نحصيل قوته فبقضي أيامه حائل” في ارض الصصد الواسعة سِدذل جهده في 
الاحتفاظ لمشي العالك ومع الزيادة من السكان لثلا «تهاسموه رزقه . ويرى 
الباحثون في ذلك تعليلةة لشمروط البلوغ والزواج عددهم من حيث الزواج من القبيلة 
أو خارجها 6) هو اشأن اصماب الطوثم على ان حقيقة هذه الشروط لا نزال مبهمة 

والمعروق شبناً اغا هو احتقارثم المرأة ومعاملها بالفظاظة فن كانت له اينة وبلغت 
الثالئة عشرة أو الرابعة عشرة من العمر عرذها على احد الرجال للزواج ٠‏ وعد 
المساومة اذا ثم الاتفاق على « سعها »> ساهما ابوها الى الزوج وش لم بره من قبل ٠‏ 
اذا أبت هددها او صفعها واذا أزاوث القزان قيوها عليراس اعد " رضخ . 00 
الوالدة الى الصياح وقرع الارض بالعصا والكلاب ع والذوضاء تعلو والوالد مصر 
على عزمه فبقبض على الابنة من شعرها ويحرها قهراً الى دنها اطإديد 

واسلحة الاوستراليين الرمح والحربة والقوس والدرق ونحوها وعندهم كثير من 
ادوات الصيد والقنص وغيرها 

أما قواثم العاقلة والادبية فهي على الاحمال ارق نما كان الناس يظنون فالزدوج 
البحت منهم اذا دخلوا المدارس دلوا على |-تعداد فبهم للتعل اكثرمن استعداد الموادين 
من أباء بض ولا نظن هده اابزة ستى في سن السلوغ . وأما شعورهم الادلي فقد الوا 
فيه ارن الاوستراني شديد الوط ة على عدوه لطئف المعاملة لصديقه لكنه لايرى 
ام من قتل الاطفال . وقد يطعم الغلام هن سم أخيه اللقتول ليجمع القوتين لبه 
واحد . على أنه شفيق كن ببتى ءن الاولاد حيا . أذ ا حرضته قميلته ان يكون قائلا 
سافكا قعل . لكنه' في الحرب كر يم الخلق لا برك شططاً . حب أقرناءه ويوقر 
الفيوخ .وقد ذكروا حوادث كثيرة ندل على صدق المودة بين الزوجين محبث تفضل 
المرأ أة ان تدقن مع زوجها من ان تعيش بعده ارملة وكذلك الزوج مع امراته المائتة 
000 ا 

وأما حياتهم الأجماعية فتقثل في احتفالامهم العامة للرقص المعر وى في أسامهم 
أسم « كورو وري »> وهو بوعارل أحدهما يشبه الرقص الاعتيادي السيط عندا 
والآخر منتظم بتوالى ثلاث ليال وبشمه ما خم الااير في تخعاي الشرية : 
بتقدم فيه الراقصون ويتأخرون يحملون رماحا او حرا بهزوتها أو يديرونها 
بوقعو ن ذلك على الاخان المو سيقية . وكان د البنجل > وغيرثم من شائل سوسوث 


الم ١١١١١‏ سسميوث 000 سستشصصصيت صمي 


نا 


ويلس يحتفلون مثل هذا الا<تفال عند بلوغ احد غامانهم الرشد ويثقمون الحاجز 
الانى لادخال قطعة الحشب او العطم فبه لازينة . وكذلك عند قلم الاسنان والغلام 
اذا قلع بك صار من صف السالغين 0 له أن شرك ف ارب وصمل الكانغورو 





١9‏ :اس الا غورر 


وقد شهد الرحالة كولس سنة 175 احتفالا من هذا النوع قال في وصفه |" 
في حال وصوله وجد العامليس فيه من قبيلة « ككيري »> محمعين في حابس والغامارل 
المطلوب قلع اسنانهم في حادب اخر فندا” الاحتفال بنغم الحجوم في الحرب والرحال 
ارون رات وتطافر ييا حو غلا العبان. ثم حجيء بالغلمان من ذلك اس الواحد 
بعد الاخر فاقاموا هناك جاوسا أ الاربعاء ماي الابدي وهم مطرقون وظلوا كذلك 
الليل بطوله لا تم ركو ن يدأ ولا يرقفعون بدمراً ولا لدوقون طعاما 

وفي صباح اليوم التالى تقدم اولثك الممثلون صفا والتعد] وهم هون اها 
كالرئير ودورون ثلاناً م جيء باولئك الغامان او الشمان جدوا على ر تمهم حركات 
غرمة لاحل لتفصيلها ‏ من جملا أن يجلس الشبان في مرتفع ويصطف ا 
أربعة اربعة ويدورون حول المكان رفراراً واقواسهم معلقة في مناطقهم من الوراء 
كلادئاب . ويثلورن مناطر اخرى حت يشهوا اخيرا بقاع الاسنان وهواخر 
الاحتفك . وكيفية داك أنكلاً من الممثلين اوالسحرة يبحمل على كتفه غلاماً و يصعد 
به الى مرسح الفصل الاخير . ثم يؤخذ الغلام المراد قلع سنه فيو شع على كتف 


باب 7 بالتسياسون 





رجل حاث ويؤتى بعظمة محددة قد احتفاوا بتقديسها في اثناء ذلك الاحتفال . ثم 
يتقدم الساحر بالعظمة وبوجه راسها اد نحو الولد يخرق بها لنته . ثم بعال السن 
باداة كالازميل حى تتقلقل فان م ملع ضر بوأ الغلام ولطموه والضجيج فام بي 
اطراف المكان ليشغلوا ذلك المسكين عن وجعه اوليشفوا دوت تألمه . هكذا يفعلون 
في الاولاد جيعاً ويحتفلون ايضاً بتقب الآذان للاقراط وتخديد الجلود ولسكل منها 
مغزى ديني وتعليل روحي 

واعتقادثم 28 السحرة شدرد حدة| يعولون عليهم 0-0 من اعماطم الومية 2 
طعامهم وسر أعهم وخر ومهم وزواجهم وعير ذاك ونعل الاوستراليون الاأصليون سن 
اهل العصر الحجري اللْديث 

مووي متاح يا كن لبك 
المسوان رده 
135 

هم أمة منقرضة كان منْهم في تسمابا جنوني اوستراليالما اكتشفها الافرمج ججاعة 
قليلة ا.قرضت بالتدريح ومات آخرهامنذ يف وعشرين سنة وهم م وجدهم الافر ب 
أعرق من الاوسترالين ف اطمجية وقابلاون اهل العصرامجري القديم او الاول 

وقد اختلف البائون في حقيقة اصلهم فظنهم البعض شرذمة من الميلانيز 
تتوعوا ليس بالتذاوج بل بانتقطاعهم دهرا طويلا في جزيرتهم ويظلهم اخرون من 
الاوستراليين الاصليين تنوعوا بامتزاجهم مع الملانيز. وبو؟يد ذلك عرض حماجهم عند 
الوجنتن وشكل الائف ووروزالمك وحجم الاسئان وخصائص الشعر فاما متو سطة 
بن شعر البابوان الجعد وشعر الاوستراليين الكث ' 

واتفق العاماء على اخطاطهم ف سل المدنية واستدلوا على ذلك من ادوانهم الحتجرية 
فاعها نشبه بقايا العصر الميوسيني خشونتها وساطتها وانهالم تركب على الاخشاب بل 
لمعيل الا دق . فالتسمانيون ظلوا الى عصرنا يمثلون العصر اللمجري القديم'بادواته 
واهله . وعلم البعض احط الامم المتوحشة . حت لسانهم فاله يمتاز عر سائر 
أمثاله لمجا ومعنى . فهو اقرب الى اللغات في أوائل أدوارها خال من الاحرف 
الصفيرية . ويشبه من ألجهة اخرى الاغة الاوسترالية لكنه احط منها كثيراً ولس 
فيه قاعدة معينة لترتيب الالفاظ . وانما يعولون في ضبط المعنى على طبقة الصوت ونيرته 
وبالاشارات حي لصعب عليوم التفاهم 2 الظلام ٠‏ و كاد لا يكو ن عندهم الفاظ للتعمير 


الزبوج الشرقيون وف 





ش "٠‏ : آآخر عاثلة كسمانمة 


عن المعاتي الجردة . فع وجود لفظ لاسم شجرة السنط واخرلشجرة الدلب مثلا ليس 
عنده م لفظ لمعنى < الشجر » امم الجنس ولا للتعبيرعن النعوت ا يقابل قو لنا «صلب » 
ا و ا ل ل الا بقوطم «دمثل الحجر » او 
مستدير قوطي « « مثل القمر > ونحو ذلك ويستءينون على الا يضاح بالاشارات 

ومع وجود عيدان الاععال عندم فلا ندري هل انوا بولدون النار بالفرك أو 
غيره ه لكنهم بذ كرون وقتاً ل يكن ن عند فيه بار على الاطلاق ثم رماها اليهم شابإن 
اسودان من قّة احدى التلال كالنجوم . فذعر الناس اول وفروا مها لكة.م عادوا 
وولدوا النار من الحثب قالوا « ولم تعد تعوزنًا النار من ذلك اين . وهذا الشابان 
بقمان في الغيوم وتراهما في الليل بين الكوا كب » ولم يكن عند التسمايين اقواس ولا 
اتراس ولاغيرهما من ادوات الخرب سوى رمحين قديمي العبد واداة كاطر اوة . وكانوا 
يأ كلون الافاعي وقد يأ كلون” الانسان وهم نهمون يتناولون كيات كبيرة من الاطعمة 
اذا حصلوا علمها درو كفا اقراء مر تير فلددرس اكلت حمسين او ستين رضة 
أكير حججا من بيض الاوز مع مقدار كير من اخبز . وكان عندهم قوارب من قشر 


طرقات الام )١(‏ 





0 التسمايون 

الشجر . اما مساكنهم فالكبوق او شقوق الصخور او اعشاش مصنوعة من الاغصان 
مد عومة باأعدي هلالية الشكل 5 والغال في الرحال أن سيروا عراة وأما النساء 
ليستتدن بقطع من الجلد وزينتون عقود من الصدف ويدهنون بالمغرة الرا, 
ومسحدوق الفحم ونحوه 








دياتهم 


قاما كانوا شرقون هن ححيث العبادة عن اهل اوستراليا لكنهم كانوا بعتقدون 
كحيأة مستقبلة عدون فيها وراء طربدتهم بلا تعب ولا فشل . ويناون الملاذ التي كانوا 
بشقون في الصول عليها في حياتهم فيقتعون بها هناك بلا ملل ولا شم . وكان 
إيظن بعضهم انهم سيلتقلون بعد اللوت الى تجم آخراو جزيرة اخرى حيث قم 
اباؤثم وتحولورن الى شعب أبيض . ويعتفدون ايضاً بروح حاقدة تقيم في الكيوق 
والغابات فلا ينتتقلون لملا 

وأما ما تمهم ققدكانت تختلف كاختلاف متم الاوسترالبين . ولكنهم كانوا نون 
حنث موتائم أكات كالقابر يدقنوتها فيها ويدقنون مع اليت رعاً بحارب به في اأناء 
رقاده ٠.‏ ويغطي النساء رؤوسهن بالدلغان ويكسين وجوههن كزيم من الشحم 
ومسحوق الفجم وجرحن أجسادهن بالجارة حداداً على الفقيد . وقد يدقورل 
مع الميت ازهاراً وشعوراً حلقنها النساء عليه . وهم يحترمون عظام الاموات فنضعون 
منها عظلا في كيس يعلقونه في اعناقهم . ويعتفدون ان الارواح ستعود اما لتباركبم 
أو لتنتقم «نهم 

وفي الليلة الاولى بعد الوفاة #لسون حول الْة يعزمون ويستعيدذون ويصلون 
باصوات منشخفضة لمنعوا ارواح الاعداء من الاستبلاء على روح اميت وللراتي او 
الطبيب عندمم منزلة كبرى ونفوذ عظمم . لان الراقين يستتخدمون الطلامم والشعوذة 
سا يشبه تنوب هده الايام يطردون بها الامراض وقد يطردونها مخشخشة عظام 
الميت حول خثبة بيضية الشكل يسمونها في لفنهم « موعبار » . وكانوا محتفظون 
بإحجار مققدسة سالغون حجبها عر:_ النساء ٠‏ وعندثم اقاصيص وخرافات تتعلق 
بالشمس والقمر والكوا كب وأكنهم م يكونوا لغبكد ول شيثاً مسهأ 


سس اك 36 776 2 وسست 


الزنوج الشرقيون ون 
افزاص الريج 
أو بغمة اوقيانيا 
نبغرءتو ( 116211605 ) 
النغربتو لفظ أمياقي تصغير نيغرو ( 20ع70 ) ومعناه الزجي الصغير . لكنهم 
يربدون به طوائف مر: الزنم قصاراً يمون بين الملقين الطوال في الارخبيل 
الندي ويقابلون البغمة الاي ذ كره, بافريقيا. ولا تصح هذه التسهية حرفيا على 
النيغريتولان الذين ينطيق عليهم هذا الام هناك ويح ان سموا « بغمة » قاياون 
خلاف بغمة افريقيا فائهم على الاجال قصار لا يزيد طول احدهم على اربعة اقدام 
واربعة قراريط . اما بغمة اوقيانيا فكثيراً ما سلغون خ+سة اقدام ومتوسط طوهم 
اربعة اقدام وهم قراريط 1 
ويمتاز بغمة اوقبانيا عن بغمة افريقيا ابضاً بلون البشرة فهي في الاوقيانيين او 
الشرقيين سوداء وفي الافربقيين أو الغرسين صفراء مع مل الى السواد . وفي ما خلا 
ذلاك فامهما متشابهان من حيث الملامح الرنجية فالاج.ة قصيرة مستديرة والفك بارزة 
وشعورهم قصيرة كثة غليظة 
لم بق طؤلاء البغمة ابر في سومطرة ولا بورنيو ولاغيرهما من جزائر سنداس ٠‏ 
ولكن منه, طائعة في جاوى واند'مان وجزيرة انكس وشبه جزيرة ماقا وفي فيايبين 
وغابة الحديدة . وستدل من قرائن كثيرة امهم كانوأ| قبل زمن التاريخ منتشرين في كل 
لايزيا وفي قسمكبير من اطند . ثم حهمروا في حمسة اماكن منفردة وهي )١1(‏ جزائر 
أشامان وكانوا عون فيها « منكولي » وكانوا مستقلين (؟9) شبه جزيرة مأقا 
وسمون هناك سامنغ وساكايس وجا كون (*) في حاوى وكان منهم طائفة تعرف 
بالكالغ انقرضت الان )4١‏ في ارخبيل فيليبين وسمون هناك « ايثاس » وقد 
اخدوا الادماج في اللقين (0) الكارون في تلال ارهك في الثمال الغربي من 
غانة اكد بدة 
الاندامانيون 
1111م 
وما ستلفت الاشاه ان الاددامانيين أصبحوا بعد اشراض التسما بين ه, البقية 
الباقية .نا ناء تلاك الزر. وظاوانذ العصور ا 1جرية الى احتلال الاتكايز منفردين 


7 اقزام الرمح 


عن العام . ولا جب اذا اجابوا لاول مرة عن ارائهم في الكون قوط ١‏ ان جزارم 
تشمل الكو نكله وان اولثئك الاءكايز اناؤهم القدماء بعثوا من القبور وقد اذن طم 
ان يزوروا العالم ( جزائرا شامان) » ولايزالون حت الآن سمون اطنود اانفيين الى 
بالاد دهم < شوفالا » اي الارواح المسافرة . ويعتقدون أن الارض مسطحة قائمة على 
شجرة اسقة لا تتوازن عليها فمتوقعون حدوث زلزلة تتبادل مها الاحياء والآاموات 
اما كنهم . واذلكفالاموات يتعاوءون على هز تلك الشجرة وحل اليل الذي يربطها 
بالسماء حرث يهم < بولوعا » الي الابدي العالم بكل سيء والمطلع على افكار الداس في 
النهار وليس في اللبل . وقد خلق كل شيء الا ثلاث ارواح شريرة أو اربع وهو غير 
مسئول عن شرورها 





ش 35١‏ : بعص أقرام أندامان 

والانداماسون اطول البغمة الششرقيين قامة متوسط طو طم اردعة أقدام وسعة 
قراريط الى عشرة . وفي سحنتهم ملامح الاطمال وقد ار الاقلم بملاحهم الزنجية . 
وثم معروفون بانطلاق الالسئة وطلاقة الوجه وحب الاستطلاع وكثرة الحركة وحسن 
معاملهم لنساتمهم . وبعتقدون آم ناعوان طم يساوبهم في المتزلة . والرواج عندثم عقد* 
داتم لا يعرفون الطلاق . وثم مشهورون بالامانة الزوجية طول الْياة 

لغموم مركة لكنبا خالية مما وراء الاشنين من الاعداد . وبعدون الى العشرة مرا 
على الانف برؤوس اصاع البدين . يداون بالحمصر فيتقولون « واحد » والبنصر 


الرنوج الشرقيون باب 


فيقولون « اثنين» وكا نقروا باصبع عدهما قالوا « وهذا » فاذًا بلغوا الامهام في اليد 
الثاية وصار العدد عشرة ذموا اليدين معاً كانهم يشولون < حججسة وحضضة > وقالوأ 
« اردورو > اي الكل ويندر ان يفعلوا ذلك . وائما الغالل اذا تجاوزوا الاثنين قالوا 
« كثير > أو ما يشيه قولما « لا يقبل العدد » 

سكان سيكوبار 

و1100 
شيء ل بي باعي ع1 5-١‏ 
على ان الفرق قليل ببن مالامح القسلتين وقد صغرت انوفهم وابسطت وجوههم 
واحمرت الوانهم وصارت شعورثم سمراء بلون الصداء مع استرسال وقد تكون مةموجة 
أوجعدة اما الشوم بن فشعورهم داعا سبطة 





ش #ا” : رحل من قبياة السكا في حزيرة تون 
تعهم قليلة اهمها الخزف وهو محصور في جزيرة صغيرة أسمها «شورا» 
وقد أمى « اهم > غير المعروف أن لا يتعاطى هذه الصناعة غير نساءهم . . فاذا خالقوأ 
ذلك وارادوأ اصطناعها في جزيرة اخري أصابهم البلاء . وانفق ان امرأة حاولت 


ذلك ثانت 


7 اقزام الزمم 


ووراء شواطىء سومطرا الشرقية جزيرة أسمها بانكا فيها قوم يهال طم 
. اورانق كونام 2« أي اهل اللبال اختلفت ملاتحهم الغريتية فصارت شعو رثمجعدة 
وانوفهم قصيرة ومناخرهم واسعة وشفاههم غليظة ومثلهم حجاعة السيعا في جزيرة 
« بلبتورن»(ش 79) 

سأمنغ 
5 

اما شبهجزيرة مقا فاكثر من فيها من البغمة بع رفون السامنغ في أوأسطها . وهم 
وحدهم حفظوا نلكاملامح واهل ملقا ب .مومم الاوران اوتان . لومهم اسود كنني 
شعورهم قصيرة صوفيةانوفهم مسلطحة شفاههم د خمة وملامح النغريتو بإرزة فيهم. 
وهم بدو رحل لا يستقرون في مكان فيةجون حيمما بتوفر طم الصيد في عشش من 

سععف النخل . بكاد بكون لباسهم العري وغذاوهم من جذور النبات والامماك ولحوم 

النسانس ونحوها . الللح قايل عندهم وحيما عيروا محجر مال لدو بشراهة 

را مأ حاون الى الاشحار فراراً من اعدامهم « الساكا » جيرا مهم فيتنقلون 
«رى شجرة الى اخرى على حبال يشدونها في اعالي الشجركالجسور كرون علي 
سهولة - حى أساؤهم يمشين عليها وهن حملن القدور وغيرها من ادوات الطعام 
واطفاطن على صدورهن وسائر الاولاد على | كتافين . وهم كلاندامانيين يحبون 
أساءهم فنجو مهن من غزوات أأسا كا والمأقمين بهده الوسيلة 

اما الساكا نم مولدون وقد ا#ازوا الى الاعداء واتحدوا | معهم على ساب أساء 
جاد مهم ٠‏ وأأس سأمنغ يعتقدون تسأسلم هن أساء جبابرة ب تين وما ونقدثمم ١ن‏ نْ 
اعدا مهم .ومن هؤلاء النساء طائفة سكن وراء الغابات كنا مأ لشاهده.: ن الال 
ويصفونهن باغرب الاوصاف من الشجاعة والقوة . والظاهر ان هؤلاء الساكا انوا 
متها من جاوى في اثناء العصر الأتجري القديم . وقد سكنوا هناك عثيرات الالون 
هن السنين ولذلك اختلف لسانهم عن لغة الاندامابيين 

والمرجح أن اصل أأمغمة (المغرثو ) ٠‏ رء جاوي وان كانوا قد اشرضوامها 
ولكنهم كانوا سمون د كالغ » »6 وكانوأ منتشرين في انحاء نلك الإزيرة ٠‏ وهلا هم 
المميزة 9 م لازال ظاهرة في رجحل بيهم الى عبد غير لعيك لدم ى «أردي» عتاز 
مشاءمبة لقره بروز فكه . وهو كثير الشه بالاسان القردي الدي عرُوا على بقاباه 
في جاوي يأ تقدم 


ب /ا 





وقد 5 الدكتو وهار حماعة من من الكاليغ لا يزالون احياء . وقال قارف 
موشنبروك را'وي خبره اردي » وناقل رسمه الفونوغراني اللمنشور ( ش؟ ) أءه 
شاهد مثل هذه الملامح في جهات اخرى من <اوى وان لم تكن تلاك الملامح واضحة 
فيهم بهذا المقدار . وهو يعتقد بالكالمغ امهم الجاويون الاصليوتف وتغيروا 
بمخالطة الملقيين 
الاتاس 
89م 
ومن البغمة الاوقياية او الشرقية ايضأ طائفة الا.ناس ( او السود ) المقمين 
الان في جزائر فيليين وثم من سكاءها الادليين وممهم ماعات في هده المجزائر حتق 
في مندانو . ولم يكن بظن وجودثم هناك قبلا ولكن بصعب تمييزهم احيااً من الشعب 
المختاط بهم لاقتباس,م عا.ات <ير اهم وملابسهم ولغتهم .وعند التأمل نظهر فيهم الملامح 
الاصلية وهي الشعر الصوفي مثل فرو استراحان والانف المضغوط الواسع في الاسفل 
والشفة السفلى السميكة مع غور العينين وطول الدراع ودقة الاطراى وانحراف 
القدمين نحو الداخل . وكان الابتاس من قدي الزمان سادة جبات مابلا حكمون حالية 
الملقيين فيها. وكان هؤلاء بو“دون اطزية عبناً فاذا ابوا عرقبوا . وبعد دخول الاسبان 
الى هناك فر“ الاتاس الى الال واخدوا في الاشراض 
وفي عض البلاد لا 'زال العلائق موحودة بين اأسكان الاصايين والنازحين وقد 
حاء ذكرهم في حروب اميرك سنة ١854‏ وكان طم شان في تلاك الحرب . وعتاز 


م اقزام ازيم 
سي بيب ليب د 
الابتاس بتفانيهم في سبيل الكرية والاستقلال الشخصي ٠‏ فهم ,يمدتعون بااسعادة في 
غااتهم واحراجبم لابقتئو ن العبيد ولايرضخون للاستعياد لانهم يأبو ن الضم كالاسود 
0 
ومماذ كرو من هذا القبيل ان شابًا منهم حمل الى مدريد وتبذب في الكنسة 
حق سم كاهناً . قاما عاد الى لده قر الى الطبال حالا وقد محسنت حاطم الاجتاعية 
والزعامة عندهم غير ورائية بل هي اغابرة لطول اخياة . والرعيم نظر في كل 
ما يحدث من الخصام ويعائب ها يراه . وهم شديدو المّسك بوحدة الزوجة ولا حاون 
من اعتقاد دبي ستدل عايه من بعض طقو سهم ومن احواطم العائلية قُْ الزواج 
والولادة والملوت 
أما أهل كارون في قانة اديدة فقاما عرف عنهم لاءهم عرفوا سنة ه/الم١‏ على 
د رحالة فر نساوي أسمه رأفري وم بعر عنم سي * بعد ذلاتك . واعا يعرفون امهم 


من البغمة وبأ كلون لوم البشر 








: دلت 0 
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انوج العره دون 
أو بك افر ييا 
7 كر | العامم 


اثتهرت افريقيا بزنوجها حتى نوثم لمعن اا مغر اندج دون سواثم وصار 
بعض الافر يريدون بلفظ افربى ما تريده بةوأنا زتهي اواسودا و حبسي . ومعلوم 
أن سكان افريقيا مزي م نام مشاعداه الأصول والطباع .وقد عرف ذلك هيرودو نس 
الرحالة اليونائي منك حمسة وعشرين قرناً فقسم كنا الاعلين ال أبن كينت 
د اللبسين »> وثم الخاميون في الشمال و د الاشوبان » الزنوج أو السود في المنوب . 
ولا يزال هذا التقسم قريباً من الصواب حىّ الان . فَانْ الزبوج الوم منتشرون ثي 
أواسط أفريقيا. وجنو يها من وراء الصحراء الكبرى الى راس الرحاء الصاح ٠‏ فصل 
هما خط عند من فم ا لى تومبكتو وير شرقاً الى محقع الثيل الايض 
والازرق عند الخرطوم وءر. هناك جتوباً الى خط الاستواء وشرقاً ايضاً الى 
الاوقمانوس اطندي 

وقد حدئت مباجرات كثيرة بعد زمن هيرودوتس . والتاريخ المصري القديم 
يذكر هبوط الز الى وادي النيل في زمن الفراعنة لاسباب مختلفة . وكثيراً ما كان 
الفراعنة يبعئون في طلبهم ليتخذوا منهم «ضحكين ومه رجين . فقد جاء في بعض |لنقوش 
اطيروغليفية ان بابي الاول من العائلة السادسة ( 0/٠٠‏ ق م ) جيء اليه بالذهب 
والعسد من السودان الخاللي وحاؤه برجل من البغمة ليكون في جماة الراقصين للاهة 
لشملية صاحب عرش ممفيس . وكذلك 0 التاق انك ا نخد وسال:.دوليه لاعة 
برجل مس البغمة حي صحيح البدن 

على ان النتقابين عبروا على أثار دولاء الاقزام في اوريا عند محطة شوايزر مد في 
سوسرا . واستدلوا من ذلك على ان الخرافات التى كات شائعة في اوربا عن الاقزام 
والعفاريت الذين كانوا بأوون الى الكبوف في الجبال طا ادل في اخبار هؤلاء البغمة 
لوم كانوا منتشرين في اوري قبل زهن التارييم ٠‏ ققد عتروا في كبوف بأدي روسي 
قرب منتورتف مجوار ريفيرا على عظاء زنوج كاملة لما افكك إرزة ووجوه 
مس و" طوياة جدً| واعقاب كيرة رَرْة . وهذه اوضيح ملامح أ از وج 


مسيست لور 








طبقات الام )1١١(‏ 


سسب ل ا ااا 
الافريقيين . وقد ارتاد هذه الكبوف الدكتور فرنو ووقف على مثلها في قور قدعة 
بإيطاليا . وقال أنه راى أثين من بقايا 'ولئك الزنوج احياء في قرية جبلية 
قرب نورين 





له معرزص العامة 

أل 2 الافريقيون رؤوس,م قصير 5 ار قاماتهم مدو سط طوطا جمسة أقدام 
وسدة قراربط . أما البغمة مهم قار بعة أقوام أو اقل . اللون أسمر قزم أو ماثل الى 
السواد وقد يكوند اسوه : الشعراسود قصير صوفي وقد كون سبطا ف المولدن 8 
الفكان ارزان الوجدات صغيرة ومتخفضة ٠‏ الشفة غليظة ومقلوبة سان غشاؤها 
الداخلي . الحواجب مقوسة . الانف قصير ومسلطح او مقعر قلسللا والمناخر 
واسعة . العينان كبير نان وسودوان مستديرتان وملتحمتهما مصفرة . الدان 
طوبلتان . القدمان عريضتان مسلطحتان ظهر نما منخفض . وثم ضعاف القوى العاقاة 
لا الششعرؤن العزة النفس وأباء لضم قيبون علي,م الرذوخ للاسترقاق 

ويقسمون الى فرعين كيبن : )١(‏ الثماليون او الودانيورن و الزبوج 
أ علقم نْ بامعى المراد من هذا الافظ 64 اجنو يون و2 المانتو خلبط من الزمم 
وغيرهم . غير الامم الموادة بالذاوج بين الزنوج والقوقاسيين والاميين وي كثيرة 
منتشرة في احاء تلك القارة ٠‏ والمعول عليه في القديز بين هذه الاقسام انما هو اللغة 
واحماياً الدين وانا همنا الزنوج الاصليون 

فالسودان تقطنه أقوام تعددت لغامهم حتى زادت غل عقترق لنة .تافرع 
أحو الم بعد اختلاطهم بالعرب المسامين بالتزاوج وعيره . أما بلاد البانتو فبالعكس لان 
سانا تكلمون لَعَة أو لغات من أصل واحد لابثاركا قبه غيرها . ولا ؤال عباد مم 
طبيعية من قبيل الارواح أو الاسلاف . وأما في ما خلا ذلك فيصعب التفريق بين 
المدمية أو ما يشيهها . ويظهر ذلك في معاملهم اللشنة للساء وا#طاط شعورهم . فان 
اكل :وم الأدسين لا يزال شائعا في | كثرهم الى الان . ولا يزال لاسحرة دخل 
لاف شؤوهم ينون هن الفظائع ما تقشعر منه الابدان . ليس فيهم اثر للع ولا 
للنظامات السياسية سوى التقالمد او العادات المتوارية في قبائلهم 

وعتازون على الخصوص بتوقف قوأهم العاقلة عن العو بعد سن اأبلوع ٠‏ ويعلل 
العاماء ذلك بالتحام عظام البجمة قبل أن يلغ الدماغ نموه الكاني . فتتوقف القوى 


الردوج السودايون +«م/ 


ا 0ك 








العاقلة عن الظبور وغول العو الى العضل . وذلك عام في زوج السودان والماتو عل 
السواء وفي من قم مهم في جدو في الولايات التحدة . وقده لاحظ ذلك الدكتو رقياييو 
سنة 18 ققال « ان الزنجى لا يزال ذكاً حاد الذهن سريع الخاطر نشيطاً حق 
ترب من البلوغ فيأخذ في الانخطاط ويظم عقله وتحول نشاطه الى مول . ويختلف 
عن الابض دان هذا لا يزال دماغه مو ْو اسممجمة ( اوالةحف ) واما ذاك فيتوقف 
توه بالتحام عظام اجتمجمة وضغط عظم الحبة » 

وقال الكولونيل روفن رتشمود من فرجينيا ( اميرك ) « ان ابناء الزنوج لا 
يزالون بتقدمو 2 في العم الى سن الباوغ ثم يميلون الى البلادة ويتوقف ادراكيم » 
وكتب الكواونيل الس من غرفي افريقيا يول « ليس نادراً ان نجد حماجم الزنوج 
خالبة من الدروز الطواية والعرضية » وشيد اخرون بذاك ونحوه . قنتج عن هذه 
العلة حمود هذه الامم ونوقفا ون لقاع ديق أو عت او ادبي او صناعي أو سياسي 

علىان الامبركان جروا الترية في تغيير طباع اولئك الزنوج عنده, فرأوا تأثيرها 
و قتا ٠‏ فاذا عامت احدهم بعض المادىء الراقية في الاداب او الدبن او الاجماع سايرأك 
لكنه لايليث اذا ترك لنفسه ان يرجع الى ماكان عليه . وقد جر بوا ذلك على الخصوص 
في زنوج هاب قعاموهم ونَدّّروهم ثم ما ليثوأ ان عادوا الى تمادة الافاعي ونحوها 
ورجعوا الي الاغتذاء بلحوم الادميين وغير ذلك من عادائهم اطمحجية وذهب سمي 
المشرين والمعامين هاء ورا 

وورى بعض الباحثين من عاماء الانسان ان زبوج افريقيا لوتركوا لانفسهم ولم 
مخالطهم العرب ثم الاوردون لانقرذوا او رجعوا الى الطبيعة الحيوانية . ولنتكلم 
عن كل من قسمي الزبوج الافريقين الثمالي والجدوبي او السوداني والباتي : 





الزدوج السوداسون 
براد بالسودان في هذا المقام البلاد الواقعة في اواسط افريقيا شمالمي بلاد البانتو. 
وكان الافرتم قدعاً يسمومها بلاد ازج وهوخطا لان فيها جاعة كبيرة من أمم رفيا 
نعني العرب ومن خالطهم وأددمج فيهم او في الز زوج من النوبة . فالمولدون من | 
والموبة اكثرجم في جتوني اواسط افريقيا والمولدون من الزم والعرب | كاده في 
شرق السودان ُ وهوّلاءالمولدون على الا حال اقوباء واهل عزعة ١‏ روطن ولف وفبوم 


1 الزنوج السودانيون 





ش غ” . سودأ بي عر في 

شم ودهاء وتعقل . وقد ا.تطموا قبائل وائماً وادشأوا الحكومات وتعاطوا السادة . 
والقيادة . ولما قيامهم في اساء او ادث المهدوءة بي اواخر القرن الماضي دليل كاف 
على ارتقاء عقوطم ومواهيهم وهم على الا حمال مسأمون ومسهم قبائل عدبدة م نشرة 
في انحاء السودان اشهرها المدمم والجلون والموغاي في السودان الغربي . 
والطوسا في شرقي الجر . والكائيو والكانوري والباحرئي عند يحيرة تشاد . والمباس 
في وداي . والفور والموبيون والفمح في دارقور والنيل الابيض وسار . واخيراً 
« الفولا » وثم قبائل صغيرة ممتشرة من سسغسيا الى محيرة تشاد 

غير الدين يعدون | فسهم عرياً ويرجعون داسابهم الى اصل يتصل بعض قبائل 
العرب في الححاز او لعن او نحد او غيرها . فبؤلاء ,رجعون في ساقدهم وخصائصهم 
الى الجمس الةوقامي الا ني دكره 

واليك دكر الامم اأسودائية من الرتوح المولدين وعير المولدى : 


ألربوج السوداسون 6م 





الندجج 
95 111 


في سينخمبيا وغيرها 


امد او الممدة آمة كبيرة منتشرة بين البحر الانلاشيي وهر النيجر . لما 
ناريح بحيد منذ |اكثر من الف سنة فأدشأت ملكتي مالة وغانة نم مالك ماسينا ومبارة 
وكارنا و كوثم وغيرها . وقد أصبحت هذه المالك الان مستعمرة فر نساوية ٠‏ وتقسمأمة 
المنديج أو المندة الى أربعة فروع لا تزال الى الان تعرف باممائها الطونمة أي بامماء 
الخيوانات الي يءتقدون تسلسلهم منها وهي : )١(‏ الماميااي امساح ومنها السمبارة (؟) 
مالي اي فرس البحر . ومتهم أمة المالكة () ساما الفيل ومنهم السامتكة (4) سا اي 
الافى ومنها أمة الساموخو . وهذه التسميات الطوئمية نادرة اليوم في افريقيا وارتف 
كامتعامة قدعامها . وقددّكرنا مايريدون بالطوتمية فيالمقدمات العّبيدية من هذا الكتاب 

وكان للسدم شأن في القرن الرابع عشر للميلاد بقيادة زعههم د منسأ موسى > 
في دولة مالة . وبلغت من الشدة والقوة مالم تبلغه امة سوداية في ذلك العصر ولا في 
غيره . فان منسا موسى هذا اتسعت مملكته حتى اشقلت على معظم السودان الغربي 
والبقاع الواقعة غربي الصحراء. ودكروا انه حج الى مك بجيش من ٠ ٠٠0‏ مقائل 
لمهم 6 عبد حم لكل منهم عصا من دهب وؤاميا 14 رطل ٠‏ وقمة العصي كلها 
نحو ٠0٠ ٠٠٠‏ 4 جنبه . و«اسبر اهل القاهرة ومكة من تلك العظمة والاءبة 
والبروة . لكنه في رجوعه ١‏ ضيب رحلة يواء مويه « نوات »> اهلك معظمهم ولا 
بزال هذا الا سم يطلق على وا<ة في دلك الطر 2 ق حيث هلك معطم ذلك أأنجبيش 

ام الان لمدت لبس لطم حكومة ولادعرق لم احوالاٌسياسية . لكتهم اشتهروا 
بالاعمال الصناعية أو المنية وفيهم جماعة منالمزارعي والماسجين والمعد بين . وعتازون 
عن جيرانهم « الولوق »> عند نهر السسغال دلطافة ملاحيم وكثانة اهم واشراق 
الوانهم د ف اشد سواداً مس سائرامم الرنح واكثرممكلاماً وقد سموا بهذا 
الاسم اشارة الى ذلك لان < ولوف » في لسانهم معناه المتكلمون - او لعليم نموا به 
لانهم افصح من سائر جيرانهم وار لغهم عن سو اها من لغات سينغمبيا يكترة ما يلحق 
الادوات التي تصاف الى اواخر الكلم من التغيدير < .ب العوامل او المعنى المراد او 
احوال اخرى وهو هن ادلة الارشاء 


كلم الولوف 





ش 76 : رحل ستيعالي 


وهناك لغة سمى لغة < الطبيل » كثيرة الادتعار في غرني افريقيا . معيث ذلك 
لان في اح رفها ومقاطعها شبهاً كثيرأبالضرب على الطبل با يشبه التلحين . ولعل السبب 
في ذلك شدة ميلهم الى الموسيتى لامهم مفطورون على الاجادة فبها ٠‏ واكز ضر بهم على 
الطبل وم يتفاهمون بالضرب عليه على شكل غريب ٠‏ فيأتون بطبلين أوثلانة لكل 
منها غمة يتقرون عليها بالاصانع أو بعيدان خاصة بها ويجيب الواقفون بتصفيق ايديهم 
على تلك النغمة ١‏ اريت د يي لسري انه رلا عر انمي لكنهم يفيمون منه 
الفاطاً وحالة . وقد جرب الاستاذ .مس الاماتي ان يتعل هذه الاغة فمكن منها حق 
اصبح قادراً على الخاطبة بها . ٠‏ ويشبه ذلك ما يستعماه الاشابتي وغيرهم من الابواق التي 
بتفاهمون باصواما 
الو لوف 
1١ 0101‏ 
والواوق الآن عتلتون فن سائر سكن نكما من حير الأزخاء اللساض 
وثم مسامون هدبت نفوسهم وصققلت خواطرثم بخلافى جيرانهم انون واعيا 
السرار والفلوب فان اكز م زنوج قلا وقالاً فالسرار 0 البتاغو سين 


أل زنوج المبو هاون رام 


الافريقيين يتازون بذخامة ابدامم وقوة عضلهم وطول قامتهم مع ضعف قواهم 
العاقلة . وثم اطول سكان غربي افر.قيا يبلغ طول الرجل منهوستة اقدام وستة قراريط 
وطم صور الجبابرة يبنون منازطم 5م سنها الولوف مستديرة من الاغصان والاعمدة 
بشكل قفير النحل . اذا مات صاحب البيت وذعوا سقف هته على قيره ٠‏ اسرتهم 
من الحشب والاغصان يسع الواحد هنها ستة اشخاص أو سبعة 

وق سسغممما طائفة ون المغذين اوم يم ألم رنساويون :2 5-008 »> تطوقورل. 
الاحماء بالا لات الموسيقيه بنشدون في الاحتفالات مدا ع اما ٠‏ فبؤلاء 
ولا يدقنوامم اذا مانوا بل يتركون جثلهم في اخلاء فرائمس السو أو الضباع 

ويعتقد السنغمبيون امهم يعيشون بسلام الى بوم الدينونية ثم يعودوت الى 
الأرشن ويقتعوق ارات :رفصا وغناء الى الابد . ويعتقد آخرون يمباجرة الارواح 
وانما جقع في اطلال للتوسل الى ارواح اطواء والليل ٠‏ وعندهم المان رئسيان اله 
العدل يدافع عرى. المظلوم وينصر الضعيف واله الثزوة .ساعد المشروعات المالية . 
وهم حترمون اْيات لاعتقاده, اببا نكر عظاهر مختلفة وكانوا سّدمون طا قراين 
من الخرفان والطيور وغيرها من الو انات اْية . واماالان فيكتفون با يبت طامن 


فصللات الما دب 


حتقر وموم 


الفلوب 

1110© 12 
وسكان مستعمرات اكاترا واا.ورتغال على ذفاف تحمبيا في غرلي افررشيا 
وكازامتزا اكترهم دهن الرتوج الاصليين الوثشيين . قضواقروا بمخالطة الاوربين و 

خطوا 2 لد خطوة واحدد وهم سمون هناك «الهعلوب» على الا حمال وش مون 

الى طوائف صغيرة ليس طا نظام -ياسي ولا اجماعي . ولا يزالكثيرون منهم في حال 
الامومة من احوال الطوعية اي ان السيادة ىق العائلة للا م وما لعرف الانناب وطا 
تفوذ كير في كل حال ٠.‏ واهل كزامئيزا طلم مألا معح الزبوج 01 فان وجوههم كثيرة 
العرض واشداقهم وأسءة وشفاههم فك لا 5 وادوفهم مداخو طد وأذامم طو به وأسعة 
يجعلون قبا عدة وب لتعليق الاقراط حى تتدلى إلى الا كتاف . وبردورت. 
اسنانهم الامامية ( القواطع ) 5 يفعل اهل |( كو نغو العليا . ويخطون معظ. ابدامهم 
باذلى والعقود والاساور ٠.‏ وكد حول الممشمرول نم أب .جين والمساهين رده الى 


4م الغوب 





ش 95: شحصان من الكو نفو العليا اسنائهما مبرودة محددة 

عبادة الله قم يغلدوا كثيراً . 34 لكنهم صاروا يحاستون المسامين فيقباور: منهم احجبة 
عليها أ.بات قرانية ويأخذون من ق فسس المورة نغايين ما يشبه ذلك من الي 

وعندهم طائفة من السحرة والعرافين أذا ايهو النتافتى بن كريه إلى كن 
السم فيتناوله فاذا | اماله اتخذوا موته دلبلا على وت الْنابة عليه وقد نال جزاءه. 
واذا اموا رحيلا إسمرقة أنوه تقضيي من أ اكد بد م ى الى درجة الاحمرار وادنوه من 
لسانه فاذا احترق ؛ سنت جناءته ٠‏ وبعتقد الفلوب اعتقاداً عا يكائن عظم «وعندهم 
السماء والمطروالريح والعواصف . . وعندهم عدة شياطين برتعبون خوقاً منها وينسبون 
اليها الامراض وهم . و اكد الهم أستقانة بالسحرة لكنهم اشدهي وطأة عليهم مهم 
ودكرهوهم ذا نموا احد ادم بذب لبو وقاو. 
ويتممون الزل الى شقق في داخله . واهل ضفة كازامئزا الإنى ينون قوارب كيرة 
حميلة ويصنعون أقواسا ورماحاواسالحة اخرى تدل على حدق وهبارة . ولاسبيل الى 
النظر في أ حساسهم الادني بالقياس على ماهو معروف في العالم المهكدن امم يعدون 
الغزو فضيلة وهيعندنا لصوصية لكنها تلائم احواللم ٠‏ وكذلك القتل فان الرجل في 
بورنو اذا خطب قتَاة لاارى ننه اهل ديل يدها حق بطرح عند قدميها جمحمة 
او اثنتن . وهكذا امال في اماك نكثيرة ة في سينغمبيا فالغلام لا بعد في مصاف الرجال 
حت ,نبغ في غزوة أولصوصية ومن أدله الاجرام 0000 رئساً أن يدقدوا 
معه فتاة او عدة فدات ٠‏ وي بعض البلاد البع.دة بأكلون لحوم الآ دميين مشوية 





اقل سر'ل وير 
1-65[ 5112 

اما سراليونية فاهلها على خلاف ذلك لانهم بعد اذعائهم للحكومة الاتكليزية 
واختلاطهم بالمقمين بين اظهرهم من الاور بين المبشرين وغيرهم تلطفت طباع جانب 
من مولديهم واكزهم سلالة احرار اهل تمدن حملوا من أكثر نواحي افريقيا 
الغربية الى فربتون . وقد انقذهم الاتكليز من الاستعباد فاجأوا الى ذلك البلد الامين 
ونشأوا تحت ظل الاورببين فارتقت احواطم واوشكوا ان يدخلوا المدنية . ولا احتل 
الأنكايز سراليونية كان اهلها بتكامون نحو مئة وحمسين لغة . وكادت الستهم 
تثممل فتدار كهم الانكايز وجعلوا الاغة الانكايزية واسطة اامفاهم بهم . لكنها تغيرت 
على السلتهم حت "اصبحت غريبة عر 'اهلها لايفيها الاتكليز انفسهم”.أوقد نقلوا 





الانجيل اليها وطبعوه في لندن سنة م١‏ ثم راى قراء هذه اللغة هناك من تبدل 
الالفاظ والتراكب ما يفسد الالسنة ويضحك القراء فنعوا نشر هذه الطبعة . واهل 
سراليونية ينتعي اكززهم الى الطائفة الامجيلة [>: م لم تخلقوا باخلاقها . وقد 
تفشى فيهم الششره والرياء وسوء الادب وبالغوا في الغطرسة حتى على اساتذتمم الاتكايز 


فضلا عن مواطنيهم 
وهناك امة منهم نسمى مني ( 115021 ) كانت متغلبة في سراليونية قبل الاحتلال 











طبقات الام (؟١ا)‏ 


٠ه‏ اهل سراليونيه 





الانكلزي شامخة باشها . وسسها في وادي روكلي وراء فريتون حماعة أقوياء الابدان 
حسان الوجوه . وهم مثل | كثر الافريقفيين يفذاون الزراعة على رعاية الماشية 
فيستغلون من الارز ما يكفي المستعمرة كلها 

الجصيات السرية 


وعند الغنيان آداث وأسعة تشناقل بالسماع | كثرها خرافات وقصص وآمثال . 
وللنظام حكو متهم شكل خاص بهم وهو بصورته الظاهرة ملكي حق يكاد يكون لكل ا 
ملك صغير حكمبا ٠‏ ومنغرائب عادامهم امهم قبل التخاب الك يضربو.ه ضرباً عنيفاً 
ليتحنوا قدرته على الصبر والاحمال او لاسباب اخرى تتوسي الغرض منيا . ومهما 
يكن مر_ ذلك فان المرشح لاملك قد يموت نحت الضرب . واذا لم يعت فانه لا.يرى 
في مملكته ما بتوقعه هن المفوذ 3 السيادة لان الاحكام ترجع الى جمعية سموعها 
بلسانهم « بور! »> طا سلطة غريبة على الملوك والرعايا معا . نظامها يشبه نظام الّعية 
الماسونية من حيث التكثمكا تقدم الكلام عن ججعية « دكدك » في ميلايزيا ومثلها 
جمعية المولي في امة السوسو . ونحوهما من امّعيات السرية المدتشرة بكثرة في غربي 
افريتميا وها لغة خاصة وعلامات خاصة ورموز حاصة وو م أو وسم خاص يعرف به 
اعضاؤها فهي لذلك جمعية قوية او هيأة اجماعية مخيمة ل ا 

فالئنيون ( اهل تمني ) كانوا من أشد قبائل سراليونية بطشاً وجأعيتهم حسنات 
وسئت واوامرها مطاعة بلا مراجعة . واما حمل الناس على الطاعة وجود 
الفدائيين في هذه المعية اطائلة لان فيهم طائفة مسلحة يتتكرون شكراً تاماً فيغطون 
00 وبلتفون بالاردية وحللون الناس يراقبون ح ركامهم ويفتكون يمن يشكون 

٠‏ أما طقوسهم السرية فيقو.ون بها ليلا في اعماق الغابت 5 ن تعدى عليهم أو 
اراد بهم سوم فتلوه أو استعيدوه وباعوه ٠‏ ولا بؤذن للغربيب أن بدخل اما كن 
أجماعهم وقد يمنعونه المرور 2 ارض القبيلة أن لم يكن معه واحد أو غير واحد من 
الاعضاء يعرفون كلة المروو او بعض الاشارات السرية كما يفعل الماسون 

السحرة 

وللسحرة أفوذ كبير في امورهده امعية وعندهم الاسييح والسباع المفترسة. فاذا 

أفترس احدها رجلا عدوا افتراسه شؤماً عليهم فبحرقونه ٠‏ اما اذا مات احدثم موتاً 


انرتوج السودائيون اه 

طبيعيا ( وقاما يسامون بوقوع هذا الموت لامهم ينسبوت كل شيء الى السحرة 
والمشعوذين ) لخصوا الْثة فاذا الهموا احداً بزتله قتلوه او استعدوه هو واهله . 
وسدأ ذلك الفحص ,الثياب وغيرها من مخلفات الميت ولا يليثون ان يعلنوا ما ظبرطم 
بعد الفحص بتوجيه النهمة الى احد الناس انه قتله . وفي بعض القرى ,بد قتون المدت 
منتصباً لان ذلك يسهل عليه المثي الى بيته الاندي . أما |الموك والرؤساء قلا يدقئون»هم 
في باطن الارض بل يضعو مم في 1 فيه كوة مفتوحة لتتناول الارواحم غداءها 
وخمرهاً فتبق مققتعة الراحة . والا فيخشى ان تدم الى 'طغمات من[ الشياطين 
موجودة في كل كارك 





ش' 78 : اهل'عاءة يضحون طيراً ليمتموا الى 


وحم لا يعرفون الالمة بالمعنى المراد عندثا ولا عددهم كبنة ولا ثيء آخر من 
ضروب العادات . ولكن لكل عائلة او بطن أو قبيلة نصباً ه فتدش > خاصا بها ولا 
عبرة بشكل ذلك النصب انا المهم ان يكون فيه قوة على الخير والشر . وترى خارج 
القرى اكواخاً للعبادة يقجون فيها الانصاب وبكرهونها وقد ككون جاجم أو اصدافاً 
او نحوها ما ,تصورون القوة الحاكة تقر فيها . ويحملون اليها القراين من الطيور 
او الخحرفان اوالماعز اوالاكار اوغيرها . واذا اصابهم وبائة ضحوا طا طيراً لتدقع الوداء 
عنهم (ش ؟ ) . فاذا تقاعدت عن نص رهم غير مرة تذهب هيبتها مره نفوسهم 
قبط رجو مها وبردلومها حت هود هو سر العادة الغششية المتقدم ذكرها 


4 اللدبريون 





الاءمر يولم 
10 
ونصحما تقدم يابه على قبائل الفيس والغوراس والكروس والكريبوس والبوسي 
وغيرهم من سكان ايبيريا الاصليين . وفي لقان نن التكان ا با لي 
الاو لكان الاسيون ولك .: الفعه اط ١ه‏ ويميقواد ؛ امم دنجي 000 
المتحدة في اوائل ني 0 الل بع النازحين ا 5 11 





ش 86 : برائزين ملك الداهوي وعلى رأسه وصيف” تحمل المظلة 
وفي ليبيريا قبائلعديدةتقدم د كرها آكنزها عدداً وأشدها بطشاً قبيلة «الكروس>» 
وسعون ايأ « كرومن » عددهم نحو ٠...‏ مه إلى ٠.ه‏ ة شس . . وثم/ اقوياء 
واسعو الصدر دمهم على الغالب زجي خالص شفاههم غليظة فكهم بارز عيومهم سمراء 
مصفرة . يشبهون بقوتهم العقلية « السرار » سكان سيتتممبيا مع هيل الي الملاحة 


سنا ملو وم ويم ١‏ لمسحوعوس ووو عوبني وو ربب تجا جو ييه ع اسسس عو ب مسساه مالو سيو ب سه حرست ١‏ لويس سمي سب سدورو سه وروي رحب سيط سم مجحو تنه و م ويس حب جوع سد ممحمو جعبا زع .ميج ١‏ اولصو بوي اد 





ولدلك يستخدمهم الاوريون نوية . والمشهور انهم اهل امانة وصدق اذا قالوا قولا 
عملوا به وذلك نادر في سواهم هن زنوج افريقيا . ومعكثرة اختلاطهم بالاجاب من 
المسامين والمسيحيين يشق عليهم الاذعان للتعلم ولايزالون مقسكين بعادائهم وعراداتهم 
وبعد كل سفرة في البحر يبر جعون الى بلدهم للمتع بعار تلك السفرة بالا كل 
والشرب فيئزعون عنهم الانواب الافرتجية وبعودون الى وحشيهم 


مسج ل 3412 مت 





الفاتى زازكانى وائرأشومى 
ع 103201 ,اأسولامك بتاخطد"1 
وفي اعالي غانة وساحل العاج وشاطيء الذهب وشاطىء العبيد امم شق مر. 
الزنوج اشهرها الفانتي والاشانتي والداهومي والبروياس والبني وغيرم . وثم كثار لكنهم 
فروع" لاصل وأحد م يستدل من لغائهم فانها متفرعة عن لغة واحدة . وملاحهم 


#«دل 7 ف 
0 3-3 ا 5" 
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شٍِ ل ٠‏ رحل ن لاني 31 0 
0 لودع وسكا براي و اي 
من القبائل المحيطة بهم بطريقة س.حربة . قم ذلك لاحداهما دا كلى « ألفان > ( نات ) 


يه الفا والاشانى والداهوني 


يسام سيج سوم مص سد #لصبواس مره سودي مووود بورع سحي طح وا :+ سا سه تع د سدح وي كر بد حص امسر سج سو ووب .اميس وجي حوور لطس معتل 





والاخرى ناكل « الشان » ( نيات آخر ) ومن ذلك امماهما الان . ثم طاردثم قوم ثم 
مسامو الفولا (23125 ) ففروا واوا الى الغادات وتكاثرواهناك . وما زالواحق وصلوا 
الشاطىء . فاما شاهدوأ ماء الاوقاوس برعي ويزدد طننوه عار يغلي ثم محققو أ أنه 
الوطم ولك افق الذانها 11 لا ر الوق تيوه حار اوثم حت الآن يسمون البحر 
« الماء الغاللي > 

ان امم الاشابتي والداهوعي والبني ادشأت كل منها دولة ذات شأن طا تاريخ 
و 1 قاري الداهو مي واحواطم في اطلال (سنة ١8‏ صفحة ١٠١١‏ 
وسنة م١‏ صفحة 5< ) مطولا بقل روحي ك الخالدي صاحب تاريئز عل الادب 
عند الافرتم والعرب وليس هنا حل الافاضة في ذلك شكتفي بخلاصة يقتضيها المقام 





شس ١‏ لا ملك 0 وحاشيته أذ نسهم الرسمية 


ولد مو هله الول سارك مستدون على الطريقة الشرقية ة التمدعة فا كتروا 
من الترف والاسراف . وكات عواصمهم الثلاث كرما ي وانوي وبنين مجري فيبها 
اجازر تي سييل مطامع ملوكها وتمازعهم على السيادة . حي تداخلت فرسا وامكلترا 
فبدأت الاحوال . ومن الغررب ان 0 صصاعية راقية لتعلم الصناعة 
الوطنية وا استولى الا كليزعليها سمة ١41‏ كان فيباكيات وافرة من العاج 'نقوش 
والحشب المصنوع ومتقادير من اطباق البروتر عايها النقوش المافرة ثما ادهش الافرح . 
وقد اشن بعض هذه المصتوءات نحت مراقنة المورئعاايين . واشتهبرت ساء الداهوعي 
بالبسالة في الحرو ويحافين الاعداء ١‏ كم ما يخافون الرجال ( ش «#م) 


الربوج السوداسون ؤة 











ش #” الساأءه ى الداهوني مخار أت 

الاح لي ا سام عدوا لطي وسسون ما 
حدق مهم من المصائب الى القوى غير المنطورة رأ والى . وكلاتها < السحرة 
والعرافين > ولكل قرية او لد او ولابة اطة وشياطس بشكل الا دميين 4 ميان سود وسص 
دكور واناث . ولعندلدول وحودها بشهادة الكبنة الدبن بروما دن وقت الى اخر .د 
وي اطة التالال والاودية والصخور والاحراج ولا سما الشوا طىء حيث تكنر وقائم 
الغرق او القال باساب كلاب البحر . واكير آطة الاشابتي اسمه «تادو» اي 0 
تقدم له الدبائح البشر بة سبعة رحل وسسع ا الا يشبه بشكله خلاسسًا مس 
ابوون حتلفين ربدي ردالاواتتا ويجمل سيعاً مساولاً . باكيم 0 
2 طريق الاعداء وإعرض نفسة الاسرعوة يأخذوة 3 ادم قنك عي 
الخاصد فانه لا يوثذيه مع أنه 'نْ شك الطوام 0 . والوطنيون لا يزااوركف 
لعتقدون هده الخرافات حَىَ الآن بعك أن 06 علهم أربحائة سنة عخالطة الافر مح 

دياتهم 

كتى الماجور ألس فصولا مطولة في ديانة قبائل شاطىء الدهب الدين يراسهم 

الفابتي . ومن رابه ان الديانة عدم لا علاقة طا ,الا داب كا نعهمها نحن فالخطيثة في 


لبة الغانتي والاشانقي والد'اهوضي 


بحس لامفيد ل مني بف ديت الطايت 





متسس سمه 


أعتقادثم عبارة عن اهانة الآطة . اما السرقة والقتل ونحوهما فلا يب الآطة النظر 
فيها الا اذا حرضها على ذلك بعض ااقريين أليها بالصلوات . ويبذل الكبنة جهدم 
في اهام الناس وجود الارواح الناققة استنزافاً 'لا.وال في سبيل استرضائها . فلا يفترون 
عن ذكرها وتافيق المكايات عنها <تى للد يدعون امهم قابلوا بعضها وحادنوه فيتلون 
على الناس أحاديث يزعمون اعها دارت بامهم ودامها : وكل حادث لعديموم دنه شر 
سوه الى الاطة سوا كان ذلك الشر خسار: في زراعة أوذياع مال او سرقة متاع 
او موت بعضهم من مرض أو قثل او غير ذلك . ول يتركوا للانسان عملا يعمله غير 
شكر الآاطة لسناتها او التوسل ليها ان تكف سيثاتها 





شى"” : نساء من الغابي قْ شاطيء الذهب 


ولما زل الاوربيون في شاطىء الذهب كان اهله يعتقدون باطين عموميين احدهما 
تعبده قبائل الجنوب وا-مه « بوبويسي » والاخر تعبده قبائل الثمال واسمه تاندو 
المتقدم ذكره . وكانوا يزهون ان هذين الالمين وحكلا اطة اخرى سموتمها الهة 
اللقرى لينوبوا عنهما في تدبير اعمال الناس . ثم انخذوا اها آخر استخرجوًا صفاته 
ما | كتسبره من معاشرة الافرتم فسموه « ثاثانيا نكويون »> اي اله السماء وجعلوه 
اعلى من بوبويسي وهو يترفع عن ان يتعاطى شؤون البشر راساً لكنهم ,يعتقدون انه 
ارسل اليهم داء ادر ي لان هذا الداء اصاب بلادهم بءد دخول الافرنج . أما اذا 
سافروا الى حرب فانهم يستغيئون ببوبوسي ويذيحون له الشياه بدل الناى 


ال بو ج السودائيون بابة 

وعندثم الهان آخران يتوسطان بين الالمة العمومية وآطة القرى يمال لاحدهما 
ده ستراهمانتين» والاخر < سسابونسوم » اولعلهها اسمان لصنفين من الاطة . ولكنهها 
بدلان عادة على اطين فققط . اوطما انث لا تنك محتجبة بين اشجار القطن ار بري 
والثاني يقم على التلال او في الغايات الجراء التربة . وهو أكثر اذى من سائر الاطة 
أيه يفترس السياح المنفردين ويأكاهم وأذا غضب مرة فندر أن يصفو . ويعتقدون 
ان التراب | كتسب لونه الا حمر من الدماء التي سمكها هذا الاله فيه . وقد كانت الذباتح 
البشريه في بادىء الراي تقدم له حت حاء الافرنم ونشاً الاله ا1درد فصارت قرابشه 
من الماشية . ويزعمون ايضا انه يرسل الزلازل فاذا حدث زازال ضحوا على ااره 
رجاين او ثلاثة على أسم هذا الاله لعله يشبع قلا يعود اليهم بالاذى 





ش 5 : لعبة الهاتم من الااعاب السحرية في غربي أفريقية 


وطم اعتتقادات غريبة في الاحلام فعندثم روح سمونه « كرا »> يعتقدون اله 
مردو جح أو هو روح مستقلة حل في الانان .ع روحه فرصير له روحان لكل منها 
حياة مستقلة . وم مات الرجل يتحول دكرا > اليوروح سد ونها «سيرا » تبحث عن 
جسم آخر نحتله لتعود الى ماكانت عليه . اما الروح الاصلية للميت قتصير يعد موته 
اننتاناً روحيا واسمبا < سراهمان » ثبتى حية في ارض الاموات . وارض الاموات 
ير يدون مها أارض الارواح وفيها التلال والاودية والاحراج والاعهار . وهده كلها 
امثلة خبالية لم في الارض العاوية اذ ععدمم لكل موجود روح تبتى بعد موته على 





همه 2002 الغائق والاشانتي وألداهو مي 








الل 


هذا الشكل . فالاشجار مانت نعود فنظهر في الاحراج الخيالية في ارض الاموات 
وتصيرارواحها ارواحا مقمة ْ 2 الادسي »> وهو عالم الامدوات عندحم ٠‏ و لسمى تلاك 
الارو اح لذلك « ادسيتو » وعندهم ان الادسي وسكانه سمونون ايضاً اذ لا يستطيع 
كان ان ستى حيا الى الابد ‏ هذا هو راي تلك الامة في الود 

وس على الكرا هذا سائر اعتقادامهم وخرافامم ف الانسان الحبواني والحبوان 
الأنساني . فهو روح مثل الكرا ويقدر ان يحل في الحيوانات ويتنقل ينها ا يستقل 
« الكرا » بين الادميين بعد الوقاة . ونون على هذا الاعتقاد اموراً كثيرة يرق 
مها السحرة والعرافون وامثاطم 

وعند حنية تمر النييجر الشمالية امم من الزنم 75 
اسقلوا خطوة هن اطمجية ٠.‏ ميم جٍِ الموسي < 
و البورجس »> وغيرهما . وقد انتشرالاسلام هناك 
فغير أطوار القوم ورق حالهم الاجماعية . وان كان 
اكزم لا .يزالون على وثنيتهم في الداخل لمكن 
تلك الاعتقاداتمن خو اطرهم بتوالي الاجيال . فهم 
حت الآن اذا وقعوا في نكبة لوا الى العراف او 
الساحر بدلا من الالتجاء الى الله . وكذلك يفعلون 
في الاستنصار لدف الاوبئة والحروب . والموسي العم ا عااار 2 
كثيرو التسامح في امى الدين لانهم تركوا حب 251 15 
القدم وم تمكن الاسلام من و سهم ش 3 : نوفا الثاني ملك بورتو نوفو في الداهري 

اما في البقاع اأني مْ دخلها الاسلام بعد فاهلها في اشد حالات اطءجية . ووصفهم 
الرحالة شحر وقد غهوا صيداً واخذوا بأ كلون ورا مئة قال < هنا تظهر وحشة 
بالادميان فقسدح عضوم عحدو بات ا معاء واخرون مسحو أ لعص ايداتهم يمه . م 
هجموا على الااحم كالسباع المفترسة ٠‏ هذى الليل وثم شبشون تلك الغنمة بألا نوم ولا 
راحة حت جردوا العظام ولم يتركوا من ذلك النور عظ) يكن كسره أو ميشه ! > 

وفي اواشظا السودان بان السجر وودأاي م بق دن الزنوج' الاصليين أحد . أما 





الزنوج التودايود يقشبة 
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ش ٠5‏ : امرأة من الكمرون قرب غاءة 
لانهم انتقرضوا او طردوا اواندمحوا بالعرب او البربرالذين فتحوا بلادهم او احتلوها 
من عي يع . قتولد من هذا المزيح امم ارتقوا حتى صاروا بعدون من اشباه المقدنين 
وانشاوا ل وحندوأ جنوداً وقد مات على اواسط السودارنل الف سنة أو اكثر 
والنازحون سزلونها ٠ن‏ البربر والعرب والنوية فبولدون انما خخلاسية من العرب 
والزثم او س البربر والزمج كا تقدم . ولكل ججاعة دولة وحكوهة وكلهم دخاوا في 
الاسلام وهو الذي لطف طباعهم . على ان هذه الدول ذهمت الان ودخلت مالكيا 
في حمابة فرنسا أو أكاترأ او صارت من مستعمراعهما 
السوئفاي 
وان - 
اما الامم التي بقيت على حاطا هناك هن اشدها بطشاً د السونغاي » كان طم دولة 
بقيادة «ممد عسكية » ولعله اعظم ملك تسلط على بلاد الذع . وكانت ملكته تمتد من 
قلي بلاد الحوسا الى الاوقيانوس الاتلانتيج ومن بلاد موي ألى واحة نوات ( من 
سئنة ١:95‏ - 1685 ) فاما توني اخدت تملكته في التقبقر حتى استولى عليها 
سلطان مراكش سنة ١695‏ واحصاؤها يومئذ جو +٠٠ ٠٠٠١‏ ؟ نفس فانحلت الى 


٠‏ اوسا 
قبائل مغيرة دخلت في حم الامم المجاورة ولا سما الحوسا والطوارق والفولا . 
ودخل بمضهم في سلطة القر لساويين عند احتل لم تمكتو سنة 1895 وثم لفيف 
من امم شقى فيهم الزنجي والخاني والساني وما يتواد درن ٠‏ هذا المر.يج ٠‏ لكنهم على 
الاجال سمر الالوان تقاطيعهم متناسبة وشعورثم طوبلة . ولغة السونغاي التي 
تكلمونها في مبكنو وفي اواسط الجر غتاز بكنزة الفاظها الركبة قانك تجد الكلمة 
الواحدة مركية من ثلانة الفاظ فا كثر 





الحوسا 
11 
وأا ظهرت أمة اوسا في أواسط السودان أضعضع السونغاي . والحوسا ارق 
تفوساً واشد بطثأ من سائر أمم بلاد الندجر . وفي اخبارثم التقليدية امهم بقية سبع 
دول سميت كل منها اسم بطل من أببطاطم ٠.‏ وي بيرأء ودورا وذوبر وكانو ورانو 
وكانسونا وزقزق وتود من حؤلاه بع مم اخرى منها تألف أمة الأوسا وضي 
أ كير أه م افر بقيا اليوم وعددثم نحو ووم ووه 6ش 





5 ولغة اوسا ا أو سامي شكلميا عدة ملايين عير 
الحوسا. وقد اصبحت عندث انغة الخابرات السياسية كالفر نساوية باوربا والفارسية في 


الزنوج السوداميون م٠‏ 


وعد مها يشجووسيس يوسا رصي ولاس موصيو د شاد 





اوج وتسم االا م ا الااا م0000 07 


الشرق الاقصى . ولغة الحوسا تخاطب بها معظم امم السودان من خحيرة نشاد الى ما 
وراء النيجر . على ان اوسا انفسهم اذاعوا نذوذهم السياءي وذهيت ساطتهم الفعلية 
لان اكثر ولاياتهم دانت في اوائل القرن التاسع عش رلقائد من « القولا > اسمه مان 
درت فودي مؤسس مملكة سوكوتو الاسلامية . فاستيدل موك |عأوسا امساء من 
الفولا . فاما علب آخر ملوك الفولا واحتل الاتكليز سوكوتو سنة ١908‏ جعاوا 
الموسا نحت حمابتهم فعادت الهم جامعنهم وعادوا الى الاشتغال ,التجارة وانتشروا في 
أواسط السودان وغرمه . وطم مقدرة غريبة على |افلاحة يستغلون القطن والنيلة 
والخبوب وغيرها . وطم مهارة في الصناعة والتجارة ,تمجمون في بإدان اسوارها ضخمة 
ولم مرا كز نجاربة هامة مثل كانو وكاتسينا وحا كوبا فان اهلبا من اكثر الناس 
ذكاء ونشاطاً وفيهم روح اللندية يننظم منْهم حجاءات في اند الامكليزي وقد حارنوا 
نحت قمادة ضباطهم الاسكليز بسالة وحماسة 


مول كسرة ام 


وحول بحيرة نشاد اربع امم اخرى اسلامية طاذكر في التاريخ : )١(‏ الكاعبو 
او الكاثم ني الثمال (5) الكانوري في بورنو بالغرب (©) الباجربي في النوب 
(5) المياس في وداي بالشرق . وقد اختلطت الاجناس في هذه اليلاد ١‏ كثر هر:. 
اختلاطها في بلاد الحوسا . ولكن طريقة لحك هناك مبنية على الاسترقاق اوالنيخاسة 
فالامة المتسلطة تعامل الامم المحكو كالائعام د طون عليهم في بلادثم مختطفومهم 
وبسوقوءهم سوق الاغنام لا يبالون با بتقاسيه اولئك المساكين من العذاب . وقد وت 
عشرأت منهم في انناء الطريق من الجوع والعطش بلا حساب . ثْن وصل منهم حياً 
الى الخرطوم عرض في سوق الرقيق (ش لم*) 

فهذه المعاملة لمت الزنوج على السك بعقائدهم وعادامهم وعاد كثيرو ن منهم الى 
همجيهم وعبادة الاوثان . واصبحوا يلنجئون عند الحوف من الاسر او الغزو الى 
أشجار عظهة بشون عليها | كواخاً تون فبها وبدأفعون ممها . ولعضهم يشوهون 
وجوههم بح ىن كالاقراط المستديرة يعلةونه بشفاههم "م بشعل اهل ازا او الاسكا 
وغيدثم في أميركا 

ومختلف ملاءح نلك الامم اختلافاً ك, مرا قامة الو سقو أشمبرت ا 


١١‏ الفور في دارفور 


سجس عمسم سه سس بوي سيو ومن سرويو ب« ساني اا جنا ججنتزت ةله *الاجاناونا ازور بيه سب سبرب عمد ب ووس وو موسي يبد مويو وو بمب وده 





ش 8” : سوق الرتيق في الحر طوم في اواثل القرن الماذي 


السواد وضخاءة الشفة وخشوئة الشعر . واشهرغيرهم امال والنظافة وتناسي الخلقة 
ولعل السدب في ذلك الاختلاف وقوع تلك البلاد على الحدود الفادلة بين السودان 
وبلاد البانتو 


الهور ف دأ ثور 


واذا تجاوزنا وداي شرقاً دخلنا السودان ااصري الاتكابزي فنلتتي فيه بامم شق 
اشهرها الفور في دارفور دانوا بالاسلام من زمن قدي على ابدي حالية العرب 
اوالبربر. واختلطوا مهم فتولدت طبقة راقية منهم 'ولت شؤومم ٠‏ وكان سلطاءهم قم 
في الفاشر يلم بس الخرير ااوثى وبعم بالك شمير ويتلم بالموسلين ويقبض على الصوجان 
لمذهب نحت مظلة من ريش النعام فوقها قبة ا عايها التعاويذ والا كليل ٠‏ 
ومع ذلك فاك الفور الاصايين لم يتتقدموا كثيراً في الاحوال السياسية . وظاوا 
عشرأت من السنن بشازع يي للصربون من جهه جهة والمبدويون من جهة 
أخري ٠‏ بظهرون الاسلام و اكرم في الحقيقة وشون لكن صلوامهم وطةوسهم مزج 


لى 


لرثوج السودائيون 7 





بوسر ا ا أن 
او يكتبون شيئاً من ذلك في باطن كأس ثم يغسل بماء ويشرب 





على ضعاف لهر ولي قرب مصبه في نحيرة نشاد 


وعندهم ضرب من التدامسب الججذور له اطباء مهم جع أنواع الكذور. وعتقدون 
فبها قوة سحرية لثماء الاءراض اوتقريب القلموب من الحبين اوالفتك بالاعداء اونحو 
ذلك . فيبتاع الناس ما يحتاجون اليه منها حسب اغراضهم . واللصوص يحملون قروياً 
قنها جدور لان م حرها على زعمهم يساعدثم على اأسرقة .. فادا تسلةوا مبزلا ورموها 
فبه أستغرق أحابه في أانوم او اصاهم الصدم او العمى فلا يشعرون بما يريك في 
منازطم . ويزعهون ان الاشرار يستطيءون ان عسضوا انفسهم بها الى صو رالاسود او 
الضباع او القطط او الكلاب على ان يظاوأ في دور هم الجديدة ثلانة ايام ثم يعودون 
الى صورتهم الاصلية .كان عوت احدى, فيدفه اهله فيءود عد ايام الى قيد اياة 


٠١4‏ الفور في دأرفور 


سس ووس لمح ويو سه وه سيد سدسعيوصو مي سوفر حب حي ديب و مج جد يجيي من ماف .عمد أو 5 عه © 





ولضرب فى الارض فيزوج و إعش عشة حد بدة ٠.‏ واللسلطان جاعة هن السدرة 
يعتقد الماس امهم حولونض عند الاقتضاء الى دواء او مخار فيعملون ما بريدون . 
ويةتني السلطان و كبار رجاله مضحكين بأيسونهم البسة غريبة يتضون ساءات الفراغ 
بسماع احاديتهم او يما يقلدونه من اصوات الكلاب والقطط . او بشاهدون رقصهم او 
غير ذلك من الخركات المضحكة . وقد يولونهم قتل الناس على سبيل التسلية ‏ 
كن اللوتث ضرب «ر:.. مزاح . وهناك عادات أخرى تدل على بعدهم عن المدسة 





في انأل اقيق أعال الف مسرت 


والفوراهل ماشة وض امواظم يتعاملون بها ويؤدون منها مبراً لازواج,م . فالرحدل 
اذا طلب فتاة للزواج عين مبرها بعدد البقر من عشرة رؤوس الى عشرين فا كثر. 
وعددهم أسيج قطني أبيض سمونه « دمور » ,تزملون به كالشملة او يصاون منه 
لوانا وهو نس تلاك اليلاد خيوطه خشنة لكنه يوافق فصل الصيف . وقد شاع 
استعمله في مصر الان يصطنع منه اهلبا بدلات افرنجية . ويحك الدمور عندهم 
الرحال . ويشتغل النساء في الررع واتصاد عساعدة العسد . واثم انواع الات في 


دارفوروكوردوفان شجرة سمو نها١‏ همجليج » واسهماالعدي 1 -181201685ه 13 
تدخل في ثير من اطعمتهم فيطبخون من كرها اصنافاً عديدة وشاورنل براعمها 
ويمضغون اوراقها ويعالجون ما الجروح . ويستخدمون مرها غير الناشج صاروماً 
ويستضيئون بعيدا مها المشعلة ورصنعون هن خ بها الوا-ا أتلاءةة المدارس ,هل الواح 


الزنوج السودايون ه ١‏ 


الحجر عندنا ' ويستخ رجون من رمادها سائلا مالحا . ومع ذلك فاطجليج لايعتقرالى 
عنابة في زرعه بل هو شمو من ثلقاء نفسه في “لاك الارضين الوعرة ولولاه لشق على 
الانسان سكناها 

وفي جبال النوبة وكردوفان 
( ين دارقور والثيل الابيض ) أكثر 
المكان من « النوبة » الوثسين يتُكلمون 
السنة متشابهة 'رجع الى اصل واحد . 
ومنْهم خرج النوبيون المقمون الان ني 
اعالي النيل بين مصر وبربر. وه تاريخ 
متواصل مند الفى سنة كان طم فيه 
شأن عظم . فامهم تنصروا في اوائل 
النصرانيةث اعتتقو االاسلام واختاطوا 
بالآمم الراقية مرء العرب والروم.. امسا 
وغبرهما فتغيرت ملاحهم وأخلاقهم نش +١‏ : نوبي من حال الدوبة 
وآدابهم . وثم أكثر اختلاطاً بالعرب المسامين مما بسواهم من الامم على اثر فتوح 
السودا في ازمنة مختلفة ٠‏ وقد حافط التو يوري على جتسيهم ولغهم وعادا مهم 
وتقاليدهم . لكنهم جاروا العرب بالغزو لنخاسة وتجارة الرقيق ولا سما في اوائل 
التقرن التاسع عشر فكانت بعئات النخاسة منتششرة من الخرطوم الى خط الاستواء . 
وم 0 التجارة ماما إلا بعد فتح السودان وابادة الدراوش سنة هلما 

فبده البقعة وض معظم السودان اللصري تنتهي في الإننوب الى مرولي او 
وراءه الى حدود الكونمو . وتشقدل على قبائل من الزم الحقيقيين الوثنيين اهمها : 
)١(‏ اطمج على النيل الأزرق (5) الشاوك والدنكا عند السية قرب فاشودة 
الباري والنوير في بحر الجبل (4) الفنج والميتو والمادي والابكا والمو ندو وغيرهم 
حوالي السل الايض (6) الموسونو رش 9" ) وال زدة وهم سيأم سام المشيورون 
بال ممجية على ذخاف ولي (ش 55 ) 

على ان القبائل المتهمة في جهات ولي تعد ا تابعة لمملكة الكو نفو الخرة. 
'ما سائر القبائل او الامم فائها ءن السودات المصري الاسكايزي وقد اخذوا في 








٠5‏ الفور في دأرفور 


التقدم نحو اسباب المدنية ,تلقون العلل فيكلية 
غوردون بالحرطوم . وليس الغرض من هذه 
الكلية بشير تلك الامم ودعوتها الى الاسلام 
او النصرامة . واعا الغرض ترقسها وميد.ب 
نفوسها وتحرير رقابها من العادات الوحشية 
المتوارية فيها مرك حيث العرافة والسحر 

والعرافة متشابهة عند الزيم حيمً) كانوا 
وقد ذ كرنا أمثلة كثيرة منها شنكتفى هنا 
سار نقاسة باعل هنا! الستؤدافة»وذلك ان 
قملة الساري نعتة نمتقد في زحمائيا القوة على اتزال 
المطر ولكن في ذلك خطراً عايهم . اذا انطأً 
المطر ادر الزعيم ادل كرابن من الماعز 
غريها للالهة . فاذالم تمطرذبحواثورأواحتفاوا 
به احتفالا تشرب فيه الطدول ونتظرورتف 
ثلانة اسابيع . فاذا مضت ول نز المطر قتلوا 





ا و ش 47 : كاهن من نيام نيام 
ذا اخفق قتل 


ووراء البارين 000 المادون وثم مشهورون بالصيد والقص محتالون في ذلك 
ا ا ا بقطيع من الافيال ويلقون النار في الععشب 
المخيط مها ثم بأخذون في طعنها وي محاول الفرار من وسط النار 
وعند الدنكا اله يسمونه « دتكديت » هو أكبر معيو داتهم وعليه معواطم في 
اتزال المطر عثلونه رجلا عليه لياس امراء الدتكا وعلى راسه كساء من ريش البعام 
وعلى منكبيه وشاح من جلد الفهد ٠‏ وكذلك الشلوك فان اطهم ميكاما يهورونه مثل 
هذه الصورة ويعتقدون انه صانع للخير والشر لكمه باغ مم الاوام الى « المك » او 
0 . والشلوك اغا صيادون مهجم حدم كل الفيل وحده ولا ساي وقد 
تنص الواحد مهم عدة افيال في يوم واحد وسدذكر شيثاً طبائعهم في فصل خاص 
وا او ا اوم ا لبماء ثم ولكن ع الباحثين در مم 


ل 


الزبوج السوداسون “باو ١‏ 





من ذلك الا المنباتة والزندة في بلاد ولي فانهم بأكلون لوم البشر . وقد انشأت 
هانان الامتان في هذه البقعة دولة قويبة سطا علمها النخاسور:] العرب المولودون 
واضعفوها ثم ضمها الكو نفو الببم . وقد ذ كر الرحالة شونفورث وغيره ان اهل 
ولي يقثاتون بلحوم البشيو وهو الطعام الاعة ادي عندثم . وذثروا مشاهدات فظيعة 
من هذا القسل فاذا جرت حرب اغتم الظافرون جثث الةتلى واولموا عليها ٠‏ وثم 
مع ذلك اهل زراعة ماهرون وطم المام بالصناعة ولا سما صناعة الحدي والتحاس 
والخياكة والخزى والخفر على الحشب . وقد لاحط بعضهم أن القبائل التي تقتات 
بلحوم البشر تكون قوية عقلاً وبدنا ولا تخلو من الشعور نحو الانسالية . والزندة 
متازون عمن حاورثم من الامم بحدوم على نسائهم واولادثم 





ش * :كباريقا ملك الاوسورو قرب نحيرة فيكتوريا مائزا مع رجال حاشيته 
ويما لاحطه الرحالة جوككر ان هؤلاء وغيرهم من الردوج طم قدرة مددشة على 
ييز الآ ثار والصور ونحوهاءرء_قبيل اقتصاص الاثار لا تظهر في سواهم . ولكل 
من قبائل السودان عادات واخلاق واداب تستغرق فصولا عديدة لا سعهبا هذا 
الختصر . شكتفي هنا بمثال هر رسالة اتتنا في ودف قبيلة الشاوك واخرى في 
وصف اطمج من اراس عاشروا هده الام هناك ودرسوا أخلاقها 


سهد سوويل سيا ري رييب مهمه 


الشلوك 
عله ااخط8 
الشاوك أمة من الزم يمتازون بلغة وعادات واخلاق خاصة بهم .هجون عل 
الشاطىء الغربي للنيل الابيض بان بلدة سمي < الردواء 34 على «لم١ا‏ ميلا من أم درمان 
نحو الجنوب وبلدة يقال طا« لوتقوً| » على ١‏ ميلا من مصى بحر الغزال في النيل 
المذ كور . وهذا كله على الضفة الغرية لانيل اما على الشرقية فتنتهي بلاد الدنكا 
في فاشودة . و.نها الى بإد < كونام > على نهر لبت على ٠٠‏ ميلامن مصبه فسكانها 
من الشاوك , وأكثر بود الشلوك حمر انا القسم الحنوبي مها 





ش 44 . الشلوك سلاحهم وأدوامهم 
بعتقد الشلوك اله سمو.ه « كوي باغو » او < الجوك »> وهو المتسلط 
على الكو كله لا مقر له ولكنه يقبض الارواح وله ابن اسمه د لوكاما » يقيم في الماء 
وعندهم بدت يسموله < كيجور »> ويزعمون انه اسم رجل من الاولياء سكن الارض في 
قديم الرمان فاما مات سكنت روحه في الماء فنوا له بيثا قدسوه على اسمه واقاموا 
فبه السدنة والخدءة من المشائتح والعجائز رحالاً وساء. فادا اختلفوا في امي 


الرئوج السودانيون 6 





يي ا ايل يي يي لل ل عمد يدانا و 


استخاروه م كان العرب في جاهليتهم ستخيرون هبل واذا قتل أحد مهم و بعرفوا 
قاتله يجقع شيوخبم ورؤساؤهم ويسيرون الى ذلك البيت ومعهم .قرة أو نور 0 
حال وصوطْم يرثلون “رتماة خاصة ,للك فيتخر جح خادم الكجور ويستقبلهم واقفا حتى 
بنتمي نشيدهم فيعرضون عليه ما حاؤا من اجله فيدخل الخادم الى الببت ا 
داخلا ويقد السخور المخقص الحكجور في قارورة معدة لذلك . ويعزم ويرتل 
فيناجيه صوت من داخل البدت يعتقدون انه ملاك من الملانكة فيسأله الخادم س:_ 
قثل فلاءاً فيصف طم اول شخص المقتول ثم يصف القاتئل فيقتاون الثور او البقرة 
التي حاؤًا مها يحرابهم وينبضون للاخذ بالثار او طاب الفدية . وما الفدية عندهم 
الا استيلاء على كل ما يملك القائل من الماشية أو غيرها 

وترى تفصمل عادات هذه الامة واداءها واخلاقبا في أطلال مفحة 791 سسنة “و 


4 
8 متم 11 
اطمج قبيلة سودانية تقطن بقعة كبيرة مركزها الروصيرص على النيل الأزرق ٠.‏ 
وتحتد من هنالا ثلاثة أميال مالا الموكوو البحريظة وكاو ويا جو الى خور 
شوال وجسة وعشرين ميلا شرقاً الى جبل التي وسبعة عشرميلا عرباً الى جبل 
تجدي وكان اطمج قبل ايام الميدوية قبيلة كبيرة في رغد وهناء فدهمهم طل الدراويش 
قيلي راحهم حق وصلوا الى حال من الضيق والفاقة كانوا سعون فيها أولادثم 
ليدفعوا ضرائب ااتعايئي فتشتتوا ابدي سبا وخريت أكر قرام 
غ3 دياتهم #6 حي الاسلامية ولكتهم لم يكونوا 0 منها غير الفاحة فاما 
3 ايام المبدوية تعاموأ صيام رمضان والصلوات امس . على على انهم لا ريفقهون منها 
حقيقة غير حركات القيام والسجود مع الحشية والوقار. وكلهم اميون نجهاون القراءة 
والكتاية سدهالا ناما . واذلك فهم .بعظوون الكائب ولو قل المامه بالكتابة واذا ارادوا 
الاط زاء فى عا - احد متهم قالوا أنه < يعرف الاسود في الايض > أي اله يقرأ فبو 
العالم العلامة عندم . وهم .يقدسون الكتابة لدرجة غريبة ويعتقدون دحة ما يكتب 
ولو اجمع الشرع والعرف على فساده 
والقب م عندهم نواعم فاما أن لقوأ بقوطم ده وحية رب العالين » أو بقوهم 
« حرامت > أي د علي الطلاق »> واما ون امل الارش وقوط د كناب 


١66‏ البامو 


الله > واذا كان القسم لام ذي بال انوا بكبير قومهم فيتناول يد المطلوب القسم منه 
فيضعها على الارض ويلفظ القسم الاني والرجل بتاوه بعده وهو « كتاب الله في عيني 
في ببتي في اهلي كتاب الله يطمسني طمسة القرد » . واذا اراد احدثم ان يطلق 
امرأته قال ها « عفوت عنك > اي « انت طالق > 

ونجد تفصيل اخبارهم وعاداتهم واخلاقبم في اطلال صفحة 116 سنة لم 


سالك 2 2 يد رتسب 
البانتو 
511 
ننتقل الان الى القسم الآخر من زنوج افريهيا نعني الاهم المانتية المقمين في 
التفريق بين القسمين في الا كثر على اللغة . فلغات البانتو على كثرنها مجمعها اصل 
واحد يخلاف لغات السودانم رايت . ام لغات البانتو انقرضت من دهر طويل م 
انقرضت ام اللغات الآرية وام اللغاثت الطورانية لكن فروعبا باقية نتفاهم بها امم شق 


لغاث الاو 


وفي لغات البانتو ومقابلها بطبائع اصحابها ونسبتهم الى المدنية والارنقاء موضع نظر 
يجدر بنا الوقوف عنده لحظة . قال ألقس بنتلي وقد درس احوال تلك الام ولغامها 
د نحد لغات هذه الامم اسمى من مدارك اصحابها. ثم قوم اميون لكن لغتهم مضبوطة 
في قواعدها دقيقة في تسيرها راقية في معانها . واستعاطا بحد نفسه مهديب للعقل > 
وهو يشرعلى الحصوص الى لغة اهل الكو نغو . ويظبر ان هذه اللغة من ارق اللغات 
وادقها تعبيراً والطفها اساوباً وا كثرها وضوحاً مع كثرة الفاظها وتشعب معانييبا 
وخلوها م نالشواذ ومما في اللغات الاوربية من بواعث الالتياس اوالابهام في التركيب . 
وليست هذه ألصفات خاصة بلغة الكونغو بل هي تشمل اغات البائتو على الاحمال 
ومع انتشارها في اصقاع متباعدة في اواسط افريقيا وجنوبها من الكامرون في غربي 
افريقيا الى الزولوس في جدوبيها وبينها ٠٠٠‏ * ميل فان الفاظها واحدة وتراكيبها 
واحدة واسالبها متشاببة . وبدل ذلك على ارضي هذه الخصائص وجدت في أمها 
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الاصلية قل تفرق هده الامم بادهار متطاولة . وارف تلك الام ارتقت ودبت 
وضبطت قبل وصوطا الى تلاك الاصقاع . اذ المظنون انهالم قتولد هناك وانما حمابا 
الحاميون من الشمال كاملة راقية فتناوطا الزنوج وتكلموهافادتشرت بنهم كما انتشرت 
اللغات الارية بين الامم القدءة في اوريا بعد زوح ال رين اليها من مواطنهم الاصلية 
في اعالمي أسيا 5 نيرت عرب ل أقنا رارقا بعد الاسلا” 

وتمتاز اللغات البائتية باضافة الادوات الى اوائل الكلم مع اعبار الجناس الحرني . 
ودة تمن هلاه الادراك والنحقااة على كير تتراتب به الأسماء في امع عديدة 
الدلالة على المفرد واجمع واللغة والمإد واغراض اخري . مثال ذلك - أن مادة 
2 'نتو > ومعناها < الشخص.ة 3 > يترىف «نها « منتو »> شخص وه بانتو » اشخاص او 
شعب - وهو الاسم الجامع هذه الام . ومن مادة « غندا » نواد « يوغندا > 4 
الغندا و « موغندا » احد اهل الغندا و « باغندا ».سكان غندا و «١‏ لوغندا > 
الغندا وهوحكنا . والناس الحرفي بعين بالادوات الاسمية التي تتسكرر واي 
والنعت والفعل الموافقة للاسم كما في اللاتشية 51115 و 5113 ذانها تأخذ في آخرها 
« كنا »> و داح > فيقال وناعد كنأل و 262 5113 وهكذا| في البانتو فان ا حجر 
عندثم اتادي (1201»ه ) وجمعه < ماتادي »> كرف الاول <ها»> بكرر في كل 
الالفاظ المتعاقة مها او التابعة طا فيقولون : 

أو مابادي ‏ مما «مأعسمي ما مسوانا 
آل احجار هذه بضاء< كيرة 

ومعناها د هذه الاحجار بيضاء كبيرة » . على ان هذه الادوات نختلف كثيراً 
باختلاف اللغات أو الابيجات . وهذا الاختلاف هو سبب الالتباس في تفهم ألفاظ 
لغات الباتو . فالسواحليون في زنجبار سدلون « ١‏ » بلفظ < وا » ويقولون دلو » 
دا يذ د 35> و« او » بدلا من « بو »> قتصير « باغندا »> مشاه د واغندا »> 
و< كيغندا » < لوغندا » و « بوغندا » « اوغندا » وهكنا . ولا بد من ملاحظة 
هده الاختلافات في درس لغات البانتو . ولعاماء هذه اللغات طرق مختلفة في تسبيل 
اوها على الطلاب . وقد اول المستر فن اورت رد اصول هذه اللغات واصحاما 
الى البغمة في شبه جزيرة ملقا . فهو يرى ان هؤلاء البغمة انتقلوا بااسنتهم الى 
امور وبابل ومنها آلى بلاد الصومال ومن هناك الى أواسط أفريقيا حي :لطوا على 


ا البااثو 


إىئ 


حصي أن سام وسيب لوص مص مم امي سسميمت سرب حسم لقف ١‏ اكد 


جنوي هذه القارة 27 لكن اهل البحث برور: هذا القول يفتقر الى اثيات لان 
صاحية ساهل قُْ يراد الادلة عليه 








ش 45 ؛ الافيال في اواسط افريقيا 
ويتكام لغمات لانتو الان نحو هوه ٠٠٠‏ ٠ه‏ نس من الوطتيين يككن تسمتهم 
الى اربعة اقسام جغرافية : 

(1) القسم الافربقي الشرتي : او اليانتو الشرقيبون . يمد من حوالي 
خط الاستواء الى دلتا الزسيزي : ويدخل فيه الواغدا والواليور والوابوكومو 
والواجرياما والواسواحليون والوازميارو والوانيامويزي والاكوا 

(9) الباسو المتوسطون : في بلاد الكونغو وارض النيازا ( نارًا لند ) ويدخل 
فيها البابندا والبنغالا والمانيوبما والباكوبا والتوشيلاتم والبالولو والواروتتما والوافيبا 
و الما نغعانحا و الو اباو 

البالتو الغربيون : ٠ن‏ بلاد الكامرون الى أغولا على شواطىء الاتلاشي . 
وفيها الباتتغا والدوالا والبوتي والمبو نوي والاشاهو والاشيبو والبايى والكابندا 
والاش يكو نهو والابوندا 

(5) البانتو النوسون وراء زمبيزي : ومنهم كفار الرولو واليكوانا والباشوثو 
والماشونا والماكار نغا واوفاممو واوفاهريرو . ولمتكلم عنكل من هذه الاقسام على حدة 
بسئة ١501‏ وقد رقمه رسما إلى بحاس تراب اككترا 


١3 الباشو‎ 


اريهم 

كأدت امم البانئتو قبل امتداد سيطرة اكلترا من الاوقيانوس اطندي الى مر عات 
ريوسزوري محقعة حول حيرتي فيكتوريا والبرت شانزا تماللك مستقلة اشدها بطشاً 
اوغندا واوليورو وكاراعوي . وفي تقاليدمم الماوارية أن هذه المالك كامت جزءا من 
ملكة كيرة امقيااة كتوارا » تشمل السيول الواسعة التي دخلت الآ ن في سيطرة 
اكلئرا والمانيا . ويقولون ارنل مؤسس هذه المماكة اسمه « كنتو » اي الخالي من 
العيس كان كاهناً واءاً وملكا . جاء من الشمال منذ قرون متطاولة ومعه امرأة وبقرة 
وماءز ودحاجة وجدذر موزة ودطاطة حلوة . فعمر تلك البقاع مها وهي حى الان اهم 
علاطا قالوا ثم قسد الماس فسثم كنتومن شرورثم فاختى ذات ليلة تخلفه غيره وغيره 
وكلهم سحثون عنه ويتوقعون عودنه 





ثى 55 2 مهب من أضاب اليتق 


06 ملك أسمه «كميرا »> يزعمون انهكان جباراً اذا وطىء الصخر 





لماع باحص عم سب ص 








١14‏ البانتو الشرقيون 
طبع أحمصه فيه ومعه الساحره كباحا » وكان هذا بطير في الو وبقتل من شاء برعي 
الحجارة من السماء . وخلفه المللك « ماعندا » وفي ايامه حر احد الفلاحين ثلاثة 
احلام دلته على طريق سار فيه الى فابة وجد فيها شيخناً على عرش يحفة به دان 
من الابطال باساحتهم يض الوجوه وعايهم ياب بيضاءك يلبس اهل اوغندا الآ ن. 
وكان ذلك الشيخخ ماكهم كنتو فبءث يطاب « ماعندا » فاصابت هذا دهشة عقبتها نوبة 
عصبية طعن في اثناتها رجلا بريئاً في قابه فغضب كنتو واختفى ثانية هو وابطاله وم 
بعد يظهرءن ذلك المين . لكن بعض ادم البانتو يجعلون كنتو اطأيسمونه «.ولونفو» 
وهو عندثم أو النشر كافة 
اوغندا 
هذا ما يرويه البانتو عن تاريخهم القدم ولا يزالون في امثال هذه الاقاصيص 


الحرافية الى بداية تاريخهم الصحيح بالك « سونا » من سنة مم١‏ 1868 وكان 
2,200 وطو والد «ه معتسا » الذي ول ستابلى الرحالة في وصفه أنه اغرب اطواراً 








ش لا : عائلة من اندي في أوغدا 


من سائر ماوك افريقيا . نوفي معتسا سنة ١885‏ فاصاب اوغندا بعده تقابات سياسية 
ودبنية واجماعية اتيت سيطرة ة ااكلترا واسلٍكثيرون من اهلها وتنصر بعضهم . وبعد 
ان استقر الامن فبها والوفاق بين عناصرها تقدمت تقدماً حقيقيا ولاسما امة الواغندا 
فانهم اظهروا استعداداً حسناً لاكتساب العلوم والاداب والتعالم الديزة . وانما ثم في 
حاجة الي مطاع يشتغل فيها الوطنيون لنششر العم ؛ بين اطهرثم للتعويض عما اورثه 
سفك الذماء هناك مدن اختنفاء كنتو الى الاختلال الامكليزي 


ا ة 


١١6 المامو‎ 





على أن القوم لا يزالون الى الآان عل نظام ايعاو اشسمون الى شائل ونطون 
كل منها تعيد طوتمها . ولا يزال الرواج الخارجي شائعا أ ينهم كما هو في أجهل قبائل 
اوستراليا. ومن انسابهم الطوتمية قبائل الفراش والعم والماسيح وغيرها . اما قبياة 
الملك فتعرف قبل الامراء وهي « الواهوما » او الثمالية كا يفي عن هذه القسية 
في اوغندا . وطاعند البانتو احترام كثير واجلال عظم وان كات بدوية رحالة فابناؤها 
بلبسون الخلاخل النحاسية من علامات السيادة عندهثم . ومن تقاليدثم المتناقلة ارف 
اسلافهم جاؤًا من بلاد < الغالا » فانحين واختلطوا باولئك د 

والواهوما برجعون بتاريخهم الى حوادث دل على عدن قدع لعلها متقتسة 
<كايات مسبحية منقولة عن اللرشة راون عل كلا لم جب قد ساد 
حسي تعاليمه فاصبدرا في متقدمة الام م لكنهم غفلوا عنه فاكلته هرة . ولا يزالون من 
ذلك ادن اذا ذ>وا شرة بحدثوا في احشائها عن ذلك الكتاب 


الواجرياما 


وفي المهات الشرقية ببن اوعدا والشاطيءالشمرق قبائل الوا ككويو والوابوكومو 
والواجرياما وغيرثم .ن ام البانتووهم احص مدنية واقل التظاماً فيقاثلهم . والطوتمية 
مو حي رود ا ا ا عندثم كباتف ولا 
صاب ولا ها كل . واستلفت ذا ر القارىء على الخصوص الى الواجرمابا في اسفل 
تمباسة فان دياسهم تنىء عن عبادة الاسلاى ونحوها من العبادات الاولية 

يعتقدون ب وجود عظم يطوف شرثي بلاد الباتو وسمى «مولونغو» ومعبودات 
أخرى متقلصة عن «موككو لونكولو» ومعناه الجد الا كبر شيم طاعن في السن . وممي 
مولدة من عبادة الاسلاى ونحولت الى اطة باشكال محتلفة منها الخافظ والمدبروا لخالق 

ويعتقد الواجرياما ان الخاوقات تولدت من انحاد هذا الاله بالتراب وان البشير ثم 
دحاج مولوغو وفراخه . وان للارواح قدرة على الخير والشر فللمحافظة على صداقتها 
1 الاقرباء سنا . وهم يسجدون لارواح القبيلةكلها في احتفالات حمومية 
وقد يرونها في الم فتنيئهم بما مخناره من القرابين فيقدم عند قبورها لتسد جوعها أو 
عطشها مومع العراين واه من لدجو واناء تفي و وقرة مرو تور إخنه يقر 
على الارض ويدبحون هناك الطيور وغيرها لعل ديادها سرت إلى القييء . نم يدعون 
المت باسمه لبأفي ويشترك معهم ويدعون اصحابهم ايضاً 


ا البانوالشرقيون 





السواحليون 

ومخدلف عن هؤلاء من حيث هذه الاعتقادات امة السواحليين في زنجار وما 
يقابلها من البر. ونظراً لاحتكا كيم المتواصل بالعرب تعريوا بعادامهم وديانتهم وآدامهم 
وأصبحوا اهل مجارة وخصودا تجارة الرقيق . لابزيد عددهم على مليون نفس لكنوم 
اشتهروا بالتقدم على سائر امم الباتو بسيب اسلامهم والتخبي عن عبادة الاسلاف 
واصلاح شؤونهم العائلية . وقد فعلوا فعل النوسين في الشمال فاتحلوا لانفسهم انساباً 
عردية اوهي انساب اتصلوا الها يمخالطة العرب الذين ١‏ كتسحوا تلك القارة المظامة 
وان يتمكنوا من تشسرلغتهم العربية في امم البانتوكما فعلوا في مصر والشام والعراق . 
فاللغة السائدة في شرقي افريقيا الوسطى هي اللغة السواحلية . ونم ستطع العرب ان 
مجعلوا تمدنهم يتغلب كثيراً على امم البانتو الوئنيين . فظات الحرافات الوحشية سائدة 
في شرتي افريقيا بين السواحل وبحيرة سيقة ولا يزال اهلها حو ما كانوا عليه قبل 
الاسلام من حيث العادات والاداب 





48 : خليئة بن محارب ساطان زنجبار من أصل عربي 
جز هاري اريسي ميت 


١١1 لياو‎ 


وو وفرسنصيت ‏ بموموسص ووه يي سم مما لبدضا الي ليسي نكمي لا لمن ييا 350 و هه ارس بير ٠‏ «لبوايجامين 1 مجو “لي لسع ع لوالا ييا اش اس جيل 


| الناء سو اللئُوسطلودم 


ويصدق هذا الوصف على امة « البايزة »> في حيرة « نغويالو» وامة «الماشوع'» 
وغيرهما من قبائل البانتو الاصليين في الكونغو . ويزيدون عليه اغياس هؤلاء با كل 
لحوم البشر ‏ الا جماعة مهم امتازوا بعض الرتي نفعني « البالولو » ( رجال الحدبد) 
ومواطنهم في ثمالمي دلاد الكونغو الحرة يحدها من الشمال عبر الكو نفو بشّكل قوس 
دائرة. ولاسما امة التوشيلامح عند فرع اللولوا من مب ركساي في اواسط بلاد الكوبغو 
الحرة . وثم الذين قال ويسمن في وصفهم « امهم كثيرو التقكير والبحث .لا تارق 
علامة الاستفهام شفاههم » وثم اهل صدق وسالة وامانة متفردون ما سدويه من 
الانعطاق القيقي نحو نسائهم واولادثم . ولذلك سميت نلادهم « أبوقة » ومعناها 
في لساهم د ارض الصداقة » واتشر ا كويد الاصلاحات الاجماعية قبل ان 
يطأها اوربي 

بدأت تلك الاصلاحات بأخوية سرية ة يسمومها < ثارلاميا » اي أنناء القنب : 
نشأت سنة »لم1 فاتقسمت الامة بها الى حزيين بشأن سمالة ااتعريفة اي هل فتح 
النلاد لاتجارة الاجندية ام لا . وكان ملكهم مرى الحزب القائل شتحها شارب 
الحرب الاخر (المحافظين ) حرباً جرت فيبا الدماء انهراً لكنه ذاز بما اراد واطلقت 
التجارة . فشاعت سب ذلك عادة تدخين القنب ( الخشش ) على ابدي التجار 
السو أحلي»: ن القادمين من زنجمار قال دلاك الى اخطاط الآاداب في تلك البلاد 

وأشهور أمم بألاد و ارا افريقما الحنوية شائل الوياو 
والمانغائجا الاصليون فاما : ثقف الوباو قليلا باحتكا كهم المسامين تشبهوا بهم واصبحوا 
واطا ببن أهل الداخلية اسم العرب والسواحلين القادمين + مل 
السواحل . لك. 0 لا .بزالون على عادامهم الوثنية ادا مات منهم رئيس 
كثيراً ما بد قنون معه إعض نسائة وعنيده أحباء ناكل دوم النشر لا يرال 
شائعاً دين زعمائهم يوللون عليها الولاتم سرًا . ذ كروا زعماً اولم وليمة على آم انسان 
دعا الها بعض المسامين وغيرم وزعم انه طبتح م ماعزاً ‏ ذكر فاك افنستون 
وقد تعب المشرون الاسكوتلانديون في نشرالديانة المسحية ين المانعانجا عبثاً . لكن 
الحكومة الانكليزية من منعهم من الاعمال البربرية التي كانوا يأنونها بإيعاز السحرة كقتل 
الناس ووه اال" ال الاعتقاد الاطة مختاطاً عندمم بالاعتقاد باأشاطن . ولا بز الون 


4م١١‏ الماتو المتوسطون 


ص سب هديو 0 عضوو لمهم مسيسيم ‏ بلوسيي ب ممعم 


على نحو ما كانوا عليه من الكهانة والطبرة والسحر وغيرها من الحرافات . يعالجون 
الامراض بالتعزيم على ا.بدي العرافين والكهارت مشيري الامة تي ما يعرض طا من 
المشاكل . اذا استشا رم طالب هزوا قرعة دغيرة مملوءة بالحصى ولاحظوا عيداءاً 
صغيرة وعظاماً واظفاراً في قرعة اخري واستخرجوا الخواب 





شس 55 ؛ ساء حط الاستواء 


وارواح الموتى هي آلطة الاحيا. عندهم . والاشجار التي تظلل دوت الاموات هي 
المباكل . فان لم يكن هناك شجر نوا مزاراً اجروا فيه طقوسبء . وهذه الآلطة غير 
حصورة ني فى مكان واحد فاذا بوسل اليها احد ان نر سه في سفره رافقته حتى يرجع 
واذا 9 الناس مره مواطتهم يحرب خرجت تلك الارواح معهم الى وطبهم 
لد بد . وهي تقيم في القرى والحقول والغابات وقد نستأئر روح بعض الرؤساء نبل 
هبر : نقيم قم في ته نحت الغيوم ونجيب الداعين والمتوسلين بواءل من المطر وحلى اماس 
في الاحلام اونظه رللكواهن . وربما كات الكاهنة زوجة ذلك الرئيس في حياته فتبلغ 
ارادنه ليلا الصياح . وقد مدو ذلك الاله بصورة اسد او مر أو ثعيان . واذا اتفق 
لرجل ان بتقتل ثعباءاً سلي المي الاله ان يغفر له بقوله « اثوسل اليك ان تغفرذني لاني 


١ الياذي‎ 


م اعم أنه ثعنانك > ويفضل الشعب ان يتوسل الى الالحة علىايدي مشائتح القرىلاهم 


أقرب الى الاله وهم عليه دالة . قالر سىس أوالشيخخ سولى ص رعمته ف الدماوالاخرة 
وأذا مات الرئس شتى ساءه وعبيده واصحابه له فيجمّعون به هناك يعد الموت 





2 


سن ٠ه‏ " تمال ليث شا مب في الكرسي 


وكان من قرادهم هدعا ار يشدوا اسااً الى شجرة فاذا افترسه وحش في الليل 
دل" ذلك على قو ل قرامم والافاموم يوشون _دبه ورجليه #مل ويعلةون بعنقه 000 
وبلقونه في البحيرة ليغرق او يلدة.4 العمساح . أما الان فادط.حت الققرايين ماعرا او 
طو ا او نويا أى نينا أو جعة وعيرها من الاطعمة والاشرية ٠‏ و تصتعون العة هو * 
الذرة ونحوها ويشربون كل شيء حت الماء الاسن القدر . ويطبخون تريدا من الذرة 
او الدخن يتناولونه بدل الخيز ويا كلونه مع الحبوب أو اللحم بدون ملح والرجال 
يحتقرون الل والثاب الا قطعاً صغيرة من |انسيج او قطعة جلد او بعض النيات 
لسبتر العورة 

أما النساء فيغطين ابدامهر٠ ‏ ب«السحات والاساور وااتعاويذ والملاخل معاً 
وصفائح من لشب يعلةونها بشهعاه بم فيئةمون بي اأشعة العليا عا بوسعو نه شيعا 
فشيئًاً بادخال عيدان اغلط واغاط حى يسع قطعة من الي قد كون محيطها ثملانة 
قراريط أو اربعة وكا كات تابعله كنت 'قرب الى أ مال 


3 البائو الغر مون 





1س البائتو الغر بسوله 
واشهر امم البانتو في الغرب امة « اشي كونغو »كدت طم دولة قوية في جنو 
تمر الكونغو قبل تجيء البورتغاليين سنة 145١‏ . ولمظ د كوشو » سمي به الت 
بعدئد وكان اسمه قبلا « زاير »> يطن ان اصله اسما لاحد اقادم ا! ا 
عندثم . والاقنومان الاخران « تزامي » ام كوشو و < دسوس'» وهو تركب 
بورتغالي . ولءل هذا التثليث مقتس هون الكثلكة التي كان البورتغاليون بشرون بها 
هاك . فتنصر مئات الالوف من الساس وفيهم « أمفومو »> الملك نشفسه وكادت عاصمته 
« أسائزا » فسموها «دسان سلفادور» وهي تعرف بهدا الاسم الى الآن . لكن النصراسة 


1 





ش ١ه‏ : الا صات ( تش ) في الكرعو 
م ثبت في القوم طويلا فعادوا الى عاداتهم وعباداتمم الوثيية على صدتي السهر وجاهروا 
بعالامات ورايات السانوم من أسلافيم طده الغاية ريت كبيس 0 : 
ا الى ما عند ها من الاعتقادات الوثية © وصفه ا التقى. ددت . 0 


١ المادئو‎ 


يحتفلون بالصلب كل سنة فبأتون برجل يبيئونه للصلب ثم يتقدم « البادونغا » وهو 
كاهن مشكر بوجه مستعار ينشح برداء مصنوع هن ورق الموز أوغيره من الشجر 
وبيده سيف طويل مساول . فيأمص بالحكوم عليه فيصلب على جذع شجرة وندق 
المسامير في كفيه وقدميه ويسوموثه انواع العذاب . و.ع ذلك «الكاسدا اهل ذكاء 
ودشاط وطم اقدام على المشاريعومهارة في التجارة حت سموهم «مهود جوبيافرييا > 





ش لاه . حارة عبد الممبا بي الكوشو 
وبعد سقوط مملكة الكوهو عادت دض قبائلها الجنوية الى الاستقلال مع ما 
كابو | عليه من العادات الوثية وما حالطها من الطقو س المصرانية والعادات الافرنجية 
على أبدي التجار . واهم تلك القبائل « السنبو » في جنوي الكو هو . وقباة 
د موشي كوشو » أزعم انها شأت س الاشجار وطا بعض الاصنام العائلية يتصبوها 
في | كواخهم . لكنهم بيؤطون كل مطاهر الطيعة تقرياً . فهم فتشيون ويعتقدون 
بالارواح وكل حادث لم يعرفوا سسه سبوه الى روح اوساحر. والساء يقدمن ابكار 
مواشيون الى الادصاب ( المتش ) شش ترشحت منه.س لكهانة تتددرب من صباها على 
خخدمة تلاح الاصاب أو القيام بطقوب ١١‏ مر يرب ااطبول والامزم والتردل 
والآشارات اللازمة ونحو دلك 
اهنا 
ومنهم أمة العبا اذا دل الرشدمنهم غلام دشوا رجوليته بد جارب شاقة مدة طويلة . 
وبتألف الشبان البالفو في اثناء دلك حمهوريات موقتة . يقجون في الغابات مسفردين 
عن سائر القبيلة يدرسورى خصائص الاعشاب والاشجار واللبوانات وتحصير 
طبقات الام كام 








ل 


مسو 


هذ المانتو الهرسون 
العقاقير التي قد يحتاجون البها في التدجيل او دفع الشرور . وملك الهبا متسلسل من 
اسرة نالت القيادة العامة من مللك الكو نغو إلا كير ( الامبراطور ) . وعندهم الفتش 
الا كبر في غاب لا يتبسر لاحد من الغرباء الوصول اليه . فييتق ذلك النصب محجوباً 
حق عن عباده انفسهم . وثم يعتقدون انه يموت لكتهم يجمعوت قاياه فيعود الي 
الحماة ! 6 يعتقد اهل التيات في كاهنهم الا كر دالاي لاما أنه خالد 








ش 5 ؛ وؤير من البوشنغو فى الكوننو البلجيكية 

ويشبه ذلك اعتفادهم انكل فرد من افراد القبيلة لا بد له من موت وقتي . ينون 
بذلك ان الكاهن اذا حرك قرعته المملوءة بالطلاسم اصاب الشبان غسسوبة كاتهم 
اموات ولا يزالون في ذلك ثلاثة ايام ثم يعودون الى الحياة . فيقفون حيانهم لخدمة 
النصي الذي بعتقدون انه احياثم . ومها قبل في هذه العادة عند اللمبا فان السحرة 
يفعاونها بقوة فيهم لعلها من قبيل الماليتزم . فن لم يوفق الى المرور في عاطم الاموات 
نضعة أييام احتقر و م وكذن له حضو ر الا<تمالات 

١ 

وقد قص بعضبم قصصاً عن أمة ال ا« بويا » في جنوي نهر كوائزا يظن 
يم حاؤًا من الشمال الشرتي في أواسطٍ اللقرن السادس عششر وكان اسلافهم متو حشان 
بأكلون لحوم البشر لا يترون عن مناواً ة القبائل الجاورة الحدول على وم الادمين 


١١ الماسشو‎ 


فاذا ل يكن لم عدو بأكلونه اكلو! بعضهم بعضاً. فاصبحت تلك الامة في خطار الاقراض 
- قالوا فتألفت حمعية سرية مسموها «جمعية صادة الخوامدس» تعاهد اعضاؤها ان لا 
بأكللوا الالحوم ايو انات التي يصطادونها من الغابات . وجعلوا علامتهم المديزة ذنب 
جاموس يعصبون به رؤوسهم واساور من اوثار تصنع من امعاء الخيوانات حول 
معاصمهم واذرعتهم وارجلهم . قنمت هذه اطْعية بتوالي الاعوام وجاهرت عناهضة 
اكلة وم البشر وثم الحافظون ‏ ففاز هؤلاء فاخطر الاحرار الى الفرار فقطعوا 
كواتزا العليا محو الغرب حى نزلوا ارض « السبلوند »> وما حاورها . وهداك تعاموا 
الزراعة وصادقوا المورتغالين 

وثم مؤلفون من شراذم يزيد عددهم على ٠ ٠٠٠‏ مقاتل مسلحين بالقوس 
والسشاب . حاريوا مع البورتغاليين في « الحروب السوداء » القدهة التي انبت بدخول 
< اشولاً » ونوابعباني <وزة المورتغالين 

اما الحافظون على | كل البشر الذين بوا في مواطهم فقد اصبحوا عاجزين عن 
حفظ جنسيتيى فاندحوا في جيرانهم وانت ترى ان « صادة الجواميس » انوا عملا 
بدلٌ على صدق نظر وعلو همة اتثه تلك الامة من عند نفسها قبل ان نك 
بالافريح او غيرم من الاجانب 

اأمتغلا 

وفي داخلية بلاد البانتو امم كثيرة اشدها بطشاً « البنغلا » على مب ركوانغو . 
وقد اقتبسوا بعض طقوسهم ومعتقداتهم من كاثوليي مملكة الكونغو . ويوعيد ذلك 
وجود كلة « سانتو » عندثم وه بورتغائية ومعناها « قديس» والبنغايون يطلقوتها 
على بعض الارواح غير المنظورة . وعتازون باحتراهمهم لاميت ولا سما اذا كان اميراً 
فيقضور: في جنازته عدة ايام يذبحون الذباتم ويضربون الطبول ليلا ونهاراً . 
ويخ رجون المت كل مساء بعد الغروب الى باب الكوخ على مقعد ليرى احتفاء القوم 
به . فاذا طلعت الشمس اعادوه الى الداخل . ثم ستشيرون الاطاء في الدفن ولا 
مخ رجون في دلك عن اعى الرؤساء . وجري الاطباء اموراً يطول نا ذكرها وفي حملتها 
انهم مجلسون خخاطبة اميت عن سيب مهوته . وبعد شرح طويل بستغرق ثلاث ساءات 
ينفق الحضور ما يفهمونه من القرائن ان اميت لم بقتله الساحر وحده ولا الروح 
وحده بل تعاونا على القتل فيؤمي بدقنه . ومن الغريسب ان هذه الامة مع كومها من 
ارقي ام البانتو لا تزال مجهل حقيقة الموت وانه من طبيعة الياة 








- البانتو الإنو ميوده 
في جنوي نهر الزمبيزي اهم من البانتو كثيرة ترجع الى ثلانة مجاميع : 
١‏ الزولو : في الجنوب الشرقي 
؟ المكوانا والباسوتو : في الوسط 
الرولو 
تلاك 
فالزولو قسمان احدهما في ناقال والاخر في مستعمرة الكاب . وبعرفورت: حميعاً 
بإمم « الكفار » جمع كافر وهي تسمية عرية اطلقها المسامون على سواهم من سكان 
شرقي افرقيا . وهؤلاء الكفار اشد امم البانتو بطش واقدم على الحرب واسق الى 
الآداب الاجاعية وارق في المدارك . وهم حديثوالعهد في تلك البلاد بالنظرالى سائر: 





ش 4ه : زوليون بشياب العيد 


سكانها ‏ جاؤها منذ سمائة سنة وفبها البوشهان واطوئنتوت الآتي ذكر همافاخر جوهما 
منها . وانسعت مساحة هذه البلاد في اثمناء حرو بها مع الامكايز سنة 1811 - لاما 
نم تناقصت : ولكن الانكابز استعاذوا عمها بغيرها من البلاد البي شصت بعد أنشاء 
القوة العسكرية الرولية شادة « دنحسوايو » وشاكا (+ة/ا؟ ‏ 8؟م١‏ ) اذ نحند 
الزولو بنظام وزحفوا ثمالا الى بحيرة تنجنيقة . وحيما تزلوا انشأوا حكومة على هثال 


اأمامو ف 
الحكومة الاستبدادية في ملادهم . فتشكلت المكومات وراء لمبوبو وبلاد الثايل سنة 
لمر ١‏ على يد امز يليكائسي” والد لوذخولا الذي هلاث في جباده العنيف ضد الا سكليز 
سئة 5م١1‏ وكذلك بلاد الغازا التي خلع البورتغاليون اميرها غنغنهانا سنة ١45‏ 
وقس على ذلك 





ش هه : رحال ه, ل الرولو تحارون الاسة الحت 


فعاد الرولو الى السكية يشغلون بارراعة وتخاصوا من العمل الشاق فالصرخوا في 
ساعات أله راغ الى مارك العائلة شأن الاسان <ما كان . وادكل عائلة عندثم شيخ 
بدبرشؤونها وامرأتم مهم عا حتاحون اليه من طعام أوشراب . وه م بتناولون طعامهم 
مر القدور رأساً . وأما الرحال اد فلا برالون يتحدون عبد هم السالف 
وبتقادون الاسلحة ويحطرون بها كما كان يفعل ابطاطم القدماء وبقضي القوم ساعات 
عديدة من يومهم الاحاديث جاب الآنار والعبون حدث مقع حملة الماء من اأشبان 
وكات يضحكون لاقل سب وهضون يعض المهار بالالعاب والصرب على الآلات 
الموسيقية أو جالسة المبصرين وغيرهم 

ول عا ككرى في حفط الاساب بل هم أكثر تلك الامم عباية بها فيرجم كل 
منهم بنسبه لي رجل حقيتي أو خراني يزعم أنه مؤسس القبلة . فامة الشا كا يز حمون 
امهم من نسل زعم أسمه « زولو » وقس 3 . ولكل قساة حكومة بتولاآها رجل 
تسلسلت فيه السيادة من جده الاول بح قومه مستقملا عن سواه وسيطر عليه 
مجلس ٠‏ انان التجدول انون يلون > عالااخيل ل في سوأهم من امم الباشو 


4 البائو اكنويون 





وحودال عل ارطاء الزواى قير اتبيه وأن لم ستطيعوا النجاة من بعض ار افات 
الموروية ٠‏ على ان اسظام ماحم وتناسب أعضائهم بو بد أرشاءهم ويظبر ذلك 52 
في اعتدال أنوفهم . . شعوره م سوداء قصيرة مع ميل الى الجعودة والوانهم يغاب فيا 
الاسمرار الصافي 5 قامامهم بلغ طوطا سدة اقدام مع اتظام وتاسب وحجال حاذب 


البكوانا 
ةا 

اما الكوانا فواطنهم تند من نهر الاورامح الى زمبيزي فتشمل ارض الياسونو 
ومستعمرة اوراع ومعظم بلاد الترسفال . وفيهم شعوب طوتئية ستعيضوف عن 
تفاخر الزولو بإبطاطهم واسلافهم ال.واسل بالانتساب الى القرود اوالاسماك او الافيال 
او الماسيح او غيرها من الحيوانات . تلك هي انساب البارولنغ والباكوينا والباسغونو 
واليارونسي وغيرهم من أمم البكوانا . وهناك بطن من بطون قبيلة الباروتسي أو 
الماروتسي هو اقدم فروعها هاجر في اوئل القرن التاسع عشر الى زهييزي فوق 
شلالات فيكتوديا فاسسوا هناك مملكة البارو نسي ٠‏ واميرها ال.وم < ليوانيكا » »> كأن 
في حملة الذبن شهدوا تنويح ادوارد السابع رحمه الله ودخل في حماية انكلترا 

وخلف دولة الباروتسي دولة « ما كولولو » زعجها سبتوان جاء زمبيزي من 
ارض الباسوتو سنة ه8١‏ لكن الباروتسي تمردوا سنة 1410٠6‏ فاقنوا الما كوول وكلوم 
واعادوا السلطة لانفس,م باقوى مما كانت عليه ٠‏ وحم الماكولولو ه“#اسنة ماس 
٠الما‏ ) نشروأ فيبسا لغتوم ثم ذهبوا ثم وبقيت هي شائعة في أواسط زمبيزي . 
وآ: نتشمرت النصراسة قليلا ين الباسوثو والبامنغونو تحت امارة دخاما» . واأكثر 
البكوانا اعملوا العادات الوثنية الو<شية وعكف كثير منهم على الاشتغال بالزراعة 

الأوذاه يرو والاوفامو 
0973-0 تل 013-1121610 

وني القسم الثمالي من افريشقيا الكنوسة الغربية الاماية قبيلتان متقار بتان اسم 
ونسباً نعني « الاوفاهريرو» و« الاوفام.و» من البانتو. ومواطنهم هن مه ركو نين على 
حدود أملاك البورتغاليين الى بوفاز ولفش حيث يلتقون اعدامهم القدماء الناما 
والطوتنتوت . لكتهم لما احسوا بثقل النير الا ماقي على اعناقهم انحد اطريرو واطوتنتوت 
على عدوم الاجني . واطربرو معناها في لساهم الشعب المسرور وقد يخطي” بعضهم 


الاق يف 





بتسملهم دمارأ 

واطيريرو لايطلبون الملح ولامواشيهم تطلبه . ولعل السببفي ذلك ما في جوهم 
من دقائق الملح الحمولة بالبخار الى الشواطيء . وهم امة حسنة التكوين طوال القامة 
متلتواليدن متناسبو الملاميح مع اشراق وذكاء ويصدق ذلك خصوصاً على< الافامسو > 
وقد بلغ من رقيهم الاجماعي انهم خلعوا ملوكهم وجعاوا حكومتهم حمهورية . بلبسون 
وبا وطنيا سمونه كاروس حََدُونه من جلد الاسد أو المْر اوالماعز. حوله .نطقة من 
سير جادي طوله عشرات من الامتار . يلفه 'لاوفاءمي على الوركين وحمل على كتفه 
ا بتدلى على الظهر . لايغساون آنية الطعام وانما ينظفهاكلابهم باللحس لاعتقادهم 
ان برهم تف البانها اذا غسلوا هذه الانية بغير هذه الطريقة ! 

ويد قنون موتاهم الامراء باحتفال شائق بعد ان يكسروا الئة يحجرويطووها من 
الراس الى الركية ثم نلف اد نور يذب طذه الغاية ويضعونها في القبر ووجببها نحو 
الثمال تذكاراً للارض الت انت منها وتعلق اساحةالميت وثيابه بعمود او غصن شجرة 
حيث تظال القبر . واذاكان الميت امراة فقيرة دقنوا اولادها السغار معها ليخلصوهم 
من عذاب اليم 





ألو شواي, وااريو َسُووتٌ 
5 2 2 ا 202 دنا 

هما أمتان منحصرتان الان في بشقّعة من بلاد بكوانا وافريقما الالمانية الجدوبية الغربية 
ومستعمرة الكاب . ولكتهما كانتا تمتدان قدا نحو الثمال الى محيرة تحنيقة ورا الى 
بيرة فيكتوريا ليائزا . فان في مقاطعة «كواكر كو» غربي جب ل كيليانجارو قوها يقال 
لمم < الوسندويين » ليسو من البانتو وفيهم ملامح اطوتنتوت واضحة . يتفاهمون 
بلغة كثيرة الشبه باغة البوثمان . وعثز الباحثون في بلاد جنيقة وثيازا على احجار 
مستديرة في وسطها ثقب كير يشبه الاحجار التي يثقل بها البوثمان عيدان الحفر . 
فاستدلوأ من ذلك ومن أشياء اخرى أن البوشمان واطوتنتوت الاصليين كانوا شمون 
في معظم جدوبي افريقيا من زمبيزي الى ناتال وراس الرحاء . اما الان فاطوتنتوت 
الاصليون موجودون بالأكثر في يلاد الناماكوا شمالي الكاب من الغرب . اما الممون 
مدوم في مستءهرة الكاب فهم مولدون من اطوتنتوت والبوير او الوتنتوت والباشر 





ما البوثمان واطوننتوث 


(ش 7اه) . وقد بطل توارث الامارة في الحكومة عندهم سنة 181٠١‏ اذ ابدل اميرهم 
الموتنتوني محالم أورني . وعددهم في جنوني مهر الاوراح لا يزيد على ٠٠٠‏ لما 
فس معظمهم مولدون دهم البيض خدما في قذاء حواتحهم 





عائلة من البوثهان 


والااكثرون على ان البوثمان والهونستوت متقارءان لغة وشكلا ولكن البوثمان 
اعرق في الزنحية . أو م م الاصليون ثم ظهراطوتنتوت ودطاً مهم ودين الماّتو اشباه 
الزمج «كلاهما صفر أللون متازون بذاك عن الزئوس الحقيقيين. وجنانهم كثيرة البروز 
حت نجعل الوجه مثلث الشكل .ثم أن اطو: تندوت أطول قامة متوسط طوطم ه اقدام 
وه فراربط . وطول البوشمان 5 أقدام و 4 قراريط . وهم خفاف العضل لوف 
عركسلطه وعيومبم منحر فة ة غائرة مع شاعد دنهما 5 دمر .أذقامهم مستدقة واذاهم 
غليظة وليس طا فص االواهي له ة مع ذخامة الشفة وبروز الفك راسهم مستطيل 
وفك ا لعن 4 تشفرا مها . شعورهم سوداء كشيرة تسرد واعراء 
البوشهان كثيرة الشيه علاحها من ملامح القرود . قال كروشه «لمار راساً بشريا 
قرب شكلا الى راس ال رود من راس هذه المراة 34 


البالثو 4 
ومتاز لغة البوشىان عن سواها مره الاغات بالطقطقة وباصوات غير مقطعية 
يصعب على سواهم التافظ مها . وي تسعة احرف او أكثر اقتبس اطوتنتوت اربعة منبا 
ودخل ثلاية اخرى الى لغة الزولو . وكان اطوة نتوت قبل تزول البيض في بلادم 
بتعاطو ن , تربية الماشية على قله . وكان نظاههم ااهل ضعيفاً وديم طرف من التدين . 
أما البوشهان فكانوا اهل بداوة وقنص بلا روابط عصبية .بين افراد القببلة او الامة 
ولا اعتقادات . حقى الروابط العائلية كادت عن مفقودة عدثم . وهم في احخط 





ش لاه : رحل هن دمارأ «ولد هن اله واننوت والباشق 
در حات الاجماع . الكن بعض د 0 احو لطم ماخ ا را ذهبواالي, أن ا أخلاقهم 
نحطت يسبب ما أصابهم دن الصدغط على ادي البوير والبكواسين . وضاقت مهم سبل 
الرزق حق لم يبى طم من الاطعمة صعمة الا الاداعى والسحالي والؤراد والجذور ونحوها. 
وقد نقضي بعضهم اياماً بلا طعام فادا عر ججماعة 0 جمار وحثئي مخاطفوها 
والتقموها بساعة او ساعتين كالوحوس الصارية . بم اقوس يرمون بها سهاماً 
مسمومة ويتشحون بالخلود النيئة ايبصب نر ْ 0-6 الكهوف وشقوق 
الصخور دا امن العشش الصفع حدل الاغصان وانّها «القنطرة 
ومع ذلك فد شهد الذين عاشروهم بقتدار فيوم على ال لرسم والاحاديث للا شاهدوه 
على أحتجارثم في كبوفهم ه من رسوم الماس و اليو انات ودمها وقانع حرنية ومشاهه 





لد البوثمان واطوتنتوت 





ديد وغيره . أما احادينهم ففيها كثير من الاقاصيص واحراذات وحكايات عن حموانات 
يتلدون اصواعها ٠‏ وفي مكتة ماده ة الكاب 5م كتاياً خطيًا عن آداب البوثمان . وفي 
هذه الاقاصيص الخيوانية فائدة هامة لامها ندل على طذولية البثمر «وم كان الفارق 
بين الانسان والحيوان لا بزال ضعيفاً ‏ حت حقيقة اللوت لم تكن معروفة عندهم . قال 
احد الباحثين ان البوشمان لا يمر بين الا نسان و الجرو ان ويعتقد ان اخاموس ّدر 
ان برىي النبال م يرممها الانسان لوكان له قوس” 


خرأهاتمهم 


وهاكقصة من قصصهم تشرح احواهم الاجماعية لوا : 

كان د كغن » اول رجل على الارض فطنع الشمس والقمر والريح والجبال. 
واسم امرأته « كوتي » وله ولدان كان ١‏ كيرهما رئيساً واسمه « كوقاز » والآخر 
ا 2« . قصار الرؤساء ثلائة كغن وكوقاز وجبوي وكانوا أقوياء . وكآن 
كغن سيداً على رفيقيه فاخذت كوني سكين زوجها كغن تبري بهاعصا الحفر لتنبش 
جذراً تأكله . فاصاعت السكن فاءتهرها زوجها ولعنها ودعاعليها بالمصائي . وكان 
طا صغير” من الظباء دبته في فول 3 وا وا اي نوع من 
رد وو ماو 9 عم > قشمه يبن ذزاضة وى 
به الى * شق في صخر حاط التلال رباه فيه . وصنع كن ايض سائرا لبوا بات والاشياء 
لمدفعة الانسان وأصطنع الافخاخ والاسلحة ة وخلق الحجل والجرذ والريم ٠‏ وبرىثلانة 
عيدان رى الظيي بواحد منها فيرب فدناء اليه وزماه يسائر العيدارنل. والخطاء ون 
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يدعو اليه كل هرةء امش إلى ابن أغيه لاحك :سما انسرد ففاك:قللاثة ايام 

وفي أنناء غيابه خرج واداه كوقاز وجيوي مع بعض الشبان للصيد فعثرا بإلطي 
وكآان ابوه قد خبآاه وهما لا بعرفان . فظناه حيواناً جد بدا وقرناه لا بزالان في 
أول تموهما. فاحدقا به ورمساه قفر ورجع الى مكانه ونأم. فاغتم جبوي نومة وكان 
حسن الرماية فاصابه وحملاه الى البيت . و بعد ان قطعاه شاهدا فنع كفن ومصايده نفافا 

وني اليوم الثالك رجع كغن وراى الدم في الموضع الذي قتلا الظي فيه فغضب 
ورجع الى البيت فهدد جيوي بالقصاص لسارته وعصياه بإن يقطع اشه ويرميه في 
في النار لكنه قال « لا.لا افعل ذلك» فاماد اليه اشه وقال < إصلح ما افسدته فانك 


اللغر بمو أو السغمة ١١‏ 
اهلكت الظباء التي كنت اربيها أكون نافعة » وامره ان يضع بعض دم الظبي في القدر 
وركه بقضيب صغير من قضبان البوشمان ففعل فتحول الدم الى افاعى . لكن كفن قال 
له < لا بنبغي ان تفعل شيئاً فظيعاً مئل هذا »> وحرك القدر ثانية فصار المزيح غلباء 
افريقية فقالكغن « لم اكتف بعد ليس هذا كل مااريدهانت لا تقدر تعمل شيا . 
اطرح الدم بعيداً ٠‏ واست يا امراتي كوني نظفي هذه القدر واتي بقليل من الدم 
وحركيه » ففعلت وبعد حديث طويل استخرج كغن من القدر قطيعاً من الظباء 

وبل ذلك قصة بءض البابرة سطوا على كذن واهله يظن أنها بقية حديث 
زحف الباتو على بلاد البوثمان قدياً اي منذ الفين او ثلاثة 1 لاف سنة . وكانوا من 
اكلة لحوم البشر. وهناك قدص اخر ى ثل امحطاط افكارهم وقدمر مداركبم وقربهم 
من اوائل عهد الانسان وماكانوا بأتونه من الاعمال الوحشة 


سس حي ةج 3 وس سس 
5ع 2 01 ومادعء لاا 


قد تقدم أن البغمة الافريقيين يغلب على الظن انهم رحلوا الى اوربا في اثناء 
الاعصرالحجرية . وكانوا ايضابوٌ خذون الى حالس الفراعنة بمصر. اما الا والارايو 
الغايات 2 ولي وابتوري ورومزوري والكو نغو واوغوي . ولدلك فان الوامهم لست ١‏ 

واد ع ا و 
من ثلاثة اقدام الى اربعة ونصف بالا كثر . واختلف القدماء في تعريف هذه الامة 
وتعيين مكانها فذّكرها هيرودونس عرضاً في أمناء كلامه عن مالي افرشيا و#راء لبدا 
و شايع اليل على لدان حمسة فتيان من النامهونة سكان سيرنا قرب خليج قابس 
اختاروث بالاقتراع وأرسلوجم للبحث عما في بادية ليبا ( الصحراء الافريقية بقية الكبرى ) 
قال هيرودوئنس د والفتبان أشسة لذ كورون ارسلوم حابم وقد زوتدوهم شيئاً 
"كت ا ن الطعام والماء فدخلوا اولاً بلاداً مأهولة ثم بلاداً 0 08 
بكرزة ثم تقدموا غر بأشبطنوتف القفار حى رأوا بعد سير طويل ثي الرمال بقعة 

شجراء فدخلوها واكلوا من ثمارها . وبِنما ثم يأ كلون ويد بويا 
قصارالقامة واخذوم جيرا وساروا بهم في اما كن كثيرة المناقع . و بعد ان اجتازوها 


بس النغريتو او البغمة 





وصلوا الى بلد كل اهله سود البشرة اجسامهم صغيرة كالاولين وكان يشق البلد مر 
كير فيه بماسييح وهو يجري من الغرب الى الشيرق »> 

ومع هذا الوصف ظل المؤرخون ني شك من وجود هذه الامة حت اخدذ اهل 
الرحلة في ارتياد أواسط أفريةيا . واول من درس احوام ووصفهم السير هري 
جونستن على ار عودته من رحلته الشهيرة وسماهم < أوكابي » . فلم كتنف عاماء 
الانسان بالسماع فاحبوا مشاهدة اولثك الناس عياءا فاستحثوا الكولو.ل هريسن على 
ذلك في أثناء رحلته مند بضعة اعوام قذهب الى غابة مر بلاد اءبوثي على مهر 





ش 8ه : البغمة من أمة الاوكابي 


الابشوري قذى فبها بضعة أشهر يترقب الفرص حى كك. من القيض على اربعة رجال 
وامرأتين من امة الاوكاني ترى رمههم (ش 8,ه) ومعهم زجي هو المترحم يلهمودين 
الكولونيل هريسن . ومهها يكن من اختلاف الاسم او الوصف فيغاب على الظن ان 
الاوكاتي بقية تلك الامة التي دكرها ابو التار.هم ْ 
وقد قاسى هرسن مشقات جسحة في نقل هؤلاء الستة من اواسط افريقيا الى 
لندن فروا بالخرطوم ومنها إلى الفاهرة قضوا في دلك عدة اسابيع قامت في اثنائها 
معمات الدفاع عن الانسان في اكلترا تعترض على اخراج اولثئك الناسمن اوطامم 
قسراً . فاضطر الكواودل هر يسن ان ,برهن لاوردكرومي ولاحكومة الاكليزية ان 


الفالمان عفل 
هؤلاء الاقزام اعا بوه باختيارهم . ولما وصلوا الى اندن أقدم عاماء الانسان علل 
تفعحص احواطم ودورس طبائْم وهي لا نرج عما نشسره السير هري جو نسان 
سئة 147 وخلامة ذلك ان قامائهم معدل طوطا في الرجال 4 اقدام وستة قراربط 
وفي النساء 4 اقدام وقيراط . واطول رجل فيهم لا يزيد طوله على خمسة اقدام اي 
نحو متر ونصف . ووجدواأ بين اساتهم من لا يزيد طوطا على مثر 
ويرى الكولو.ل هرسن ان هذه الامة اخذة ني الاشراض لا تقاسيه من عوارض 

الاقليم . فاثف الشتاء عندهم ماني اشهر بطل المطر في اثنائها مدراراً حق تفيض 
الارض ويصير ترابها وحلا. ولذلك فان علل الاق متفشية فيهم لاشجو منها احد . 
فكان الطبيعة قد اذنت بانقراضهم - ولكل امة اجل 

ومن غريب امس هذه الامة انها لا تكلم لغة خاصة بها مثل سائر قبائل الزيم 
في افريمقّيا وانما بقتيسون الفاظهم من لغات الامم اجاررة فيؤ هوت مها لغة شهها 
الكولويل هررسن باللغة اطندستاسة من ححيث ا أعها من عدة لغات او لعلها اقرب 
شيا الى اللغة المالطية . واليك أمثلة من لفظها . فالماء عندهم يسمى < ماثي » وهو 
لفعذ عرني الاصل والقوس اممما « تزييا » والرس « ليكايكلي > وهو حكاية صوت 
دقه , وأدم القرن « ماليدي > والرقص « أوهببي » والتدخين ١‏ مابانا * وقفس عليه 

وترى تفصيل اخبارثم في اطلال صفحة 5١١‏ سنة ١5‏ 





المالايم 
كطعمل22 ١١‏ 
على ذفاف الاسوبو بين الترسفال وجدوبي رودسيا جماعات س الرلم بظهر 
دن اطوارهم اهم من أدط البشر . يعدم بحص العاماء دن اأدوثهارنل لكنهم 
مختلفون عنهم من اوج هكثيرة . وقد دماهم بعض الكتاب « رحل الارض » أما أسمهم 
الحقيتى فهو « كاتيا » وان سرهم جيرانهم < ماسرو! » اي القوم 'لاردياء . اوالفاليان 
اي < السطو نالستجابية» للون الذي تكتسه أبدامهم سحنفبى على الاريعة في دخوطم 
الى منازطم نحت الارض . امالونمهم الاصلي فبوالسواد الرفتي وم اقزام متوسط طوطم 
ارعة اقدام ولذلك فهم لاوالسوة الاق الظر الندولا لوقن ان «الموتترت 


الصفر الالوان . واهل الزولوا بعدونهم كلاء او عقباءاً وهم بالحقيقة احط الزنوج 


١4+‏ الفالبان 

الاصليين يأ كلون لوم البشمر و سطون على شيو خهم وضعفائهم فأ كلو نهم كا يفعل 
بعض قبائل الامازون . يسكئون نقراً في الصخور او كبوفاً بي الجبال واصطنعوا 
خا بعض الااكوا من الاغصان والطين في اسفل التلال 

اما لغنهم فلم يعرف عنها سوى انها مختلفة كل الاختلاف عر لهات البانتو 
والبوشمان ٠‏ لبس عندهم صناعة ولا عمل من أي نوع كان ولا اسلحة غير ما انا دون 
يدل" من ويش النعام أو لخاود أو العاج ٠‏ لكنهم بولدون النار ولذلك استطاعوا أن 
يطبخوا سقط الذبائيح التي يرميها البوير طم جزاء لمساعدتهم اياهم في سلنع جلود ما 
صطادوة 

ولا يعر فهل طم دين اوشبه دين اذ لم يمكن احد من مخالطتهم ودرس احواطم . 
ونظام حكومتهم عبارة عن يظام العائلة وم تتألف منهم القبائل . وانما كم 
قوية الندن شأن الحيو انات العجاء . والحق شال ان السكانيا ثم احس: ' مثال 
للبمجية في احط درجاتها 


جح ب 


المغول و١‏ 


الطبقة الثانية من المشر 
الملغول 
او الحنس الاصفر 
قزل عسء ام الوص 


مو طهم الاصلي : التببت 
هجرتهم قدا : منغوليا وسبيريا والصين واد الصينية ومالايزيا وبين النهرين 
مواطهم أليوم : التيبت واواسط أسيا ومنغوليا وسييريا ومنشوريا وكوريا 
واليابان وفرموزأ والصين واطند الصيدية وبعض ايرارتف 
وارمينيا وقوقاسيا ومعظم اسيا الصغرى وبعض روسماو قنلايد 
ولابلائد والبلقان وبلاد الجر . ومعطم مالايزيا وفيايبين 
ومدغد كر 
احصائهم : سلغ عدد المغول في العالم كله محر 09566.8٠ ٠٠+‏ سن 
تتفرق في الارض على هده الصورة : 


سمه 


ووء ووه ووةً الصين 

ووه دودوإره المابان 

ووه وورثو وب منغو لما ومنشوريا وسسريا 

ووو ووو ول اواسط اسيا وغر سها وشرثي أورنا 
موه لدو لمع مالايزيا وفلسان 

لوم وده 50 التيدت واطيد الصينية 


ووه وو إث"بؤّه اللة 





قأساياء 3 صم المشتر كه 


بعس تمزع اميرك 


خصائصهم البدنية 

الرؤوس عريشضة والوجنات مرتفعة وبإرزة بروزا جانبياً . الفسك بإرز قليلا . 
الاف قصير جددًا ومنسط . الشفاه رقيقة لا ققلل مطلقاً . الحواجب منخفضة 
ومقوسة قليلاً . العيون صغيرة سوداء منحرفة وزاويتها الحارجية مرتفعة قليلا . 
وفي الماق الداخلي طية عمودية . الاقدام اعتادية لكن لسمأءثم «صغر مها بالصناعة 3 
اللون اصفر كدر او اسمر فانم . الشعر اود غليظ بإهت طويل قليلا ينبت في 
الشارين دون الذقور:. . القامة معدل طوطا حمسة اقدام وستة قراريط وقد 
تطول الى ه اقدام وعشرة قراريط في شمالي الصين ومنشوريا 

خصائصهم العقاية والادبية 

يغلب فيهم التحفظ مع التسشّن والعناد وضعف الشعور ( في المغول الاصليين ) 
وثممفطورون على الاقتصاد والاعتدالوا لد ( في الصين والياان ) والكسل والتراخي 
( في مالايزيا وسيام وكوريا ) والقامرة . يطلبون العم قليلا وثم في الفنون والاداب 
متوسطون . اما الصناعة ولا سما في البورساين والبروئز والعاج والدهان الملون فلا 
مثيل طم فيها ( في الصي والياإزوكوريا قدياً ) لكنهم ذعاف في التصوير والبصريات 

لما ء 
تقسم لغاتهم الى ثلاث عائلات : 

١‏ المخولية الركة : وتسمى < الاورال الطائية » ( 812غ0121-91] ) منتشرة هن 
لابلاند في شهالي اسيا الى اليابان . ومن صفاق أينا في اواسط اسيا وغربي ير نستان 
واسيا الصغرى الى تركيا اورنا وبلاد الحر ‏ الا الاخات اليابانية والكورية . اما لغات 
المنشو والمغول والاثراك والفينيين او اللابيين والغجر فامها مو صمم هذه العائلة . 
وتعرف ايض باللغات الطورانية وقد تقدم الكلام عليها 

* الشيشة اديةالصينية : تمتد منجبالحملايا الغربية الى البحر الحيط . ومن 
سور الصين العظيم الى الاوقيانوس اطندي . وهي في دور الاتحلال | كيرها احادية 
المقطع وليس ذلك قدياً فيها لكنها صارت اليه بعد الاحطاط 

* اللغات الملقية البوليديزية : في اوقيانيا وتمتد من مدغسكر فتقطع الاوقيانوسين 
الى جزيرة اإستر . ومن زيلاءدا الخد بدة الى هاواي 


- 


المخول يف 


كف وصل ابرئسانه الى الد.دث 


قأنا ان الاسان الاصلي رخن الملامح والطبائع كان موطنه في الارخبيل ادي 
فتفرق منه ثي الارض وتولدت الاجناس والاهم . فكف وصل الى بالاد أأشدت 
وتدواّع حتى صار مغوايا ؛ 

أناسةال الانسان من جزائرا طند الى بلاد التبدت بظلهر لاول وهلة يعمد الوفوع 
لا بين اأبلدين من ابا الشائة والاودية الوعرة وهنها جمال حملايا الاشبورة بعلوها . 
5-8 تلك البلاد كانت في العديراليليو سيتي الاخير الذي هاجر فيه الانسان هن ميده 
الاول غير ما هي عليه الآن . ان سهول ااتيبت وهي اعلى سرول الدئيا اليومكادت في 
العصر الطباشيري او الكاسي اي في اواخر الطور ااثاتي من اطوار الارض لا تزال 
بحرا يتلاطم بالامواج . ثم اخذت في الارنماع حي يلغت ما هي عليه الآ ن ٠‏ ذفي 
الطور الثالثاخذت جبال حملايا في الارتفاع مع ما يند منها شرقاً وغرباً الى سلاسل 
جبال سامان وارخان . وم تباغ ارتفاعة الي الا في العصرالبليستوسيني . فالطريق 
من الا رخميل اطندي الى أواسص أديا في 'العصر المليوسيني الذي اخد الانسان قيه 
بالمهاجرة الى تلك القارة كادت مفتوحة . وكان في سهول التيدت كل الاسباب المساعدة 
على نوع ذلك الانسان الى المخواية . وننوع معه كثير من الواع الحيوات كالكلب 
والدئب والثعلب والفرس دوختافت عن اخواتنها في البلاد 'لاخرى . وتولدت ابواع 
من الغزلان والماعز الغم وغيرها خادة بذاك الاقلم - هذا ما يقوله اصحاب النشوء 
والارتقاء في تولد الجنس المغولي 


مهاجراته القدمة قبل زمن التارشح 


وبعد ان 'قام الاسان في هذا المهد ادهاراً تكففي أسائب! دنا وعقلا واكتسس 

الخحصائس الى تقدم ذكرها ؤعار مقو ليا 'حذ بالمبجرة في اثناء العصور الحجرية الى 

جبات مستاضة دن قارة أن 0 وهم اسلو - ال 5 باختااف الاقالم والاحوال فتفرع 
5 هك ل ا 

الى أمم عل بد ه أشرض لعصياأ 6 اقدم 0 التاريم كال كادين والسوهريين الذدن 

عمروا مأ دان الممر ين 1. وأطببربرريان 1 وئنشات لمم ا مغول 1 عر والصمنية الطادءة 

التبنية والمغول الاوقيانية الباقية الى الآن . وادتشر الجسس المغولي فيمعظم اسيا مد 


حجن لصوت ا مدا مسي مميسصصبصييبسخص م د المي لس ا ١‏ ضيه 
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فرعا أقسام المغول 





العصرالبليستوسيني وسمي 9 بالاسان الأسبوي 48181.68 مططوآظ ولا براد يذلك 
طبعاً ان اهل اسياكلبه” ٠ن‏ المغول فان فها مس اكثر الاجئاس وهذه امثلة هن 
سكامها : 





ش وه: ثائات أصنئاف اللشر قي أسسأ 


١‏ اطندي “” الافاي * الورمي 4 "امي ه لصيني 5 التدبتي 7 الياناني 
6 الكوري الممقي ١ ١‏ العارسي ١١‏ ا يي ”ا ١‏ الارهني 
فتفرع المغولالىفروع عدبدة بعضها انقّرض والبعض الا خراوشك أن شقرض 
ومنها ما هو اق وله تأثير عظم في المدنية على |<:تلاف ادوارها . وهاك ثم فروعه : 
؟ اطيبر.وريون : في شمالي سويريا وقد اوشكوا ان نقردوا 


. الا كاديون والسومريون الم 


“© المتمول التثر ا اك )١(‏ المغول الاصليون وممهم السقوس واانشو 
والكوريون والياانل (”) أ.خول الاثراك وهنهم الياقوت على ذفاف اللسا والكرج 
والازابكة والتركان في غرفي سبيريا وغرني كدر . واثراك الاناطول والعمانيون 
في اسيا الصغرى وجزيرة البلقان 

المقول الاوغروقين : وثم القين واللاب والسامويون والمووديون والمجر 
في قينلاد ولألاى وسبيريا وروسيا وهو نغاريا 

ه المغول التستيون الصينيون : اهل تبدت واطند الصيتية وهورما وسيام وانام 
والماجا والشان والعين 

5 المقول االتنوق أو الاوقانوق» اقزهوذا ودلا ةا وقلين ونه افر 

فلنتكلم عن كل منْها على حدة : 





-- ابر لأديوم والسوصر يولم 
لقالاع تتزجاك ‏ وللططت 
ثم الذين عمروا ماءين السهرين واسسوا التمدن الباس القديم . والعال فى اعتقاد 
العاماء امهم من المغول . واقوى ادلتهم على ذلك اللغة التي خلسهيا تلك الامة 
منقوشة على اطلال امل بالحرفى المسماري القدي . فامها كثيرة الشبه دلغات 
الاوغروفينين من < دث احرفها الصوسة وصيغ الاسماء والارقام واأصمائر و الافعال مما 
لا يعقل وقوعه انفاقاً . قلا كاد ( ومعتاها الرؤوس السوداء ) كانوا همون في اال 
الشمالية من بن الهرين ٠‏ والسوضص فيالسهول بحوار راس حليح العيجم . وكان ذلك 
الخليج دأخالة نحو مئة ميل شمالة في العراق . واحتكوا بالاشورس والاءوربين 
( من الامم السامية ) في اقدم ازمنة التاريح ثم غلبم الاشوريون واستولوا على بلادم 
وعدمهم . ثم ادمج الا دون الاشوريين وصاروا امة واحدة سامية . واجى انس 
المغولي دوالي الاعصر من بين النهرين كانه لم يكن هناك ٍ 
وفي أمناء دلك الاختلاط اقتس الساميون عدن اولثك المعو ليس . فاخدوا آحر فهم 
المسمارية وأدابهم وعاومهم وعاداتهم وعباداتهم . وهو السب في تشابه حكاية الخليقة 
والطوفان وغيرهما عند الباءليين وسواثم من الام الاخرى . فقد عثروا في | كاد على 
قوش كتاية مؤداها انام سرحون الاول ( نجوه ٠م"‏ قبل الميلاد ) كات ولادها 
أباه شأنه 2 سلمٌ اقفلت عليه بالقار وأرسلته 2 محرى السبر فاهّده « افي » الستماء 


4 المغول 
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3 جا مومى على إبد بنت فرعون ٠‏ ومثلها حكاية كدر لاعومر ملك عيلام وكدر 
لاشر الذي حارب الا كادين 9 
سمس ل سي يي ا 
1 ايمر نورا د وهم 
1005| 


ا 








,كان الب بلييو ل لاقو ني دباستهم ومولد عندثم المثلث المؤلف من تروقع 
ويا وانو( الطة البحر والبر واو ) يعدون من عبدة الارواح . وقدخصصوا روحا 





ش >٠١‏ - جلماك عايد الدب 


لكل من اعمال الطرعة وموجوداتها من الشجرالى الريح واتجارة فالجمال والامطار 
والاحجار والبحار وما فيها . ولا يزال ذلك شأن اقربائهم « اطيبربورية » حى الآن 
وم أمم متفرقة أشبرها < الشوكثي » و< اليوكاجير » و« الكو رباك ود الجلياك » 
ود الكمشدال > وغيرثم في شهالي سبيريا الشمرقي 

ود عنى بعض اهل أطية درس هده الام ووصفوها بما يضيق عنه اللقام . 
فكتفي الاشارة الى كتابة اليو كاجير على فشر شسجرالبتولا فوم .يدونون اخبار الصرد 


00( راجع كتابما تاريح العرب قبل الاسلام 4ح( 


سو السب | السسسيصيية 200 سيوع حييه ‏ عار 0ك 





وغيرها على قشر هذا الشجر حفراً بنصال حادة . وفي حماتها مكاتبات غرامية وجدوا 
سها رسالة من فتاة ال حاسها تعاشة فدبا على ذهايه وثر كبا وحدها تس _ ورسالة 
أخرى تعنقه فبهأ لبه 7 واشتغل سواها ونحو ذلك كثير . وكأن البوكاجير 
أمة خضخمة 0 0 وأسعة للد 0 الألورة أن بام اسيم 00 كك 
الا 0 نفس 

وتجاورثم أمة الشو كش وضي طيقتان : صيادو الأسالد يقموزنقي مواطن نأبمة على 
سواحل البحر الشالي . واصكاب الرئة ( نوع من الغزلان ) يطو فون البر ينتقلون س 
يزالون؛ض-و نا لموانات ع ن أرواح عو والخبال . وبؤمنئون بارا الاخرى لكن 
للدين عونون في ساحة |( لوغى او غدراً او قثلا . ولذلك فبم #تفلون قل تدفيك 
الاعدام - 0 و شرب المسكر أت وقد يكون اا 0 - 0 اخاه 
عادأ هم الوثسة سأ . 0 اعون لكان الارواح 0 طرقهم ف السيد 
وم عنابة خصوصية في رتيب مناز طم وأظاقها 3 سراق اها لكن ابواءها قصيرة لا 
يدخلها الاسان الا ساجداً 

ومن فروع امة ااتنقوس الاني دكرها قبيلة ٠‏ اللاياك » عبدة الدب في بلاد 
2 الحو « ٠‏ ويعتقد الر حالة انقاس1 ١‏ مهم ا عقاه” من ساكئر امم الي لقمها في 
سميريا . وقد يذل الممشرو١‏ نالروسيون'قمى اللدهد ؛ فى شر أله مراسة مهم فلي يفلحوا 
فهم لا يزالون الى الان شامامين او قدريين . اذا سقط احدث في الدبر لا دم رفاقه 
عل أهاذه لان دلاكف مقدر عليه . وذاأ ارادوا أشاده عاندوأ القضّاء ٠.‏ ويعتهدون ار"ف 
ارواحهم تنتقل بعد الموت الى كلاءهم شن اح بكلباً لتقلت روحه اليه بعد موته 
ولدلاك فم لعدذووال غداء الكلات لان فمها ارواح اهلهم وأصدقائيء . وقد م#رحون 
الروح من الكلب بلصلاة على بد الشامان ثم يذيحون اكاب على قبر سيده فلروح 
د ف اذ ذاك بحت الارض ولا تر'ل هناك عائشة كما كات في الماة الدنيا .. 
8 0 ا ام 5 معناه « الامة المكتسية محلود الاسماك »وهم 
ماهر ون 8 ادطناع تلك "لابواب جحي اين وسرّعون عية المر اش ف و يعاو نه 


4 الغول التتز 


حق إصير ناعم قبخيطورة. منته الانواب ويصتءون منه الا كانس ونحوها ٠‏ ومن 
معبوداتهم الدب فادا اصطادوه في الشتاء احتفظوا به طويلا فاذا سمن قطعوه 
وا كلوه باحتفال شائق . وقد يعتذرون عن قساوممفي معاملته بان ذلك افضلرله وهم 





7 - اللغول التشر 
1002010-15 

ان هذا النوع من المغول اوسع سائر الفروع انتشاراً . وهوقسمان شرق ,شمل 
المغوليين الاصليين في منغوليا ومنشوريا واليادان وغيرها . وغرني يشمل الامم التركية 
من الازابية والروان والعمايين وعيرهم ٠‏ وقد سموأ هده الام < التثر »> ل لان 
لفظ « التتر » جع مفرده « ثانا » اسم لطائفة مغولية صارت امة على يد جنكيز خان 
وانتشرت في الغرب لامها كانت تو لف طلائع الجند المغولي فترتب على ذلك اتتتقاطا 
بالتدرييح الى غر بي بألاد أاغول واسم هذه الجهة عندثم 0 ع > وي مغر * الاتراك 
فكان بغي ان سمى هذا الفرع من ال س المغولي « ااخولي الترى > أو بالاضافة 
الى مناز : امغر أفية « الاورال الطائى » علة:0:21-21آ 

فيتسم المغول التتر الى عير المغول الاصلبين والمغول الاثراك : 

اول سسب المغول الاصعلون 

براد بهم الامم التي لا تزال على طبائعها المغولية الاصلية أو قريباً منبا . وثم 
طائفتان : سكان منغوليا وما يليها من ظلوا على فطر مم المغولية . والنازحون منها 
وقد تنوعوا . فالمغول الاصدون الساقون على الفطرة الغولية ,تهسمون الى ثلاءة 
فروع تاريحية وهي : 

١‏ الكلموك : في الغرب بز تقاريا وكشغاريا واستراخان 

؟ الشراء : في الشرق مر شعات جوني وكوكونور والاشان وااشان 

+ البوريات : على حاني محيرة يقال في سبيريا 

واكثر هؤلاء المغول بوذيوت في الظاهر لكنهم في الباطن من عبدة الطبيعة 
وشامانيون يؤطون القوى الطبيعية ومظاهرها كاحبال والاودية والامهار والبحيرات 
والْجو والمار والصواعق على ايدي كبانهم الشاماف وثم الوسيلة بينهم وبين تلك 
الارواح ٠‏ فك المباه الجارية في منغوليا قد الهها الياس وعبدوها ولسكل جبل من 


المغول الأصامون ١‏ 


وإوسا سوس امسخاص ١‏ لسخيسات الس بصم صيواة صف لس بي هي -خ 0 0-50 دص مشوي .جاص مر ما سي مسا ص م م يس ...ليا لتخي موتح سيم سروم مه للها سملم 


جبالهم خرافة دينية ويلقبون اعلى قممها بالقاب الملوك . وهم يخاقون اغا يسمونه 
< وجه الماعز » له راس ماعز او راس نور عليه تاج مرت حماجم اليشر قد اندلع 
اللهبب من فيه وله 54 بدا قبض بها على اعضاء بشرية وادوات العذاب . إصغوله 
بلون أزرق قاتم وامراته بازرق فامم والشعب يعرفون بالمفول الزرق لارت اللون 
السماوي من الالوان المقدسة عندثم وثم ارباب الارض 





لها 


سس سجس سوك الك ا ا 0 ةي 


جد سير ساس روطس اسيناف الاق وأبيؤاب ىبد مدير بدي وميد 
7-7 مود 





ش "١‏ : ملك *نْ قبيلة السالوت من الممول أقارب الكاموك 


ومها بكن من محدثم السابق فقد اتفق الباحئون الوم على امهم في عصر الاتمحطاط 
والتتقبقر في السياسة وانهم عائدون الى ماكانوا عليه من الوحشية قبل جتكيز خان . 
وقد استولى عايهم المين والضعف فضلا عن القذارة والهم . محتفلو2 عمنازة 
رؤسائهم ووجهائهم ويدبحون الذبائح باسمائهم . اما الفقراء فيط رحون جثشهم للكلاب 
أو الوحوش الضارية او النسور . والدينيون سمون النسدور «< قورالمغول » . 
والكلاب اذا رأت جنازة تعمها لعلها نظفر نحئة اأسث 

لا بزال ١‏ كثرهم بدو أ يعيشون على تربيةالماشية ويعولون في طعامهم علىافراسهم 
وأ بلهم و ثيرامهم واغنامهمالمسمنة . ولايشربونغيرالشاي والقومس وهو لين مل المختمر 
ولا بذوقون الماء لامهم يعدونه فاسدا ومضرًا . وممصحاح الا بدان متلثوالاجسام يحقلون 
الحر والبرد وسائر مصائب الخياة نما لا يقوى المتقدنون على جزء .ننه . على ان احدهم 


44 النفوس 





ش5175. معرلي يحتاب «رسه ليعتات من لوبا ( فومس) 


قد شضي 0 ساعة على صبوة جواده لا يشكو قي ٠.‏ لكنه إشكو مر: المشي ضع 
خطوات لعنداً عن 0 ١‏ جل أن براه الناس على (دميه . ومن اقواطم د أخدنا 
تملكتنا على طبور اليل فيجب ان نقصى حياننا فوقها » واذلك فهم يتقرون الرقص 
وكل راضة بدنية على الاقدام . ويبالغفون في حب السباق يشترك فيه الشبال 
والشيوخ عشرات او مئات . وذكروا سباقاً اش رك فيه 4٠٠٠‏ فارس بجائزة فرضت 
على أسم بوذأ مولي عظم 

وهاك أمم المغول الاصليين الاخرى وشي أربع التنقوس والمسشو والكوربورفتف 
والياإن - اليك تغصيابها : 

سوقمتلا-١‎ 


ام 
يمون في شرق بلاد المغول الاصليين وثماللها في بقّعة نشل على صفاف الامور 
ومعظم شرفي سيريا : وام فروع,هم التارحية أسسرة الأنشو الي حكءت الصين لضعة 
قرون . أماالشقوس الاصليون فانهم منآشرون على قلة في مساحة نحو مليون ميل 
مردع . بعضهم بتعاطون ديد الاسماك عند البحر الشمالى واخرون يصطادون الددانات 
ُ شر قي سمي ربأ : 05 معظمهم من أهل الزراعة وبربية الماشية في أودية امورالخصية 
وقد ذكرنا ملامح المغول المشتركة ولكن هؤلاء يطبر في وجوههم واخلاقهم شي" 
أرق من أوصاق المغول لاعهم ايزجوا يام قوقاسي جاء ثم دن أورنا 2 أساء العصر 
الحخجري . قال ركلوس «ان التسقوسي نشيط مسدفع لاببرح منإسط المفس في اي حال 


المقول الاضابون ١‏ 





حترم نفسه والاخرين . حسن الآداب والاساوب لطنف بلا تذلل وقيه اغة بلا 
اكرياء بكره الغش لا فرق عنداه يان العذاب والموت . وباملة فان زاج التنقوسيين 
من امزجة الابطال العظام > 


( الشاماسة ) 


30 


وحم يدينون بالبوذية روا ع جل بع سس اموي 
لظ د شامان» أصله سقومي . . والشامان م تقدمكهنة يتوسطون ين الشعب والارواح 
لكنهم ايضاً اطباء يشفون بالتعزم والسحر . أو عراقون تطقور:] بلمعجزات او 
«داردون الشياطين وغير ذلك . والشامانية اشكال مختلف من حيث التعالم والاداب 
ولاتزال شائعة في اهل سبيريا الاصليين غير المقدبين وفي هدود ثمالي اهيركا . وليس 
طا نظام محرت يتألف من كبنتها طغمة معينة كا ئراه في سائر الادبان اذ تكون الكبانة 
في بعضبا وراثية او :ص مما طبقة من الماس . وانماهي عند التدقوس توّخدذ 
بالاجنهاد على قدر المواهب والقوى . فنشأ التحاسد بسب ذلك وانقسم الشامان او 
الكبنة الى حزين السيض والسود . فالبيض ترسطوق لد الارواح القالة والسود 
بالعكس . وكثيراً ما اشتد النْرَاع ببنهما حت سفكت فيه الدماء وكل منهما ,يدعي الكرامة 
وامان المعجزة ومذل جبده في التسلط على اذهان العامة بالشعوذات ونتحوها القاساً 

للرزق على أيديهم 

؟- المنشو 
116 

اما المنشو فيرجع نارهم الى القرن الثاقي عشر للميلاد . وكانوا قبل ذلك قساة 
رحالة حاء ذكرها في تاريخ الصين قبل الميلاد بغير هذا الاسم . ويوكخد من اخبارهم 
هناك انهم كانوا في غاية الطمجية يؤدورن الجزية الى دولة الصين سها.؟ً حجرية 
ونحوها من الادوات الحشنة . وعرفوا في القرن العاشر لاميلاد ؛ اسم كيتان وقد 
تحضروا واشتد ساعدهم ففتحوا مملكة بوهاي ودخلوا حدود الصين 1 ف 
ثماليها دولة عرفت بالدولة الخديدية . ولم يطل مقامبا هناك فغلبها بعد قر نءن فاع 
متفوي اها اسس دولةٍ مماها الدولة الذهبية وقال < ان الخديد ينا وخثى عليه 
اما الذهب فلايزال نظيفاً نقيا »> ومن ذلك سميت دولته دولة <كن» ومعناها الذهحي 


طرقات الام .)2 


15 المدشو 

وبعد قرن طبر جنكيز خان المتقدم ذكره فاكتسح ابنه قبلاي خان اءالي الصين 
واخرج دولة الكين منها . لكن السيادة عادت الى هؤلاء بعد يسير باعجوبة ذكرها 
الصينيون وثم .يعتقدون صحتها قالوا ابا وقعت في جبال شانالين - زعموا ان ثلاث 
عذارى كن يغتسلن في بحيرة نحت ججل شانالين فر بن طائر العقعق فر المهن 
ثمراً حمر ناذجاً فاكلته احدادر. مات ووذعت غلاماً سمته « ايسين جورو>» 
ومعناه ايض الذهي . فالتخبوه زعبا على ثلاث قبائل وهو غلام . فانشأ دولة في 
اوثول قرب ذلك الجبل . وهو الدي سمى قومه « منشو » أي الطاهرين ولم يطل 
حكمه تغالف عليه رحاله وقتلوه وقتاوا ابناءه الا اصغرثم د ششا» ف وتوالى 
الح بي اعقابه ولم يعرف عنهم ما يستحق الذكر الى اوائل القرن السابع عشر 
للميلاد اذ بيغ منهم امير اسمه د نورهاتشي » كان زعيا لبطن من بطوتهم وله طمع 
في الفتح فاغتم ضعف زملائه وحاربهم فاخضعهم واحداً بعد واحد . حي استولى 
على منشوريا وكوريا ومنغوليا وامبح ملكا كيرا 3-5 2 
« الباسل الشهير »> وحمل على الصين ولك سمي . 
أخد ورد وجه الى الصينين مما بي حدود بلاده مهما ”0 
الى الحرب مشرد سنة 1117 جنداً هدد به الصينيين فقابلوه : 
باثثل وكانت الغلبة لامسثو . وما زالوا ثم قياصرة الصين حق 1 0 
ميض الصينيون بالامس وخلعوم اسم الخرية واوا ووو 7ن 
صيلية سئه ١515‏ :. 

ولغة النشو لغة مدوءة وقبها عل وادب وتكتب نحروف 2 
« اوغورية » اوتركية اصلها سرياتي ادخلبا اليشرون النساطرة .؛ 1 
في القرن السابع للميلاد . حروفم! متواصلة #كتب في اعمدة 5 
صف *قامة من الثمال الى اليين قتأقي الاحرف مقلوبة كا رى 81 
في الشكل وهدا الترتيب يرجع الى تأثير الكتابة الصينية 5 
عانيا 


عي حر كيعاريد يتكبيير ينأ ردير ايكتن 
١‏ لتر دوا حر موسو سير 


ذكرنا مميزات هذه الطائفة من اللغات في كلاسا عن لغات العالم 


من هذا الكتاب ش 1: الكتاءة المشوية 


المغول الاصليون ١7‏ 
*- الكوريون 


1 8 


#مسبحيي ابت لوي الحسيى ١‏ مما لمعيه مسيم لامع بعبيسوينة نيس .ويه اي لسعم مسيي صين 


هم سكان شبه جزيرةكوريا واذا تأملت وجوهبم وجدت الملامح القوقاسية اظهر 
فيهم ما في التسقوسيين . ففي الوانهم ميل الى اأبياض . والعيون براقة والانوف كبيرة 
والشعر كدتنائي واللحى كثيثة والهامات طويلة ولاسما في الطبقات العالية بالأنوب . 
ويظهرثا عنزوأ عايه من الاثار البنائية والمصنوعات الجرية هناك ان القوقاسيين 
جاوًا تلك الجزيرة من الغرب الاقصى في العصر الأجري الحديث . واسم الكو ربين 
مشتق من دولة « كوربو» حكمت هناك من سنة 914 195 م وعي أعظم دوهم . 





ش 54 : امبرطور كوربا 


بلغت كوريا في عهدهم احسن ايامها قضوا نحو حمة قرون وثم سادة الشرق الثهالي 
الاسوي في التجارة والصناعة . والياباايون اتقنوا صناءة البروسلين والبرونز فيكوريا 
م فاقوا هما سائرالامم . وبعد سقوط دولة الكوربو اخدذ الكوريون في التقبقر رغم 
مأ 3 فيه من الاستعداد الطبيبي للتقدم ٠‏ وجرثم فساد الاحكام أل اطمجية و سرضوا 
دن تلات الطالة بعك 7 

وكادت كوريا قدل الاصلاحات الت ادخلها اليانان اليها بعد حرب الصين سنة 


م١‏ اليايايون 








5 طعمة لموظفيها فالغمس رحال الدولة في الترى والشطط والفساد وادتشرت 
اللصوصية وعمت البلوي وفيكوريا عدة عبادات كبرى م في الصين : عبادة الاسلاف 
والبوذية والكودفوشية واللاوتسية وسيأني الكلام عليها . ولكن العبادات الاصلية 
القديمة لا تزال شائعة فهم يقدمون القراينلارواح الغابات والجبال . وللموت عندثم 
أسباب متصلة بعوامل غير منظورة مس الارواح ونحوها 
ع اليايانيون 
66ل 
يدخل في تركيب ابدان اليابانيين ثلاثة عناصر )١(‏ القوقامي وقد اتاهم من أمة 
سهم يقال طا د أبسو» او« عينو » ثم سكان هو دو من جزار الباآن (؟) العنصر 


المغولي اناهم من اسيا عن طريق «نشوريا وكوريا (*) الملقي جاءثم من ملايزيا عن 
طريق فيليين وفرموزا . فن اختلاط هذه العناصرعلىتوالي الاجيال نشأ هذا الشعب 





س 56 :غلانة من قسلة الومو قي ليان وهم قوقاسبون 
الذي ادهش العالم بذ كاه وأقدامه ولعةله . وبؤخد من التقاليد المتوارية عندثمٌم أن هدأ 
المازج يبدأ في اللقرن الثامن قبل الميلاد . ويقولون ان الميكادو الامبراطور الخالي هو 
الامبراطور المئة والحادي والعشرون م سلالة 2 جعوسو » مو سس هصده الدولة 


ا فول الاصلبون 4 


النشيط وقد سِغ سنة قل الملاد . ويعتقدونل ‏ أنه العقّب الخامس من سلالة 
اماتراسو » اطة الش.س ١‏ كبر معبودات الشنتوية ديانة اليانان الوطمية 





ش 55 : الماركير ايتو السياسي اليأنائي 

على ان الملامح المعولية اكئ طبوراً في الياانيين من سواها . يدل علميها قصر 
القامة ( متوسطها ه اقدام و 5 قراريط ) وصعر الاف مع عياب جذره . وروز 
الوجنات ولون البشرة الاسمر المصفر ولو قليلا . عيومهم اقل احرافا .ر:. عيون 
الصينيين . شعورهم سوداء وخفيفة . اما الدم القوقائي فانه طاهر الا كثر في قواهم 
العاقلة واشراق لون بشرتهم او هي يضاء في ما يكتسي من أسانهم * ولم كن العاماء 
بلاحظون ذلك من قبل حتى كتبه الذكتور غويامار في كتاب بعث نه الى صديقه 
الدكتو رركن يدول « زرت اليابان مرتين رايت في امائهما مئات من الياءانيين عرأة 
الابدان ماستلفت انشاهي على الخصوص ياض بشرهم فالها أبيض سن بشرة رجال 
الكلترا حىق وسائها »> والباحث في الاثار د شايا السكان القوقاسيين من الآنية 
الحجرية وغيرها في الكهبوف والحفر الخاصة .مم 

ولليادايين قواعد اجماعية وطنية لكنها ارق ما لسائر الشعوب المغولية بلا 
استثناء وثم يشبهون ارق الامم الاورية في الذكاء والاقدام . اما البسالة العجيبة فلا 


ها اليالايون 





كي 


تجاريهم بها امة من الامم المعروفة . والغريب من امى هذه الامة انها قضت ادهاراً 
تحت طى اللفاء مقيدة بالتقاليد فا لينت ان كسرت “للك القيود حق بلغت في ثلاثين 
أو اربعين سنة قمة المددية العصرية وجارت اعظم دول اوربا في كل ثيء 
: ديات 

اليابان وااصين متقاربتان لغة وخاتاً وادباً . ولكن اليابابيين اقل تنيناً مر 
الصينيين واضعف اعتقاداً بالغيب او تعلقاً بما لا يقم نحت الحواس . والديانة اليابابية 
الاصلية يقال طا < الشنتوية » منشنتو في الصينية ومعناها « طريق الاطة »ويعبرون 
عن هذا المعنى باليابابية بقوطى «كاعي نوميتشي » . والثنتوية قدية في اليابان وقد 
تخلفت من عبادة الاسلاف لانهم كانوا يؤطون الاباء ويبنون لمم اطياكل ويقدمون 
طم الذبائح . بل كانوا يؤطون الحيوان واانبات والامبر والدخور والرياح والنار 
والاجراءالسماوية وما زالوا على ذلك الى زمن غيرعيد . وقد اطوا عض اباء المنكادو 
وشبهوه بالشمس وينوا له هيكلاً جعلوا احته كاهنة له واصبح بناء اطياكل للاباء سنة 
عند الياباننين من ذلك الحين . ولكل هيكل كبنة وسدنة يغلب ان يكونوا مناءقاب 
ذلك المعبود او بعض اعوانه ولا يزال ذلك شأنهم الى هذا اليوم 

فعبادة الاباء من التقواعد الاساسية في ديابة اليابان ولا نحلو بست من بوهم من 
مذبع عليه تاثيل عض الاسلاف تقدم لم العبادة ما تقدم لاشّوات بودا وغيره . 
واشهرتلك المعبودات عندثم ما مثاوا به ! باء امبراطورث الميكادو ولذلك فقد اختلطت 
اخبار ملوكيم ووقائع دولتهم بالاقاصيص الحرافية ويصعب يبز التاريخ عندثم مرق 
الخرافات 

يعتقد اليابانيون امهم صفوة الحلق وانهم اول الخلائقوليس في حوادث الخليقة 
عندهم ذكرللامم الاخرى . وعندهم أنه كان في بدء الحلق ثلاثة المة تود منهم بتوالي 
الازمان ازواج من الالمة الصغرى كل زوج منها اصلٍ لصنف من الخلوقات واخر 
تلك الازواج « اإسااحي » و « أسانامي » ومنهها نشات الارض والشمس والقمر 
والخلوقات الحة . ومن الاطة اله يعير عنه «الشمس تولدت منه العائلة الحاكة في 
اليابان واول ملوكباه جموتنو » متسلسل من « اما تراسو » اطة الشمسك6م تقدم . 
ولذلك ذالملك يسمى عندمم « تبوشي > أي ابن السماء . ويعتقدون ان الشمس لا 
وات « تجو »> سامت اليه < طريق الاطة > وعاهدته على بقاء السلطة في نسله ما 
بت الشمس والقمر . والقت اليه ثلاثة مواد مقدسة وه المرأة والسيف والبجر 


المغول الاثراك ٠61‏ 


- حولم لد لمك - الاي 0 ا لجسيل د 


وقالت له « ا.ظرالى هذه المرأة نظرك الى روحي واحفظها معكواعبدها ما تعبدني > 
وترى تفصيل هذه الديانة في صفحة 64" من اطلال سنة ٠١١‏ 

اما البوذية فدخات اليابان في اواسط القرن السادس لاميلاد وانتشرت فيها حق 
كادت تزاحم الشنتوية ودخللها ايصاً شريعة كوبهوشيوس وس عود الها 

واللغة الياداية اخت الكورية وكلاهما من العائلة الاورال الطائية لكنبما قصلتا 
عنها من عهد بعيد فبعدت المشاهة ينهما . وفلاسفة اللغة في شك من حيث القراية 
وبذهب بعضهم الى اث الياباية والكورية من اصدل مستقل عن تلاك اللغات 
ولم يتفقو| على قرار بعد 


ثانماً - المغول الاتراك 


هم احد فرعي طائفة المغول التتر وعاماء الاسان يرون حر واضحاً بين المغفول 
الائراك وهم الغريون وين الفرع الاخر المغول الشرقيين الذي تقدم ذكره . وقد 





ش 59 : جماعة من عأمة الجر 
دشأ كلاهما من الاصل المغولي في التست مهد ذلك العنصر . ولكن الششرقيين منبما 


( الا اليايان وكوريا ) حافظوا على الاخلاق الاصلية . اما الغريون وهم الاتراك ققد* 
كثر اختلاطهم بالامم القوقاسية حتى أصبح اصلهم المغولي يظهر في ترك لغتم - 
الطوراتي 5 نما قْ أنداهم أو اخلافهم . من سستصور أن اجر وهم من احل"ام" 


اها المغول الراك 





اوربا خلفة وخلقاً كانوا منذ الف سنة امة غليظة الملامح خشنة الاداب ؛ وانما 
دل" على ذلك لسامهم التري الفيني . وهمحكدا بقال في الفئلاديين انفسهم والعمانيين 
والاناطولبين والبلغارين ‏ وهؤلاء يعدون الان من ااسلاف الاربين لامهم اضاعوا 
لسامهم الفنلاددي فذهبت جنسلهم بذهابه 
واأماحث في طبائع النشر يدهشهالتشابه ببنالاراك والاوربيين بالملامح والاخلاق. 

وقد لاحظ احد العاماء في الناء سياحته بإواسط اسيا تغير الشكل المغولي تدرعياً كل 
تقدم نحو الغرب . يبرح منغوليا وملامح اهلها مغولية محضة ثم يرى الرأس يستطيل 
ويضيق فاذا وصل افغانستان 57 الملاميح ااغولية كادت تضيع . . فاذا انتهى الى أورنا 
اصبح التي كالاف رجي . والسيي في ذلك اما هو الاختلاط بالمزاوجة وطول الاقامة 

والمشهور ان الاتراك منشأم الاصلى جبال الالطاي ثم جاؤًا اور! زمراً في طلب 
الرزق او الغزو قبل الملاد المبيحي . لان اسمهم < ري »> ذكره بومبونيوس ميلا 
وبلينيوس . وكانوا يومئذ على ضفاف نايس ( دون ) ثم جاء ذكرثم في سفارة حملها 
زيمارخوس من امبراطور القسطنطينية سنة 1ه م الى الخان الاعظم في الالطاي . 
وقد وصنف الاثراك هناك انهم بدو يتقهون في خم مضروبة على المركنات ويحرقون 
موثاهم وينصبون طم المائيل ويضءون فوق قبوو الظافرين احجاراً خاصة 

ثم ظهرت أمة دالاوغور» واشّسمت الىفرعين « الاونوغور» (عشرة اوغور) 
في الجنوب و« الطقوز اوغور » ( التسعة اغور ) فيالثمال. ثم اندمج الاونوغور في 
الفينيين عند الفولغا وظل الطقوز اوغور . لكنهم عرفوا في التاريخ امم « اوغور » 

فقط وكان بعضهم مون في < طرفان » باسفل جمال .تيانشان وهو المكان الذي بلغ 
اليه الرحالة فون لكوك سنة ١.05‏ ودرسه ونقب عن ! ثاره وحمل منه كتياً خطية 
في عشر لغءات مختلفة :وا كغفقوا أرضا جثثا نوذية لا" زال باللسة الرهمان وكان قد 
قتلهم الاوغور المامون في حرب اشّثيت بنهما 

وكان شم مجوار الاوغور قبيلة تسمى الاوغوز ( بالزاي ) وممهم ١‏ شَة في مخارا وما 
تجاورها وثم الازابكة . وبعرفون في غربي تركستان بالترمارف وفي اسيا الصغرى 
بالعماسين نسبة الى جدثم عمان كاهو معاوم . وص الامة التي بقيت من ام الاتراك 
وحفظت اسمهم ورفعت شأنهم . وما تأيدت دولتهم قطعوا البوسفورالى اوربا واقاموا 
في البلقان ويسمون انفسهم العماتيين . أما اهلاسيا الصغرى فيفتخر ون باللقب الث في 


وان العاماء توقعون زوال هده | ألامة لا بلغت ت أله دولتهم ا الفساد فاما 


المغول الراك ١+‏ 


0 حبوو ا ؤسااد واي مسمس لمم اي متيس .صاب ميد عتسسم اا ريص ب يي ما بسوسييي .... لر سير سس يم اسم امس عع 


قلبوا المكومة وصارت الدولة دستورية سنة ١304‏ انتعشت الآ مال تحدبد شياءها 
واما في اسيا الصغرى فتختلف احوال الاتراك لانهم هنا اقرب الي اواسط اسيا 
فيأنونها من هناك و بعضهم لا .,زال على بداونه كةبيلة اليوروك ويعرفون بقبيلة االحروف 
الاسود فامهم لايزالون على بداو مهم بقهون فيخم يحماونها معبم حا رحلوا بعاشيتهم . 
يبن مصايفهم ومشائيهم . وهنهم المآمون يعيشون الباً في خيم من شعر الماعز او في 
اكواخ مصنوعة من اغصان الشجر لاتخلو من الدخان وم مسامون بالاسم . ونساؤمم 
رجن حاسرات لا يحتشمن من مشاهدة الغرباء وقد محيين المارة مهز الراس 





ش 58 : عبد الاحد امير يمارا نحت رعاءة الروس 


ومن اقدم الاثراك النازحين الى اسيا الصغرى الزبابكة جاؤًا من جبال ميسوغي 
وطم ميل خاص الى اقتناء الاسلحة امتقنة . وثم يشاخرون باجدادهم ويعتقدون ان 
الار كلها حق طم وقد تعبت الحكومة عبثاً في اخضاعهم 
والائراك على الاحمال لطفاء في معاشر بم كرماء في منازطم لا يتزوجور: الا 
واتحدة وال اءشاةة تطا كا زوحها وهرما 
طيقات الام )٠8(‏ 


١٠:8‏ اراك سمي ربأ 


اما الاتراك في سبيريا نهم أمة الياقوت وثم مسي بحيو ن بالاسم ببشمون على ذفاف 
اللمنا . والكرج مسامون في الجبال الغرسة 9 فالياقوت عددهم نحو ووه لطس 
وهم ارق سكار ول تلاك الدار الاصليين وأسيقهم الى اسياب المد نيه ٠‏ وفيهم 0 
واقدام وسعي في ذلك الوطن القدي . يعدو ابناؤهم عراة على الجايد والخرارة نحت 
الصفر وكل شيء متجمد ولا ببالون . وهم من الطائفة الارثوذكسية لكنهم بالحقيتقة 
لا تزال الشامانية في قلومم يحتر مون القوى الطبيعية ولا .يعبدون اطا عظما ولا 
بعرفون شيئاً عنه . ونظراً لاشتغاهم بالتجارة فقد اصبحت لغتهم وسيلة التفاهم في 





ش 59 : رجل وامرأة من أمة اللاقوت في سبيدبا 


ويقسم الكرج الى طائفتين د« قارا كرغين» اي الكرج السود في بامير وجمال 
تيانثان . و« كرغيزقزاق > الكرج الفرسان في غربي س«بيريا. وهما متشابهان 
بالطبائع البدنية . وجوههم مربعة الشكل مسطحة مثل وجوه المفول كاماً . عيونهم 
منحرفة افواههم كبيرة وكذلك ايديهم واقدامهم . الوانهم سمراء مصفرة قامانهم قصيرة. 
اصل اسمهم الوطني « قزاق »> اي الفرسان وقد اطلق هذا الاسم بعدئذ على فرسان 
البادبة وهم الةوزاق الروس المشهورون 

ويفسم القزاق الى اربع قبائل تارخية : العظمى والمتوسطة والصغرى والداخلية . 
تند ارضهم من بحيرة بلخش الى حول بحرقزوين الى فولغا السلى . وهم مسامون قليلو 


الغو ل 3 ه٠١‏ 
التمسك بالاسلام . ليس طم مساجد ولا «شائخ مل ) وانما يقتصر اسلامهم غالياً على 
بعض الصاوات والمعاملات عازجيا كثير من الاعتقادات الشامانية القدعة . ويعتقدون 
ان لكل ممهم روحين تمان بشؤونه احداهما ملاك يرى على كتفه اليمى بوحى اليه 
الافكار الصالخة . والاآخر ى شيطان فو قكتفه اليسرى يحسن له السبئات . فاذا اطاع 
الاول اثيب او الثالي عوقب ٠‏ وهم بتعاطو نتربية الماشية ويرءزقون بنتاجها ويقعمون 
في خم كبيرة مستديرة لا اثاث فيها . شرابهم العام « القومس » ابن اليل الْحمر 
٠‏ يحفظونه في اكياس من اللْلد بمقادير كبيرة ويعتقدون اله مضاد لامراض الصدر 

دخل الاثراك في حوزة الروس سنة ١هه١‏ وكانوا قبلذلك بدواً غزاة يعرفون 
بالتركان . ويمتازون عن سواثم من الاسيويين بنظر حاد نافذ بزداد حدة اذا ها 
الغضب أو التمسوا العْرو . وجرت عادمهم أن سطوا على قوافل الفرس بأخدون 
منها ما تحمله من متاع أو غلة . وكانوا سطور2 على قرى الفرس أو بلادهم للنبب 
او الغزو . والفرس في ابان تدهم والترمان بدو كم رايت . ولذلك كانوا سمون 
بلاد ايران < ارض النور > وبلادهم طوران او تركستان « ارض الظامة > 





1 5-5 الغول الزعر وفى 
ك 0-1 ا 


كان الفتلادييون الاصليون في اقدم ازمامهم سّمون على جبال الالطاي محوار 
أ خراج الآراك م رحوا ين ن أزمان بعيدة في مبري أرئش والاوبي الى جمال أورال 
اقاموا هناك دهراً | كتسوا في اثنائه شيئاً من العلم والصناعة ولا سها في اللعادرن 
الكرعة وغيرها وقد حاء ذكر ذلك في اغانييه . وأصبحت ت جمال الاورال وطناً ثانا طم 
وعرفوأ بالأغروفين اي الاغريون الفينيون 9 من هناك لامر ها د ىن 
الاوقيابوس الشمالي وجنوباً 2 مير كاما الى تمر 'فولغا . ومنهناك غرباً وجنوناً الى 
الدانوب وا. ستقروا على ذفافه وغيرها . وم البلغار والاوار والمجر . وازحاخروف 
شال ا الى يلاد البلطيك وثم الكارليان والتاوستيان والكوان في فنلاند واللآاب 
والليفو نان وغيرحم 

هكذ! تفرقت بطون الفين او الفنلانديين في قسم كبير من شري اوربا وغربي 


١5‏ المغول الاغروففين 


مور جد القن هه «الناك فروعا كنيزة يضاقت اق انلك.هذ ا الزمن الطار ان 
باندماجها في قبائل الكرج والترك في اسيا والسلاف في اوربا . والباقون منها وثم 
سكان قنلاند وبلغاريا والمجر كفوا احواهم على الاساليب الاوريية .رن حيث 
الديبن والاجماع والمظاهر البدنية . والبلغاربون فلدوثم باللغة ايضاً 

أما عادات الفينيين القدعة وتقاليدهم واعتقادامهم فا زالت باقشة عند السامورين 
واللاب والفوتياك والموردو والشرمس وغيرهم من أهالي الفولغا - وان تظاهر 





ش 7١‏ . فبي بلاسه |اوطي 


اكثرهم هنا بالديالة النصراية . فالسامويون مع اعتباقهم الارئوذ كسية الروسية 
لزاون عل لبوك ذا كانت امزررك ابولق الاو الى النصرانية فاذا مات لاحدهم 
طي عاد الى الطه القديم د توم »> او د شدي » يصلي له ليلا وسرءًا ٠‏ وقد نصبون 
الصليب فوق قبورهم لكنهم يضعون معه مركة زحافة لينتقل المست مهسا الى العالم 
الاخر . وقد ابطلوا الذباتٌ لالميم « شدي »> لكن بعضهم في نوفايا زملا ضحى له 
فتأة مند لضع سنين 

هذه الاعتقادات شائعة ايضاً فيفيذي الفولغا ٠‏ ومري اطنهم « كير مت > روح 
شريرة ة تسيب الجوع و< إغار »اله السموات,ضحون له الحيوانات والناساذا استطاعوأ 


المغول الاغروفن باه ١‏ 
ذلك سرًا . ولست هذه الاعتقادات قاصرة على الفولغا فان اما كثيرة من الروس 
الاربوذ لا يزالون على اعتقادثم القديم يعملون يممشورة الارواح اعمال فظيعة . 
يحي ان فلاحاً من قرية < سوسوهمف > قرب لبادي أموره ميخاياوف كان له غلام 
ذكاؤه خارق العادة ٠‏ فداع صيته وكان بين جيرانه رجلغني سمونه القدس > كانه ع 
ان يدعي النبو ة. سد الغلام على شهرته فاشاع انه المسييح الدحال اذا ماش جلب الشؤم 
على الفلاحين ٠‏ ففي بولبوسئة 67.؟! دعا ذلك الغني ثلاثين من كار الفلاحين عقد 

هم اجماعاً .0 فيه أن قتل ذلك الخلام يسعدثم ويرقي قررهم حق تصي ركر سي 

ولا . فوافقوه على تضحية الغلام . فاصدر هذا القديس امره بتنفيد ذلك وحمل 
الابقونة مده وفرق الشموع المضيئة بين انباعه ونراس الاحتفال الى ببت الغلام وطلب 
الى والديه أن يساماء اليه ليصبى معه . قساماه أله فغسله وهو بتو الصلوات م خنقه 
وما على عدقه ووالداه نظران . وامر ذلك الوألد الشقي أن ساعده في تقطيع الغلام 
فالى فقطع الْثة بالفاس ووضعبها في سلة شدها الى ذيل فرس يضاء ركها القديس 
وساقها وهو يقول « ان الاله اراد ان ,يدفن الغلام في المكان الذي تف فيه القرس 
والفلاحو نماشون حو طابشموعبهم حق وقفت 
في مكان دقنوا تلك البقايا فيه ومعها الفاس 
والسلة . شهد الوالد هذا العمل اسفاً لكنه 
اعتقد صدق القديس . واحتجت المكومة 
على هذا العمل وقبضت على نحو ه؟7 متهماً 
ال 

وقد تغيرت الملامح المغولية في الفينيين 
بذلك الانتقال وتيق ظاهرةالافي اللا بلندبين 
المقسومة بلادثم ببن روسيا واسوج وتروج . 
فلا زال حجماجهم مستديرة قصيرة ووجنامهم ش 7١‏ * لاباندي 
مسطحة وقامامهم قصيرة . ولكن الوائهم صارت بيصاء . ونحول شعرهم عي 
الى الاسمرار . أماالاخلاق قلا تزال اسيوية ولا يزالون يشتغلون بصيد الاسماك 
والدايات ويعرفون هناك بالفنلانديين واتما يصون ,اسم اللاب او اللابلندي من 
كان منهم في أسوج أو ووسيا 

ااا ل 





مه ١‏ المغول الششون الصينيون 


8 5م ب بي يي يي عي م 6 لهسا ما جل سمو ١‏ وود ونمه خم سح م مبس وص سمس سس مسر عدي مسسووسوفموزيطا. 


ه - الغول التبيشونه ال وله 
التبيت 
التتبت مهد الانسانالاسيوي او المغولي ك5 تقدم واهلها بقسمون الى ثلاثة عناصر 
١‏ البوديا . وهم الطبقة المتحضرة وعندهم عل . يقجون في الولايات ادو ية 
1 الدرويا : وهم بدو مقمون . سكدون الحم في اواسط التست محال تعلو 
٠و٠‏ 45 ء.,ء,. م١‏ قدم عن سطح البحر 
© التنجوت : وهم بدو رحل بتنقلوت في الثمال الشرقي على الحدود بين 
صيدم من مقاطعة كوكونور والصين 





وكلهم تيبتيون حةيقيون يشكاءون لغة التيبت ويتديذون باحدى الدياتين الشائعتين 
هناك البونبية والبوذية . لكن الملامح ااتستية لا نزال محفوطة على اصلبا في الدرو ا 
لقلة اختلاطهم سوام . متوسط طوطم حمسة أقدام واربعة قراريط رؤس,م مستديرة 
وشعورثم مرسلة . عب و مهم سمراء بندقية وجناتهم دارزة قليلا انوفوم غليظة ومنضغطة 
ضيتمة عند أصابا . وامناخر وادسعة . اذانهم كبيرة وا كتافيه عريضة واقدامهم 
وابديهم كيرة . الوانهم مهراء جلودهم خشنة لونها يشبه لون عنود اميرك 


التسع بفث ١‏ 


لعز جو سوا د وتو ويا دامس بسح ييح ١...‏ صب جعت طايه موصي د 5-5 5 5 ستيه اس د تسسا 


اما قواهم العاقلة واخلاقهم فاختافت الاقوال فيها. امهم البعض بالغدر 
والكذب والغش والقسوة والجين وقال آخرون انم لطفاء ارقاء شفيقون . اما هم 
فتغلب فيهم الدعة لا العسديو ن باش هم ولا شعون 0 شخرون به . يعتقدون أن 
جد هم ملاك القرود ورعوا منه أطيو والذكاء والاخلاص . وجدامم الغول اورثتهم 
اماد ة والشهوة وروح التجارة او الندية وا كل الاحو م . وعندهم طغمة من الكبنة 
يغاب فيهم الرياء والدهاء مع غشاء من الدباءة الوذة محته خرافات الوثنية وثيء 
من اللامية وجي كبانة خاصة بالتييت قيض اتابها على اعناق الثان بد .زر حديد 
(ش ؟7) 


وقد عر ف العرب بلاد التديت ووصةوها ووصفوا اهلها (') 


1م د 


0 0 3 0 ا 





فاك اشتخال التبتيين في النجارة . والحكومة تساعدهم على ذلك وتعين ره 
جندها من يرافق قوافلهم اخفارة .وسوى دولا الخفراء دكربون» ولأوسيلة عندمم 
للنقل غير القوافل.المؤلفة من البقر او الطجن المزدوجة السنام وهي كثيرة هناك . 
ا أسواق التجارة عندثم ف دكارثي واللادا فتصل القوافل المبا في دسمبر 
وشاير من ألصين ومنغوليا ودوخام وتسي شوان وبوتان وسكم ونيبال وقشمير ولداك 
ومن أشهر محصولات تيبت الم.ك ومسكها مشهور يجودنه يغرزه غزال يسمى 
عذال الك . وعاصمة التبيت < لاصا » وهعناها في لسامهم ارض الاله وي مدانة 


0ك 





اسمس | لصي 35-0 0 


000( راجع معجم البلدان مادة « ديت » 


و4 )ا اطدود الصنيون 





امرة واقعة في سهل ارتفاعه عن سطح البحر نحو ١7 ٠٠٠‏ قدم تحيط به الجبال 
من كل باحية . وهي مستديرة الشكل قطرها تومي ل كان حوطا سور بنوه في القرن 
السابع عشر ثم مهدم لما احتلها الصينيون سنة ١‏ شوارعها الككعرى وأسعة نظفة 
وأما الصغرى فاها في غابة القدارة . ابنها في الغالل من الطوب ا حنئف بالشمس 
الا منازل الامراء فيدخلها شيء من الحجر . واللاصا مركز ديانة اهل تيبت واليها 
حجون لكثرة ما فها من الاديار و بوت العبادة البوذية . فيؤمها الحجاج من اقصى 
البلاد حق حملايا ومنشوريا . وا كثرثم يجيئون يلمسون غفران خطايام « من بوذا 
الحي »> ويتوسلون اليه ان بعد طم تقمصاً سعيداً . ثم يعودون الى بلادهم بالآ ثار 
المتقدسة والدذخائر المباركة كالسبحات والاصنام الصغيرة ونحوها . ولذلك كثر باعة 
هذه الاحجار هناك مخدعون السطء انها من شايا بوذا او من اظافره او عظامه او 
من عصاه او ببته . ويكثر الاختلاط في ابإن الحج وتتعدد اشكال الوجوه وضروب 
اللغات ولكن الغالب عليها كلها المغول بوجوههم العريضة وعيونهم الضيقة 


المنود المميئيون 


11010--8 


خرج الانسان المغولي من بلاد التيبت قبل زمن التاريخ . جعلوا طريق 
هجرتبم في الانهر الثلاثة اروادي وسلوينوميخولغ الى الهند الصينية . واقاموا هناك 
على حاطم من الوحشية لم يحتلطوا بسواثم من الامم الاخرى . واكتزم على ذلك 
حي الاك ويعرفون باهل اطند الصينية الاصليين ٠‏ متهم شائل المشمي والابور 
0 كي واللوشاي والشين والنجا والكاخيان والكارن والخاس والموي ظلوا على 

مم الاولى وهم منفردون عن سوأهم 

وس اقوام اندمحوا بيرم نحت سبطرة البراهمة والصينيين فارئقوا وتألفوا 
000 واماً وانشأوا ول وممالك اشهرها بورما دخلت الارتف في سيطرة أكاترا . 
وسيام لا تزال مستققلة ٠‏ وكبو جا و كوشنشين وانام وتوتك ن كلها ' نحت سيطرة فرنسا 

ومن يدرس احوال القرائل الباقية على وحشيتها شين اءورا كثيرة من فلسفة 
الانسان الاول وآرائه في الحايقة والوجود . فالكوكي واللوشاي بذهيون في اصل 
الخليقة أن وجه الارض كان مغطى سحر تسبح فه دودةٌ هائلة . نشطا الخالق فوقها 
بومآ وقض قبصة من التراب الدلهاتق وقال < ساصتع الارض ودكانها من هذا »> 


انود الصئيون أ5أ) 
أفالتله الاودة » اتقدر ان تصنع ارضاً مأهولة من هذه القطعة الصغيرة من التراب ؟ 
انظن لتاق علدنا + اك هد اكد عسوت ين سسيرااو تت شق سارت الام 
الذي نحن فيه . ثم خرج الانسان من الارض بارادة الالطة وهم ثلاثة د لامبرا > الخالق 
دفابيتة » . ونزعم بعض تلاك القبائل انهم كنوا اهل طش وداللطان لكنهم تضعضعوا 





ش 74 : سامية ادامية اكمبوحة 


ويعتهدون باله اعظم او هو شيطان يذ>ون له الذبائح ولا ,توقعون منه خيرا 
غير النجاة من الاورمة والقحط . اما موضوع عبادتهم الحقيقق فهو ارواح يسمونها 
د نات »> بعضبا خاص الميوت وبعضها للعائلة واخرى للقسلة او للحقّل أو للهواء 
أوالغابات او التلال . فهذه لا تصنع غير الشر لكنها ككف عنه بواسطة القرادين التي 
تقدم طا. فاذا جاءهم طاعوناوكوليرا اوغيرهما من الاوبئة نسبوها الى تلك الارواح . 
ويعتقدون ايض بالعين الشريرة ويرون في يعضها سحراً حة. 3 ” بؤذي عجرد النظر 

ينتقل الموتى عندثم الى مكان يسموته « بلد الموتىق »> مقسوم الى اما كن سعد 
فيها من يموت حتتف أضه . ولا يزال المقتول شققيا قمها دق نتقم له فيسعد . والذين 
إشتلون في طلب الثار يصيرون عبيدا للقاتلين . لا يسعد الانسان يخير عمله في العالم ولا 
يشقى يشر اناه ولكنه كلا كر عدد الذين قتلوم في حماته يكير عدد عنيده وخدمه 
بعد مماته . والدار الآخرة عندهم مثل هده الدنا 


51 البورميون 


لوحا مس ا عطي لبميس مج المرويدد .لاي سيب مسصحاي مومسم سر ساسم ١‏ سن عن بن | ممه سوسس سوسم دوه عه يجيي سمو يي عع سد نسي بو عسيح . سسياناته بن سس يفيه 


البورميون 
12111008 


البورميون اليوم بوذدون لكنبه لا يزالون محافظين على خرافاتهم القديمة . ومن 
حملها خرافة جرت منك الفي سنة خلاصها ل ل 
هائلة | لجح م لا تزال تسمى الى الآن « الاعداء الخجسة » وهي عن وقرس ور 

بدي كاسر وين طائر ول بأكل الآ دميين ويتقطينة هائلة اوشكت ان تبتلع الارض . 
ولكن"الناس نبوا من هذه الاخطار . والبورميون وسط في الطبائع بين الصينيين 
والملقين ا الجا ا لحري ال . والشعر أسود 
خفيف بلا الى . الاتف صغير مستقم!. الاطراف شعيفة . معدل الطول خمسة اقدام 





ش 76 : بورميون يرقصون رقصة اهرب 


وخمسة قراربط . وثم اذكياء لطافى المزاج كرام الاخلاق حسنو الضيافة وفيهم 'زوع 
الى الدعوةراطية والاستقلال والمساواة بين طبققات الماس . فالكينة عدم ارون 
عن سائر الطبقا تك يمتازون في سائر البلاد . لان كل بوري يمر بطريق الكبنوت ني 
أسناء حياته اذ يدخلون أنناءهم الادبار وثم اطفال للتعلم في مدارسها فرتعاموز ورنالون 
رائبة السكباءة على درحات مختلف باختلاف المدة التي بتقضونها في الدير - نحو ما هو 
معروف من درجات الكبنوت عندنا 

والر ات سنانة به لأرجل عندم . وهي قوية اخلق ها تأثير في هيا نهم الاجماعة 
اموس ءاسا 21100 اعمال الرجل من البيع والشر 00 والصناعة 


اطنود 00 ا 


رصبي للشسيي للماحيصي سل ستلم ممصم صا لمعي يي لعسي .تسل وي ست عو صو يي خضي ١١‏ ميت لويم بصي 





بصدق وامانة والشاري على ثقة اذا ابتاع مرى امرأة شيثاً انه غيرمغشوش . والوشم 
شائع في بورما ومتقن | كثر مما في سائر البلاد ولا سما الرحال فامهم ينقشون ابدانهم 
به من الحصر الى الركبتين بصور الحيوانات ونحوها الابر والميلة او السناج 
ألطاي أو الشان واالاو 
1] نل تاشراك 'زه ,نول" 

بين البورميين في الغرب والاناميين في الشرق امة اسيوبة تسمى « طاي » اي 
الاشراق او الاحرار وسميها البورميون « شان » والسياميون < لاو » والصنيون 
« باي > ويقول البرنس هاري اورليان ان قبائل الاي منتشرة في كل الطريق من 
الحند الصينية الى الصين . ولكن موطنها الاصلي في الصين نفسها . ويظن آخرون انها 
من العناصر الرئسية لامة السين لكنها اختلطت بامة الطاي الاصلية في اثناء هيوطها 
جدوباً فتنوعت لغتها وآدابها . ودخل لغة الصين الحديئة نمو .# في المثة من الالفاظ 
الطائية سل جرى ذلك الا<+ةلاط في أوهار متطاولة مع الصينيين الجنو بيإن ومع 
القوقاسيين الاصليين الذين “زلوا شرقي اسيا الآنوبية في العصر الجري . ولا يرال 
شرذمات منهم في الجبال بين التسث وكوشنشين الى الآن . 00 
بن السايين والشين في الجنوب ومن الصيئيين في الشمال الو نهم أكز اشسراقاً 
و وتثاسا للد سي موف 0 البووسوك 

نهم انبل من الصينيين والعيون تكاد تكون افقية والانف مستقم وسائر الملامح 
قر 3 من الملاءسم القوقاسية 

السياءيون 
طع5ن للارة دا 
لم يفز بانشاء دولة تستحق الدكر من امم الطاي غير السياميين ومنهم ,تالف معظم 

سكان مينام ٠‏ ويظهر ان الكم.وجيين اتقو قاسيين سبقوهم ع 0 فاخف الساميون 
الا داب اطندية عنهع وألدس من ٠‏ الطدد راساً و يشيرالسياء.ون الى ذلك في عرض قصة 
خرافية عن بطل من ابطاطم اسمه « فراروات > انه خام النير الكمبوجي واعان 
الدولة السيامية 0 لسميهم ع اي الاحرار -- وان كان الاستر قا قعندهم ضار با 
أطنايه من عهد لا يدرك اوله . وكامت عاصمسهم الوطنية « مدنة ابوثيا » ثمالي نكو ك 
الخالية وقد بخربت الآن لكن فنها شأت الروح الوطنئية وتعاون السيامبون وانتشروا 
حى غطوا؟ #بوجيا وجو وتنسريم وشبه جزيرة ملا . وامتدت فتوحانهم الى حاوي . 


55 السيامبون 





ولايزال بعض ملا في سلطانهم الى الآن 

والاسترقاق كان شاملا طبقات الاس من اعلاها الى ادناها فكل واحد معرض 
للدخول في الرق . حت البوذية التي دخلتها سنة .ام لم تكن لتنقذها من ذلك اتميد 
5 اشذت اهل بورما. بل بالعكس فائها زادت تلك القيود ثقلاً وقيدت الانفس فضلا 
عن الاجسام . واصبح الناس لا يعملون عملا الا لخدمة الاديار ومن فبها لا بوذن 
طم بالحرث او الفلاحة ولا ان يغلوا الرز علىالنارلتقتل جرثومته ولاان يأكلوا الخنطة 
ولا .يتسلقوا شجرة لثلا يكسروا غصناً منها . ولا ينيروا شمعة حرصاً على الوقود من 
الضياع ولا ,بطفئوها لامها دليل الموت . وباخملة لا يعرفون ماذا يفعلون 





انود الصيئنيون ١"‏ 


اسه صصص مويه اسمس عكر 





وعبادة الشياطين والارواح لا تزال سائدة عندثم .م البوذية . وفي بعض 
الاما كن لا يعرفون ير عبادة الارواح .ينون طا الطياكل وفيا ! لبة البر والبحر 
والاحراج والجبال واانازل وادواتها . وبنسبون اليباكل شر والهم لمنع هذا الشر من 
دخول جثك المو لا يخر جون الجثث من الباب او النافذة كا يشعل سواثم بل من ثقب 
في الحائط ثم يسدونه . والناس ينفقون الاموال الطائلة على القرابين لهذه الارواح 
وعلى انشاء ألا بنية للموذية 

الاناميون 
208 

تختلف الاحوال في انام وتومكين عما في سيام بل مي فيهها خير مما فيها . لان 
الاداب الطندية في انام ابدطا الاناميون باداب صينية كونفوشية فاستهزات الطبقة 
الراقية بالتعالم الدينية وتولتهم الشكوك وشاعت اخرية الشخصية دنهم . واما العامة ها 





ش 7 ما صيئي معلول العق 
زالوا على عبادة الاسلاى . والاب عندثم كاهن العائلة دل هو حا قبا المطلق . وعندهم 
فضلاءن عبادة الاسلاف وتعال مكونفوث وس نوع من البودية الوطنيةوبعضهم مجمع 
ببن هذه الدبانات الثلاث معا كا بفعل الصينيون . لكن ابور أكثي تعلقاً بعبادة 


ا الصيئيون 
الاسلاف المتوارثة من أجدادهم . وبدعنون للعرافان والسحرة او هم الشامانيون 
بصورة أخرى . ومع احتقارهم طيا كل البوذية وكهانها فانهم ,قدموت القرايين 
لعبودات الزراعة والمياه والعر والدلفين والسلام والحرب والمرض وغيرها بصور 
مختلفة . على ان المبشرين الفر نساويين بإذلون جهدهم في ترقية هذه الشعوب وتنصيرها 
فبلغ عدد المتنصرين الى سنة ١٠+‏ نحو مليون نفس 

واهل نوتكين وانام وكوشنشين . ثلائة فروع لعنصر واحد من اصل مغولي 
عتازون مجساههم العريضة العالية ووجناتهم المنبسطة وانوفهم الصغيرة وشفاههم 
الضخمة وشعورهم المسترساة واهم الحفيفة ورؤوسبم المستديرة والواهم النحاسية 
وقامائهم المتوسطة . و يطعن بعض الباحثين في احواهم الادبية والعقلية فينسبون اليهم 
الغطرسة والخداع والنعد عن العواطف الاناسة . أذ قد بغي ب صد قوم أو فرمهم 
عنهم اعواماً فاذا عاد قابلوه ببرود كامهم راوه مند ساعة ٠‏ لكنهم أكثز ميلا الى الخرية 
من السياميان بل هم شدابدو السك عا . وهر علامامم الندنية الخاصة أن مهام 
ارجلهم بعارض رفاقه كم لوحظ في الصينين منذ اجسال 5 وقد أقتسوا صنائعهم 
ان مهم وفلسفتهم من الصيغيين 

الصييون 
8 1120) 

ان لفظ الصين يرجم غالبا في أصله ال ىكلمة صينية « جين »> او« زين > ومعناها 
انسان ثم تحرف قصار « صين > أو « شين »> . اما الامة الصينية ففي اصاها قولارنف 
الاول انها جاءعت راساً من التييت في العصور الحجرية بطريق وادي « هوانغ هو » 
وانشأوا تمدنهم هناك بالتدريع من عند انهم بلا دخل لامة اخرى فيه . والثاني 
اهم انوا من بين النهرين . وهذا القول يقتضي امهم جاؤًا الصين وعندهم عل وتمدن 
اقتسوها من الا كاديين والسومريين سكان بابل التقدماء 9 دليلبم على ذلك ما بين أداب 
الصينيين واسلافهم الاكادبين من المشاعهة الشديدة فضلا عن امشابهة بين لغتمهم فامهما 
اختان . فالقول باصلهم الباببي معقول لكنه لا يزال يشتقرالى ائبات 

وان لم يكن عدن الصنين بابلا فبوالان أقدم عدن في العالم صبرعل تقلنات الزمان 

نحو اربعة آلانى وجسمئة سنة وقد ذه بكل ما ماصره من المدنيات القديعة . وين 
الدكتور كن ان هذا البقاء لبس نانجاً عن شعور وطني عام ولا عن أتحاد القوم لغة 
وادياً فاك في الصين لغات شتى . وانا طال بقاؤه بقوة الاستمرار مع امود 


با اسسودوه اسع سسب تس عسوي سيب بيد سوس مض او بيبطو و و ل 


انود الصيئيون ١‏ 


لان الصينيين مع كثرة العوامل التي طرأتعلهم من الداخل والخارج ما زالوا على 
حاطهم حق انتشبت الحرب بهم وبين اليابان منسدف بضع ستين مشر كت نفوسهم ونبهتهم 





ش 8ل : صينيون مسلمون في زلقاري 


الى حاراة الثمدن الحديث فانشأوا السكك الخددية والتلغراف وغيرها. ثم قليوا 
حكومهم من الملكية المطلقة الىالحمهورية في اوائل هذا العام ( 1917 ) مالم يسيبق 
له مثيل فاذا ثنتت هذه امهورية كانت من غرائي الطبيعة 

ديانة الصينيين 

عند الصينيين عدة اديان اشهرها ثلاثة البوذية والتاوية والكونفوشية : 

١‏ البوذية : سميت بذاك نسبةالى بوذا مؤسسها وقد شك بعض العاماء في حقيقته 
و ينها وعيا ول كتبه وتعالمه تثبت حقيقته . ولد في اوائل القررف 
الحامس قبل الميلاد في نبال من بلاد اطند بين جبال حملايا الصغرى واواسط هر 
رابتي في الشرق الثمالي من بلاد الاود وعلى منّة ميل الى الشمال من بنارس عند 
مصب مهبر روحم في هر رابتيحيث تكث الامطار وتتعاظم السيول . وكانت اسم 
تلات البقاع بلاد الاقوياء ( سا كياس ) . وكان والده من كار الاغنياء أصعاب الاملاك 
الواسعة ويسمى « سدهودا؟ » وكن بين نسائه اقراة انها غارا ولت له غلاما سماد 
< سدهاثا » وماتت ت وهو طفل صغير فنشآ قوي البنية فسموه « ساكيا »اي القوي 


م ما ليث ان ا برث مواهيه العقلية فلقموه ٠‏ سا كا المحكي » وسءي بعد ذللكت 


ةا دباية الصيئان 








ش 75 : هسي نسي امعراطورة الصين 


د« وذا »أي المستثير وتسك من شيانة ووجر بلاده وطاق البلاد زاهدا متقشفاً قضى 
سع سنوات وهو يتعلم ويتأدب ثم اخذ في نشردعوته . وكان قنامه من البداية مصلحاً 
لا شارعاً وكات لقيامه نفع عظم للبراهمة افسهم لامهم افاقوا من غفلتهم فاصاحوا 
ذات مهم . واشر بوذا الدعوة في شارس فدعا اولاً | هحابه النساك احقسة وعلمهم 
السبيل المؤدي الى الراحة والمعرفة والمور والسعادة وجعل لذلك السبيل عماسة متاقد 
تؤدي اليه وهى صدق الاعان وصدق العزعة وصدق القول وصدق العمل وصدق 
التصرف وصدق الاجتباد وصدق المية وصدق التقشف . وبين طم مصادر الشقاء في 
العالم فاذا هي سمعة قال « الولادة شقاء والشيرخوخة شقاء والمرض شقاء والموت شقاء 
ومصاحبة العدو ثتماء ومفارقة الصديق شقاء والعشل في الماس ماتتطلبه المفس شقاء > 
ثم قال لهم « وسرهذه المناء_كلها رغيتما فيالخياة وسر الراحة اماتة تلك الرغية » ثم 
اوصح المافذ العانية المتقدم دكرها فقال « يجمء,ا كلها السير في الطبارة ». فامن به 


أطنود الصينبون "+ 
م النساك فارسليم بإشرون الباس وأوصام قال < الي عارلبين ال 0 
ولعمة كل الناقنيق وخدمة 3 للاللة لا يقم أشان 2 قْ ا فطافوا اليلاد 
لحذية يدعو البراهمة الى بذ الدخيل من دن وتحري هتيم تمن التقان: 





ش ٠١‏ : كوئفوشيوس 


؟ الكوشوشية : سميت بذاك سبة الى كولهوشيوس الشارع المصلح الصيني 
الشهير ظير في القرن السادس قبل المسالاد وله تعالم فلسمية هامة أساسها الفضائل 
0 التي تو يدها أل راهن المسة 0 ا 
عد في مواضيع محتلفة فلسفية وتاريخية وتعايمية ولهذديبية . وهو اول من صرح 
بوجود العنابة الوحداسة الصين وكان الصنيور: في طامات من الوثية والوحشضة 
حت ستحيل أن يقوم من نهم رجل عثل ماقام له كونغوشيوس وقد كان فوق 
كل ذلك ماما مقداماً لا ساي بالاخطاء ر والاسفار في سييل الفصساة والتعايم .لا 
رنشعده شيء عن يت سارل عنما يباين اماقضة لتم تلك الايام 

ومن تعالهه قوله حدثاً عن نفسه « علقت _ تاطس عا مي 


مسي سس و وسيم ١‏ اسيم | سجر سميصت ١‏ لامر مبمسحة سوام تملوس ا سي 200 فاضت لديم ا كيين كنذا 








وب ْ ديانة السنين 
وهام قلي بها في الثلائين وانكشف لي سرها في الاربعين وتعامت الشربعة في 
المسين ولما بلغت الستين صرت افقه ما اسيم . وني السبعين تسلطت على عواطفي 
واخضعتها لسلطان العدل > 

ومن اقواله « الفقر لا يستازم التعاسة . والغنى بلا فضيلة ظل زائل . لا مخزن 
لهل الناس بك ولكن احزن مهلك بهم . لا تعاملوا الناس بغير ما تريدون ارف 
يعاملوم به »> وغير ذلك من الاقوال الت لم بآت الفلاسفة بإفضل منها على اختلاف 
الارفانة 4ن ظ ْ 








ش 8١‏ : الصينيون يسجدون لاله المطبخ 

وقد أحل الصينيون كونفوشيوس مقاماً بليق به فهم يقدمون الذياُ من اجله كم 
يبشعاون للعائلات الماو آية . لان الذبائح في اعتقادثم ثلاث مراتب )١(‏ الذائح العظمى 
التي تقدم باس السماء ( نيان ) والارض ( ني ) واطياكل العظمى اسلفاتهم وفيها اسماء 
الامبراطورين المتوفين من العائلة الحاكة منقوشة على الواح واسم ( شى نسي ) اله 
الارض والزرع (؟) الذبائح المتوسطة ويدذيحونها باسم التسعة الاتبة وهي : الشمس 
والقمر وارواح المائتين من العائلات التي حكمت قبل العائلة الخاكة وكو نفوش.وس 
وقدماء اصحاب الفلاحة والحرير واطة الارض والسماء والسئة والدور . () الذباتح 


اطنو د الصينيو نُْ 184 
الدنيثة وتقدم بأسم المتوفن من أهل الاحسان والمصليحين وآرباب الشبرة والرياح 
والامطار والجبال والاعبر وغيرها 

© التاوية : مؤسسها فيأسوق صيني 
لاونسي أي الحكيم القدم أو الي الشيخ وكان 
معاصراً لكو نفوشيوس ولد في ملكة نشو حر 
ولابة هونان اليوم سنة 505 قبل الميلاد . وكان 
إسمى < أور..» ويلقب «لي > وكان في حداثنه ْ 
من جملة الحكتبة او اصحاب السجل في يجلس 
الك تشاوفكان دون له القصص والتواريخ وفي 
عهدته المكتبة الملوكة دسا بطع فباماشاء | [إلا 

ولما لضجج رأه دوئن تعالعه و ل شكل : 
الديانة إلا في اواسط القرت الثاني للمبلاد تم | 49# 
ضعفت وعادت فظهرت في القرن الخامس وفيها | +1401 2 
كتبمدونة احمباكتاان احدماكتاب «المقاب | 1109 ,ل ١‏ 891 
والثواب » والثاني. كتاب « البركات السرية » | #هر يال م 
وقدمت هذه الديانة بتوالي الاجبال فتعددت فا | كر . 
الاطة والارواح والشياطين على اختلاف اشكالًا ش١3‏ : شيطان ابيش طويل 
واطواطا ويعتقدون بتناسح الارواح ٠‏ ومن معتقدات التاوية أن لكل انسان ثلاث 
أ نس : نفس عاقلة هه رها الراس واخرى حاسسة مقرها الصدر وألثالثة مادية ومقرها 
المعدة . فاذا مات الانسان مضث نفسه العاقلة الى الالو اح الابدية وأزلت الثانية في 
القبر وظلت الثالثة نائهة تلمس الدخول في جسم اخر . فاذا لم هذ الاحتباطات 
اللازية أصحت تلك النفس عدوة للعائلة . ولذلكافانمهم اذا مات احدمم اوقدوا عند 
أبواب منازهم عيداناً من الطيب نعون بها دخول نفسه أو سواها مر الارواح 
الشر يرة البهم 

ومن عادانهم ارن يوقدوا في اول كل شهر وفي «نتصفه شموعاً لاله الاطبح 
وبقدمون له ذبائح وقرابين من الاحوم وغيرها ( م ش) وثم يعتقدون ان اله 
الطب هذا يصعد الى الاله الاعظم وبطلعه على ما ارككبته العائلة في اثناء هذه المماة 










أسمة ! 





بف المعول الاوقياسون 

ومنها أنه اذا مرض احدثم واشتد مرضه <ى فارقته روحه ظلت على زعمهم 
حاعة حوله فيص ثم كاهنهم ارحاعها بواسطة بوب المراض . وذلك امهم يعلقون الثوب 
من طوقه .قصبة من الغاب الفارسي طا اوراق خصراء يحملها احد اقارب المريض . 
وَتك يعلقوق بطرفيا دك انض فطق الرخل :وقول ارات يلقية ياه الكاهن 
ما لما اقاع الروح ارت ترجم الى صاحبها . فادا رأوا القصبة :دور على نفسها 
استبشروا بنيل المرام 

وعيدثم توعان من الشياطين ااءيضاء وااسوداء وهما عثالان من خشب يزعمون 
امهما يتساطار على الأمراض الوافدة احدهما شيطان ايض طويل (ش م ) والاخر 
شيطان سود قصير يصنعان من الحشب محوفين يمكث في كل منهما رجل طوف به 
في الشوارع في اوقات معلومة لدفع بعض الامراض الوافدة 


السب لوو الس ا ال 


او الملقبون 

وصل المغول في 'روحهم من مواطبهم الاصاية نحو الج.وب الى جزائر المحيط 
في أوقيانيا . ويسمون الملقيين أو الملابو ومم مستشرون في جزائر البحر المحيط من 
مدغسكر الى ملاءز يا الى فرموسا. لكنهم موحو دون الاك في شبه جزيرة ملقا وفي 
سومطرا وجاوى وبورنيو وسيليب والي 
ولمبوك ويلنون ونكا وساس وجزائر 
ا و ا 
أخرى محتلفة وكالمغر ينو بي شبه حزيرة 
ملقا وفيليسين والمابوان في فلورس وغيرها 
من شمالي جزائر لبوك . والقوقاسيين 
اطديين في | 25 جزر ملايرنا والربوج 
أو اللاو في مدا كر . ولذلك دلدم 
المغولي المتى قليل تي تلك البلاد الا في 
حاوي علىا نتسمية هد| العنصر بالملتي ش 88 : احد الملقبين الاصلييب 





الملقيون الراقون ااا 





ش 86 : رجل من سوءطرأ 


والملابولا حلو من التساهل لان الملابو في اصل التسمية امة صغيرة مبضت منذ الف سنة 
في مانكا بوسومطر | وادتشرت سرعة حجى عمث الا رخسل الشرقيكله ويسمون| ضسهم 
ها < أوراغ مالايان » أي الرجال الملقيين فاكتس وا نفوذاً اجناعياً مدهشاً على تلك 
الاصقاع خصوصاً بعد دخوطم الاسلام في زمن السلطان مود شاه بحو سنة لام 
واصببحت لغنهم وسيلة التفاهم والتتخاطب في كل ملابزيا وهي من اللغات الملقية المولمنية 
اللقتون الراقون 

اما سائر الملقيين الخلاسيين وهم أشباه المغول فلا يسمون الفسهم ملقيين 
ويقسمون الى قسمين كبيرين )١(‏ « اوراغ نوا » اي رحال الارض او الترابوثم 
امم باقية على فطرتمها الاصارة في داخلية اكز الجزائر الكبرى هناك (؟) الوطنيون 
الراقون او الطبقة الراقية من التقوم واصلهم من الود البراهمة والبوذية ثم اخذوا 
من القرن الحامس عشر يدخلون في المصراية والاسلام الا في < الي » و< أموك > 
حمث لا تزال البرهمية متغلة . وهؤلاء الملقبون الراقون طم ناريح ميد من حيث 
ادابهم المدوية دن الف سسة قصال عن الصائع والفمون ٠‏ إتكلمون لغة راقية من 
اللغات الملقية اللو لبنية وقد دومبا دعاة اليرهمية قدعاً وص محفوطة | كثر من رفيقاما 
الحديثة كالسنداية والمادورية والجاوية الخاصة وغيرها في سائر الجزائر وفي فيليبين 
اومدغسكر وي ختلف بعضها عن بعض كا مختلف اللغات الرمابة مع وحدة اصلها 


001 اخاويون 





الحاوبون 


حناك اأأنل انل ل 


ثم ارق الامم الراقية من الس المغولي 
في الا رخبيل اطندي فقد بلغوا درجة حسة 
من الْعّدن يوم كان السومطر بون لا يز لون 
في اقصى دركات اطمجية يعيشون بالقص 
ويأكلون لوم البشر مثل جير انهم المتنًا 
والبورسين والدياك . والجاويون الان على 
الاججال مسامون لكن في بعصهم شيئامن روح 
البرحمية رسخت في معتقداتهم منذ نينف 
وعشرين قري فانشأوا طا اشياكل والتاثيل 
والائصاب مثل سكل بوروبودور المخم فأنه 
لايزال باقياً الى الان من اعاجيب اسية العالم . 
وقد اتقنوا الفنون الساسة والحرسة أحسن 
أشان واشتهبر أهل حاوى في الشرق كله 
بالموسيق وصناعة الذهب واد يد وأأبحاس 
وفاقوأ فها سوام 











المغول الاوقاسون وبا 


لصوي لويم ١١‏ جص سس ا عيبي سيا يي جيه ١‏ لمحيل م يي 


لال اتسمسمم تعد 





ومن غرائب هايا عسور اجاهلءة القدعة عددثم عمادة الاحجار والاشجار ولا 
زال الى اليوم داخلة في اليرهمية ٠‏ ومع تفاخرهم الاسلام وترددثم الى المساجد قان 
بعضهم بترددون الى المزارات الوسية ستخيرون الآاطة لير همية أو بعض الاشجارولا 
سما شجرةّ التين مجعو ن نحت طلها لعمادة الارض . و #تر مون طير المام والقردة عل 
الاغصان فضاد" عن الاصاب 





س /ام رقصات حوبات 


وام سيا ا ا د مالي » فاشتد التنازع 
شيا ودن المعبودات الشيطاء مة الحلة . م استقر ستقرتث فا شأوا ها الممايد الجديدة ولم 
يكن هناك جبال فقاوا اريم تلاد من اقرب مكان في جوى ودصبوها في أريعة أحياء 


2 اواسط الي وخصصوا ١‏ مسها طبقة هص طرقات الآاطة حسي اعتقادا” اهم 


البور مون 
11١١111‏ ث1 


م تجح البرهمية ولا الاسلاء في بورليونجاحاً تاما ون كثيرين من الديلك وغيرهم 
من السكان الاصليين لا يز زالون في حال |اطمحية 'لاولى س صيد الحيوانات وا كل لوم 
الناس . ناهيك تصحمة النشرعلى أسلوب في 'قصى حلات الوحشية والم لغرض من هده 


م البتا والنباس 
التضحية عندهم انفاذ الرسائل الى ارواح موتاهم . فيأتون بالضحية السيء الحظ يشدونه 
الى جذع شجرة . وبعد الغناء والرقص يتقدمون تحوه واحداً واحداً وفي يدكل منهم 
رمح بغرس سنانه في مه قيراطاً اونحوه . وهذا معتى ارسال الرسالة إلى موسي "ل 
كل طعنة برسالة ! : 
والبورنيون غارقون في الخرافات يعدو نكل شجرة او صخر او بركة مستقر] 
لروح من الارواح الشريرة يسمعون صياحها في الاحراج والاودية ... لكن اصطياد 
البشر أمعى ما يفتخرون به ويعبرون عنه بصيد الرؤوس ذفان الشاب لا يجسر على 
خطبة فتاة قبل ارك يطرح عند قدميها ججمجمة او جمجمتين . ولا ,سنون ييا انم 
يقدسوه بصف من الاجم ولا يرجو احدهم خيراً ان لم يضاف الى ذلك الصف 
جمجمة أو حمجءتين 
ويعتقدون قي اصل الخليقة انه لم يكن مها غير السماء والماء ثم سقط صيخر كدير 
من ديزا كقس القاف فنك وله مد كن انتف حوطا كرم وانّمدا فولد 
قفها وسخل :وامراء هما ابوا سكان تلك البلاد ودط وكنغ ' الي الصيادين 
ونحت هد| العالم عالم لخر نشبه جيحم البوئان قبه أخدود عظم سرح فبه الديدان 
وولسير ين د مره عظهة بحرسها الشيطان العظم « ماليكتغ » ويناضل 
القادمين عليه شن لم 5 يحدريث عن بسالته أو خير الرؤوس التي قطعها أهصزت 
الشحرة ة من نحته فيسقط في اطوة ويا كله الدود الذي لا يموت 


البنا والنياس 


8 134 ث3 17315558 


بلغت الطمجية اقصى درحاتها في البتا اللقمين في سومطرا . ومن 0 
الاستغاثة اذا ثبت حرب ينهم وبين سواهم ان يدقنوا غلاماً الى العنزق تقد 
لاله الحرب عندهم ويطعمونه مزيجاً من الزنجبيل والفلفل والملح ومحوها 0 
الخريفة المعطشة حت ,كاد يموت من الظماً م بباتونه سَليل من الماء ولا علكونه من 
الدرث حو نمي . طم بنصرة ق يهم في العالم الآخر : انا قم سبوا في حلته 
شام ذائياً 0 من الماء فعدوت وهو على قسمه . وهم وثنيون بأ كلوت حلوم 
البشمرومع ذلك فان آراءتم في النفس تدل على ارئقاء تصورثم ٠‏ فهم لعتقدون بوجود 
< اا »> (8.0 ) آخر السمو نه « مدي » يتردد الى السد في حال احا و يصيرعند 


المغو ل الأو امو 8 ابا ١‏ 


هم ماستسب كود ا اجيم 


الموت روحاً ترف'على الارض يسمو ها < سججو » أو اطاً سايحاً في اطواء لسعو نه 
« ديباتا » وقد يمع من هذا « التندي » سبعة يتحول احدها بعد الموت الى نفس 

و ا لي 
أو يصير رحا تسدمج في اطواء اموي وهو روم العالم العام . والتندي ليس خاصا 
دحل كير في <كاءة الخليقة . دنعت الاسان وخلقت قوى الكون فهي ام الطبيعة 
00 ولعل هده التعابير أو الاعتءادات مستعارة من تعالم اود القدعة 





أما جيرا مهم سكان جزائر ساس قامهم هن عملاه الاتصاب والارواح الشريرة . ولحن 
لا صورة عندهم للروح المستقلة عن احم . شصيون أنصابا صغيرة ص اجر أو 
الحشب تفيوم من المرض والمصائب . وأمم لاله الاعظم عند هم < لوبو لانجي 4 قم 
٠‏ طبقات الامم 2 لاط 


بار الملقيون الاأصلون 


في المواء او هو شجرة باسقفة 5 تتثر في الفضاء أثماراً اذا ظلت في المواء صارت ارواحاً 
واذا سقطت على الارض صارت اناساً . وهو بالحقيقة اص لكل ثيء ولا يأتي منه الا 
الخير . وعندثم ارواح شريرة تسيب البلايا والمصائب فاذا مر ضاحدهم استقدم العراف 
ليتنسم رائحة الروح الذي سبب ذلك الاذى ٠‏ فاذا لم يستطع التخلص منه ذبم طيراً 
واقفل الابواب الاواحداً يطرد الروح منه بالصياح والضوضاء وقرع القدور والعمي 

وفي جنوي بياس جزائر « منتاوي » اهلها مبتاون بالارواح الشريرة ويعتقد بعضهم 
انهم بذهبون بعد الموت الى جزيرة الشيطان لان كل الارواح هناك تصير شياطين . 
ليس عندهمهلموات ولا طةوسغيرمرأقبة حركات الطير يستطلعونما الغيب ويكشفون 
المستقبل . ولكنهم يرقصون ايضا في بعض الاحوال وينسون الزلازل والمد والجزر 
والحسوف والكسوف وغيرها من الحوادث الطيعية الى اعمال الشيطان . حت قوس 
القزح فانه عندهم شاك طرحت اصيد الناس . والمدذئيات تجوم طااذناب يتعلق بها 
الشياطين بطو فون العام ليرحجموه بالشمرور 


اللقرون الاصليون 
لاع ج20 18181928 
هم سكان شبه جزيرة ملقا . لم تدخلها الديانة البرهمية وأتما حاءها الاسلام وعي 
في عباداتها الوثية الادلية فتغلب عليها وانتشر فيها . ولا تزال هذه العيادات تظهر 
احماناً في الطقوس الداشة الاسلامية ما يغاير تعالم الاسلام وفيه رائحة عبادة 
الشباطين . فم 0 يزالون حي الآ ن بذحون الجوامس قرب المساجد في 3 
الاحوال الدينية او ني الولادات او الطبور او الزواج او حلق الرؤوس . 
اثار 0 وتنعرف رافة الدمر - وذلك أن في بورمو 
اصناماً مثل الاكار. نستقر فيها الارواح من قبيل الديانة الفتشية . امافي ملا فيعيدون 
النمر سه ويعتقدون أن الانسان يتقمص فيه ليلا . وكذلك السحر والارواح 
الشريرة والتعزيم والغناء وتحوها من ظواهر الوثنية فائها شائعة عندهم 
ومن طرقهم في استطلاع الغيب بالسحر ان مجقع الساحر بروح رجل مقتول 
وثم محتفاون على قبره يوم الثلاثاء والتقمر بدر . فاذا اجتمع به يطريح عايه اسثلته 
ويشلتى اجوبتها وعليها المعول 
واللقون مر حيث مظاهرث البدنية مغول اصامهم تغيير من تأثير اقالم تلك 
الخزائر الاوقيائية هالت الوانهم الى السمرة بدل المغرة مع استدارة رؤوسهم وبروز 





المغول الا وفيايون ذا 

الك والوجنات قليلا وصغر الاتف واعثداله وسعة المناخر . عيوتهم سوداء قليلة 
الانحراق جدءًا اوهي مستوية وفيها الطبة المغولية . وشفاههم صغيرة مائلة الى الضخامة 
اطرافهم دقيقة وقامانهم قصيرة ‏ ماوطا من خخسة اقدام الى خمسة وخمسة قراريط . 
الغلهر طبائعهم الطدوء والتحفظ والصمت . واذا اهيجوا اشتد غضبهم حق يخرجوا 
ار .وهم اذ كياء ء لطفاء وفيهم نشاط وهمة بلا تبصر يحبون الموسيتق ولا 
إشعرون كثيراً بأوجاع الآأخرن ٠‏ وقد نقد م الكلام عن البابوان الملقين 

والملقي كثير الشغف بتدخين الافبون والمقامرة لكنه معتدل في نفقانه وسائر 
احوال حياته . والمطاعم في ملقا تقوم مقام الاندية العمومية والقبوات عندنا. يتمتع 
فها الناس بالراحة بعد الطعام . وطعاءهم قاصر في الغالب على الارز والفليفلة (الفلفل ) 
وف من اللحم والسمك والحضر المطبوخة وبعض الخلوى 

الفيلبييون 
12111100 

كانت جزائر فيلمين في حوزة اسبائيا فصارت سنة ١‏ الى اميرا . سكانها 
الاسليون يعرفوءها بالنغريتو او الاقزام الذين تقدم ذ كرهم فيكلامنا عن العنصر 
الزنجي . ثم جاءهم الملقيون او الملارو وطاردوثم وتغليوا عايهم حت كادوا يقنوتهم . 
والفيلبيون المتحضرون معظمهم كأنوليكيون الا « .ندانو » فان معظم سكانها ولا سيا 
التغالة والبشاية ونحوهم امهم مسامون او وثنيون . وكان الكانوليكيون قبل دخول 
الاميركان بتقاضون الى الكبئة | كثر مما الى الحكومة . واشتهروا بالحساة واذكر 
وبعكس ذلك ايضاً . كتب احد القسس الذين عاشروثم < ان الفيا بي الاسلي لا يكن 
ادراك حقيقته ولا الاطلاع على كنه طبائمه ٠‏ قد يخدم سيده اعواماً بكل امانة ثم 
يتواطاً مع شرذمة من اللصوص على قتله ونهب ببته . وليس بين الوطنيين وحكامهم 
تقارب اأبتة . يغرسون في اذهان اطماهم ان الجنس الابيض من الابالسة . والمكومة 
تقسم السكان الى ثلاث طبقات : الانديو والانفيال والمورو . أماالانديو فيريدون 
مهم المسيحيين المقيمين في المدرل بتكلمون عدة لهات ملقية بوليئية وعددهم نحو 
66٠ ٠‏ ه نفس . ويعتون بالانفيال السكان الاصليين الذين أيسو مسيحيين ولا 
نوو اى وتتسيق + وعورقالا ستوحفون موق اطرت :واليك والغش والخداع 
لكنهم مع ذلك ا الخاق فلاو الاذى. ونيم طائفة ين اللقيين الاسليين ومزبج 
من القوقاسيين المندبين وعددهم نحو ٠.٠٠‏ 06*؟ نفس . اما المورو فيربدورت بهم 


وما الفبلبيون 


مو صمي سوب ١‏ ماسيوضي يعبسط جود سح حر و عابيو جمس مم مو نوو تاو سب ابص نسسحصية ١‏ مفوس ليد ب 





المسامين في مندانو وفلوان وارخبيل السولو . وبعضهم لا زالون مستقلين والبعض 
الآخر بعيدونض عن المدئية وعددهم نحو 60٠ ٠٠٠‏ نفس . وبعض ابناء السولو 
يشنصرون لكنهم لا يزالون على اعتقادامم الوثبية . واذا سئلوا م اله تعبدون قالوا 
اربعة : الاقابم الثلائة والله . وطم سلطان عاهد الاميركان على الصلح بعد استيلامهم 
على فيلبين 





سس 5م : ع الو “نل الفليين 


والمسامون فى مندانو لا يحتلطون بالمسيحيين وانما ثم يحتكون «الوثنيين القدماء . 
ويدنسب بعض الحكام المسامين الى بعض قبائل العرب . ويزعم البعض متهم انه من 
سلالة الور قْ أشة ويدعى غيره أنه من سلالة أميرة وطنية وجدت في ساق قناة 
هنددية ‏ قالوا انهم قطعوا بعض القما الهسدي ( اليامبو ) ليبنوا نهكوخاً . ثم يفعلون 
ذلك خرجت فتاة مجروحة البنان من الفاس وثم يصربون أسفل القناة . وممها حاءت 
دولة البويان . ذكر الدكتور تجيب صلبي صاحب تارخ المورو انهم يع“تقدون ايضاً 
مخفاش يطير في الايل عطم أطامة سموته بلبل ادله اسان تقءص إلى طبر بتقتات 
الموتى لك 4 لا با كل الاحياءكا بفعل الحماس الافر نجي 


المغذول الاوقباميون الما 





النورموزيون 
11ل 105ل لان 1 


ثم سكان جزرة فورهوزأ ف البح رالصيني ويحتلفون عن الفبليس : ففي فورهوزأ 
عدد كير من الصيديين يدون في عريها اما الملقيون الاك ليون والاندونسيون 
فيقيمون في اواسطها وشرقيها على الخبال وهم ثلاث طبقات 

. الببوهوان : ويمون اليرابرة وثم هاد“ون ومرتقون مثل حيراهم الصينيين‎ ١ 
حسان الوجوه طوال القامات مذ هبهوم المنشية 5 واأزتف كانت طدّو سهم أأسرية‎ 
تولاها الساء‎ 

السوان : ومعناها المتوحشون المتتطبعون ثم صف مقديين يشتغلونف 
بالزراعة ومتازوف عن سائر مواطنهم بطول اسناتهم وبروزها وكير اشداتهم 
وضخامة م ا الوامهم 
٠ 0:‏ فلو 6 احده ا ينا لاننك أنه ياالي الع مشبمون 
باكل لوم الادميين وصيد الناس . وقد بنوا تلك اللهمة على كرههم حكامهم الصينيين 
القدماء ففرضوا على كل ٠‏ ن اراد ان يتم على بدنه او تلى وار او 0 
حمل 8 ينا ما متقطوعاً أو راسين . وثم #تفظون ميده الرؤوس كادوات | زه أو 
علاماتث الظفر. ولما اتقات حكومهم الى ألمادسين سنة قما عأهدو ثم واخوثم 
واقسموا ص السلام 


اللحوفا والملقاش 
كملب ألا نخلكنأ] 
التقى في مدغسكر الجسان الرنجي الافرتي والمغولي املق . *لرنوج من البانتو 
اوغيرهم تزحوا اليها من جنوبي افر قا والملةيون حاؤها من جزائراد . واختلط 
العنصران وصار القوم بتفاهموري:] غات متفرعة من لغة ملقية نوامية واحدة . 
فكيف اتفق ذلك وكيف نسي البانتو لغائهم الافريقفية واتحدوا اسن اولئك الدخلاء 
بدلا منها ؟ تلك اسثلة لا مكن الاحابة علمها ولكدبا حقيقة لا ربس فيها. وقد ادها 
الدرس والبحث . ففي القسم المتوسط الثمالي مرى مدغسكر امة د الوط » مي 
المتغلية هناك . وفبهم كثير من الدم الملقي ولكن الملامح الرتجبة اقبة فيبم ٠‏ وهم 


اما اطوها والملقاش 





يزعمون انهم متمد نون وقد تمذهبوا بالديانة الانجيلية يمون في مدن مبنية على القط 
الاف رجي الحديث . وقد تعلموا الزراعة على الطرق الْديئة ونثقفوا وتمكنوا من 
اللغة الاسكليزية حت أصدروا بها المجلات والجرائد 





ش 4١‏ : جماعة من_اطوها ي مدعسكر 
وهناك أمة احرى تغرف امة الملقاش ١‏ كثر اهلها لا ريزالوت على الوثنية 
والمسيحيون فيها قليلون ولم _بعدواعن الوحشية الا قليلا . وثم طوال القامة 
متوسطهم ستة اقدام . ولهم انف مسلطح وشعاه غايظة . وعطام عليها عصل هخم . 





ش ١و.‏ كب يحجيلون الساء في مدعسكر 


المغول الاوقياسون عم 


لوحف نأ لسع تلاق يدا وميه عات عه مسروو سم امصمرم مسعمع لمحا سودي مدووبوبس مستت روج 


ادامهم مماعية وفيا وصص وخراوات ونبحكث واغان وطم «ماسطات ومحادثات لشية 


حزاار القمي 
8 201) 


وخجوار مدغسرحكر عدة 
جزائر عند مدخل قناة موزسيق 
يبن رأس العنبر مر جزريرة 
مدغسكر وساحل افريقيا. وي 
اربع : اطتزوان ومابوتة والحر 
الكميرة وموحيلي . مموع مساحبها 
نحو .وه ؟” حكراومزر عرمم 
وسكانها مجواه٠ ٠‏ نس اكثرهم 
مولدونمن العرب والرح والملقاس 
واطوفا . يتكاموت. العرية 
والسواحلية. وججبيعهم مسلهون لم 
مدارس وجوامع يكشون اللسان 
السواحلي ويترجون اليه من 
العرمة . وهدذه اليلاد تارمم طويل 
شرناء في السة ١١‏ من اطلال 
ج ه وه قم روحي بك 
الخالدي مفصلا مع وصنف الاقالم 
والاخلاق كل جزبرة على حدة 
ما يضيق عنه هذا الحختصر 





0غ هنود أميرك 


تعس تس سي لال 20 مسيم بح 


-- ممصم ال سيد اعد لجعت لسو لل بطحاييد لزت كفصن علي سبيت ١‏ ممساصين لصم 


الطبقة النالثة من البيشر 


هلوا ص أميره 5 
أو ان الاجمر 


لا وصل كوئيس الى العالم الديد ظن نفسه قطع محرط الارض ووصل الى اطند 

من طريق الغرب فدعا ذلك العالم « الطند »> واهلها « اطنود » . فاما ظير خطأه 
الافرنجى لمظ امريد 120:عصث ثم اطاقوا عليهم امم الاميركان الاصليين وثم المراد 
من بحثنا في هذا الباب 0" 

اصل شره الطمة: رصب ها 

قد هدم اننا عوكلنا في تعيين ادول السلالات الشرية على ااتمائلين ان ميد الانسان 
الاول في اوسترالازيا او الارخبيل الدي او الشرتي ومنه انتشر في اطراف العالم . 
فبنود اميركا لا يصح انهم انتقلوا الى اءيركا من اوسترالازيا لتعذر ذلك عليبم في اول 
عهدثم با يبن القارتين من السحار الواسعة واميركا جزيرة نحبط بها الماء من كل ناحية . 
فالارجح ان الانسان نزح المها من نصف الكرة الشرقي قدياً في العصراجليدي او قبله 
والناظر في طبائع اولئك اطنود وخصائصهم البدنية والعقاية يتبين المشاهة 
العامة فيهم لكنه يرى اختلافاً في بءضالتفاميل . فيجد بين اشكال رؤوسهم المستطيل 
والمستدير وفي تامام الطويلة والقصيرة . وفي الوامهم الاسمرالحمراو المصفر. ما سعثُ 
على القول بازدواج اصلهم اي امهم يرجعون ني أسابهم القديمة الى اصلين امنزجا 
عثروا في باناعونيا باقصى أميركا الجنوبية سنة ١٠٠5‏ على مدافر: من العصر 
الحجري القديم فيها هياكل انسانية من العصر البليستوسيني بعضها مستطيل الراس 
كان اسحابها حؤً! من الشمال الشرتي ( ءن أوربا) وهياكل راسها مستدي رك ناحاما 
جاؤًا من الثمال الغربي ( من اسيا ) . فوجود هذين المنفين هنا لا بفسر الا بان 


هود أميركا هم ١‏ 


الستطينٍ 27 ا اوربا في العصر الحجري تقد عدوا الى ايك 
على يدس كان في ذلك العيد موصلا بين بريطانيا واوركني وشتلاند وقارو واسلاند 
وغرنلاند . وان اتاب الرؤوس المستديرة .ره سكان اسيا ( المغول ) في العصر 
الحجري الحديث جاوها بطريق بوغاز ببرين وكان شاطتاه يومئذ ١‏ كث تقارباً مما هما 
عليه الان . فالنازحون من اوربا وصلوا اولا ثم جاء الاسيويون . والغالب ان هؤلاء 
حاوّها ماهير كبيرة وهوالسبب في تغلب ا دحاب الرؤوس المستديرة والقامات القصيرة 
على شواطى اميركا الغربية من الاسكا الى شيثي . لكن الامتزاج لم يكن منه بد فتواد 
منه الجنس المددي الاحمر الذي نحن في صدده وود مع ببن ملامح مغولي أسيا 
وقوقاسي أوريا 

قنتج عن هذا المزج الطبائع المتغلبة قي هنود أميركا اليوم نعني : )١(‏ الشعر 
الأسود الطويل المرسل ها يشبه ذيل الفرس ورنوه من أبائهم المغوليين (5) الاتف 
الكبير الاعقف تسلسل البهم من اصوطم القوقاسية (") لغاتهم الممتازة عن سواها بتركيب 
الالفاظ من حمل ٠‏ وقد ثم تكونها في اميركا من جران عاضا كن القمر اولس وبين 


وستعود الى ذكرها في ما بلي 
مل اعبوالرزم 


مقرثثم الآن على حدود المنطقة الشمالية وفي غررنلاه والاسك وفي اها كن كثيرة 
من اميركا الشمالية لم ترسخح فبها قدم الجالية . وفي اكثر بلاد اككسيك واميركا الجنوبية 
والوسطى وقد ضر بعضهم وساكنؤا البكن ولإايؤال العض الاخر عل بغاله 

و١٠١‎ ...٠ ٠٠٠ أحصاوؤٌمم : أن اطدود الاصليين الباقين على فط رهم لا يزبدون على‎ ١ 

شن . . والمولدون نحو هه هوه وب 

صفاتهم المشتركة : الراس مختلف شكله بين الطول والاستدارة 5 تقدم . الفك 
غليظ بإرز قليلاً . الوجنات بارزة . الانف كير واقنى . العيون صغيرة مستديرة 
سوداء مستوية ونندر فيها ألطية المغولية . القامة طوطا من خمسة اقدام وممانية 
قراريط الى ستة اقدام او ستة واربعة قراريط ١‏ في الباتاغونيين / وفيهم امم لا تزيد 
قامتها على مسة اقدام الى خمسة و؛ قراريط وبقال بلاحمال ان الطول يغلب في سكن 
السهول والقصر في سكان الجبال . الوانهم الاعاية حمراء 'و تحاسية لكنها لتفاوت من 
الاسمر القاتم الى الاصفر ( في الامازون ) . الشعر طويل مرسل والوجوه بلا لّْى 

اسه واليدسة : يغلب فم التحفظ والقبراسة والسكرت وإخدر يم 


كارا مل احواهم 
الخزم وسرعة النقور من الغرباء . والبشاشة والمرور في مواطنهم . وطم صبرعلى احمال 
الاو جاع البدنية مع اعتقاد المروءة في انفسهم وان تخللها احباءاً شيء من الخبال . واما 
المدئية فدرجائها متفاوتة عندثم بين قبئل لازال ني اقصى دركات الطمجية 5 في 
الفويجيين الى امم تعد في مصاف المقمد نين كالازتك والمايا واهل بيرو والديعارا ونحوثم . 
صناعة البناء واطندسة والتقويم راقية ع.دثم . وليس في اداهم البومية غير الاحاديث 
وارامات وشيء من التاريئخ . والخط تصوبري رمزي 


لد ل حصي 5-1 مضا مسميطة 





جم جمس يس مي لجعي من جعي مسيم لعل العم سوسس سم ص ومع سه ووس وب بجعتت عامج انوك ةوه تسوت 1 


ش87 . خريستوفورس كولمبوس مكتشف آميركا 
ل : لغاهم كثيرة تقسم الى عائلات وربما زاد عددها على تموع لغات سائر العالم 
لكنها ترجع كلها الى ضرب من التركيب هو خاص بلغات اميركا وبعرف بالاصطلاح 
العامي اسم بولستثتك مناعط:7 11:51ه”1 أوهولوفراستيك 25410 مطم 51010 ومزيها 
شم الالعاط المترائطة في المية الى كلة واحدة . وقد تكون تلك الالفاط عديدة فتأني 


هنود أميركا بام ١‏ 
الكلمة طوبلة جد واذلك ل يكن عندم الفاظ مستة 5 او محردة اسماء ولا أفعالاً. فلا 
غدران شرل مرت »> وعدقا بل تفول « ضرب كثيراً 2 أو « ضضرب قليلاا 4 
ولاان تتكلم عن غلام او رجل محرداً .اي لا تقدر ان تقول « رجل »> بل شول 

د رجل طويل » و « غلام صغير » . ولا تقطع اجلملة فتلفط ك لكلمة مستقلة كم 
نفعل من بل تلفظ املة كلها كانمها كلمة واحدة . فبدلآمن قولنا ه ضرب الرجل 
الغلام » يقّولون « الطويل الرجل ضرب الصغير الغخلام ضرا عنيقاً وسمردون 
هذه الملة متواصاة كانها لففا واحد 

ويختلف هذا الركد. شكلاً بإختلاف الاءم والبلاد من الاسكمو في اقصى الشمال 
الى الاروكان في اقصى اجدوب - ففي اميركا الشمالية نحو ستين لغة اصلية بهذا 
الترتيب . بعضها منتشر في بقاع واسعة تتكلمها امم كبرى كالاسكمو والاتاسكاكف 
والسيوان والابروكوان وغيرثم . والباقية متج.عة بالاكثز على شواطىء الحيط واميركا 
الوسطى والّنوسة . وقد نحد مئة لغة #صورة في شعة ذمقة وكاءت قدياً متجدة 
على بلاد وأسعة 

الدين : ان الديانة او التقاليد الشامانية شائعة في هنود اميركا اأشمالية . وأكثر 
شيوعاً منها ديانة الآلمة الهوائية الني تدعم ارعة اركات السماء . وعبادة المروانات 
2 الدب والذئب والغراب والغر > والعمادة الطومة كا هي عند الاوستراليين . وفي 
< بيرو »> يعبدون الشمس . أما االطقة لراقية في المكسيكث وثم الازتك والمايا 
والزابوتك وخرت قدا رودا وتيت الما وفيا السام وده اللشيى . 
وعندهم طبقة من الكبنة للتصدر في الا<تفالات الديية والطقوس الدموية . ولايز ١‏ 
نساء الازنك بلقن اطفاطن في المسشقعات ال اكسكية ستعطفن با < تلالوك > 
اله الطر 


فر وعم 
سم همود أميركا الى شائل وام مكثيرة انك لل في ثاا نه مجاهيع عل هده الصورة : 
١‏ الامم الثمالية : وهي الاسكمو والاناسئرن واطنكويان والايروكوان 
والسيوان والمسخو حجان والسالش والشوشون والبوثي والموبلو 
5 الام المتو سطه : وشي الآوباتا.ما والتيوال اناد كنشة والرابوتك والملكصئث 
واللتكان والبرببي والكوا 


باهرا هل آدابهم مستقلة او مقكسة 


بن الامم الطنوية ««القيما والشوكو والحكويثوا والاعارا والانتسويو 
والجيفارو والزبارو والبانو والتيكونا والشنشو والكريب والارواك والوارو والشكيتو 
والبورورو والبوتوكودو والتويكواراني والبياجو وادتاكو والتوبا والاروكان 
والبول>ك والباتاغو سان والفوجيان 


شل 'دا لمزم مستقا: أو مقئيس: 

قد رأبت ان سكان اميركا الاسلليين نزحوا اليها في العصر الحجري والاسان في 
أوائل حمر انه ٠‏ فدترف على ذلك أن ما لدريهم من الصنائم والفنون والاداب نهآ 
عندهم مستقلاً عن سواهم . وقد تناقش العاماء هذا أأشان بين من بقول هذا القول 
ومن يزعم ان عدمهم أسيوي حملوه ه معهم من الشرق . والقائلون بدلك عاماء الشرقبات 
المغرمون بارحاع كل فضل في المدنية الى الشرق او اسيا حت عل التقويم في اميرك 
الوسطى والاهرام الي بناها المكسكيورة: والشامانية الشائعة في الثمال وعبادة 
الشمس في الجنوب كلها عندثم «قتسة من الاسوبين اهل الشمال الشرثي من اسيا 

على أن فون قصات ت العالم الطبيعي قال < توعيدي ازع الترحت و لطم الفلك 
وكثيراً من اط رافات الوطنية الامير كة كثيرة الشبه ما يقابلها في شرقي اسيا » وعلى 
هذا القول نى بعضهم نسبة أداب هؤلاء النود الى مغول اسيا ل 
الباحثين لا يرون مشامهة دان التقويم الاميربي والتقاوم المغولة أو التسشية . ولا بين 
الاهرام المصرية والاهرام المكديكية لان هذه ليست اهراماً بالمعنى المفهوم بمصر 

وهناك رواية خرافية عر سفن صينية او يابنية كانت وسو قدياً عند ارض 
أمير كية يسمها الصينيون « فوستغ » فاتؤذ بعضهم ذلك دليلا عل تأثير اداب الصينين 
او اليالانيين على اداب اولئك اطنود . ولكن هذه الروابة ان صحت لا يكون طا تاثير 
عل أداب الاهم الداخلية لعد أن تكو : نت . وتردد نلك السفن اعا يدل على أن اطنود 
لم يكن عندثم سفن مرء_ هذا النوع وقيل نحو ذلك عن سفن فيذيقية او مصرية 

لم يكن في اميركا قبل 1ك تشافها حيوانات داجنة كالغم والماعز والدجاج والخنازير 
والماشية والخيل . ولا من الحبوفكالقمح والشعير والارز والدخن وائا كان عندثم 
الذرة . ولم يكونوا يعرفون الحرير ولاالشاى اوالقهوةاو الخديد ولا المصابيح (غيرما 
اقتدسه الاسكيمو س سواهم ) . ولكن هذ هكلباكانت في اسيا من اقدم ازمنة التاريخ 
فكيف بعقل أن يجىء هؤلاء المباجرون الممتدون على سفتهم الي اميركا بلا شيء منها 


دسجيو امسوم 


وثم لايستغنونعتها ذ,اجروا كانهم في العصرالحجري . حق الملامح والطبائع امختصة 
بتلك الاسم الغرسة انك لا لمحب لحا اثراً في هنود أميركا مس أبن انار الفننقيين أو 
0 الملقين أو الصمنيين أو عيرثم مرى الام القدعة التي يظن اها جلت 
عدمها الى تلك القارة . بل ابن الآثار اللغوبة او الالفاط المقتسة بل اين ال ميروغليئف 
المصري أو السيني أو الحرف المسماري الاشوري أو الانجدية الفينقية أو اي وع 

من انواع الخطوط الشرقية ؟ انهم لم يعثروا على شيء ير بط مدن العام القديم بدن 
العالم الحديث . واذلك ذهب يويل الى « ان هنود اميركا لم يقتيسوا شيئاً من صنائعهم 
عن سواهم . غير الادوات الج ربة ألياقية من العصراللءستو سبي فقد وجدوا أكثيرا 
مها في الاودية والسبول باميركا . أمأ المناءات الفنة الامير قة فد ولدت في اميرك . 








ش64 5: رئيس قبيلة كود كي باياس الرقص 


وان سكانمها الاصليين غادروا العالم القديم وهم لا يحسنون صناعة السكاكين او الحراب 
اوكانوا في أول عهدهم بها . فاطنود الامركان مقيمون في أميركا منذ اختراع ااتصال 
والمطارق الصوانة » 

واذا نظرئا في الخرافات المتوارثة عن الاسلاى صل الى مثل هذه النتيجة فيرى 
بل ان الاميركي الاصل لم يقتبس خرافاته عن العالم القديم بل هي ولدث عنده في 
أميركا » . ويصح هذا القول الى حد معين ٠.‏ فارت المسثر بوغوراس الرحالة نشر 


وا هل آدامهع مستقلة أو مقتسة 


خسماية حكاية او خرافة هلها بالسماع عن امم الشوكشي والكورياك وغيرثم من 
.اهل الثمال الشرقي من سيا اي مر: اسفل ضفافق نهر كو لها الى خليج غيشيكا . 
ظهر ممها أن هذه الخرافات المتوارية ومن حلمها حكابة الخليقة والطوفان وغيرضها 
نكاد تكون واحدة على جاني نوفاز بيرين ‏ تمتد في اسيا الى خليج كولها وفي اميرك 
الى كو ليبا البريطانية 
ان الشامانية ضرب من الكهانة قد دكرناها في ما تقدم . وعي في اميركا نحوما مي في 

شمالي اسيا لكن الاميركان لايسمون صاحبيا « شامان » ومختلف أسمه حسب الاماكن 
ففي الاسكا سمونه طنجاق وني غيرها يعرف بامماء اخرى . وهو أحط من رفيقه 
الاسبوي ني سل الكبانة او هو اشبه بمشعوذ او راتي او هو مثل |اتجسس بالئم في 
افريقيا ونحوه . وقد يعمل عمل الوسيط بن الارواح والناس ولكن المظون ان 
الامبركان لا بعترفون له بهذه الوساطة . اما على الشواطىء الثمالية الغرئية مى اميرك 
فيعتقدون فيه القدرة على التفر بالتعزيم ونحوه . وقد ستخدموله في أخراج 
الشياطين من المرضى وفي لبهم الحكوم عليهم وزع فروة الراس من القتيل في الحرب 
وشّل نص الحم بالأعدام وتحو ذلك 

ليست مجاميع الاطة ( باون ) عند الاميركان الاصليينعديدة . وما برح العاماء 
منذ اكتشاف العالم ديد جثون في هل المجموع منها يراسه اله مثل زفس أو غيره 
كا في | طة العام القديم . وقد وجد الدكتور شلهاس عند المايا نحو خسة عشمراها 
بشكل الادميين ونحو نصف هذا العدد باشكال حيوانية . وني جلها اطة الموت 
والتقمر والليل والشمس والحرب والافعى والماء والروام . ولكنه لم يجد طا رئيساً . 
ويقال نحو ذلك ايضأ في الازتك . على انهم يعتقدون بما يشبه < ملك الللوك » او 
د اله الاطة » وسمونه د نونا كا يكوتلي » كامهم ير يدون ءه الاله الاعظم ولا دمون 
له القرايين لابه في غنى عنها . ولكن المظنون ان هذا الاعتقاد مقندس من النصراسة 

وعند الدا كوثيين معيود اسمه « وا كندا »> يعدونه رئيساً لاطتهم لكن البحانة 
ما كي برهن انهم لا يريدون به اطاً مستقلا بل هو يقاءل ما يميه البو لينيورتف 
د مانا »> يحل في بعض الاجسام فيكسبها القدرة على الخير والشر . فكل اسان بقدر 


هنود أميركا ذا 

أن يصير « واكندا »> ولاسها الشامان والفتش وسائر الاشياء الاحتفالية وادوات 
الربنة والحيوانات كالفرس وغيرها 

اما في الحروب الاقمى من اميركا فر ئيس المعبودات عندثم « الشمس » يعبدها 
البيرويون من امة الاركاس ٠‏ ويدوى ان احدهم ابدى شكه في تآليه الشمس وقال 
انها رمز عن الاله الحقيقي كا .قول الررداشتيون ٠‏ وظْم أله سري يسمونه « الاله 
الجهول > يعبدونه بأسم « باشا كاك > ولعله يشه « نوا كاتيكوتني 4 المتقدم ذكره 
عند الازتاث . اما جيرانهم الاروكات في اقصى الجدوب ( في شيل ) فيتكرون ساطة 
ماهو فوق الطبيعة . وان كان عندثم مبداان اوليان هما سبي الخير والشر سويان 
شؤون العالم لكن احترامهم للآياء والاسلاف جرم الى الاعتقاد بان اباءهم رنقلون 
بعد الموت الى الجرة وويشرفون منها على احوال ابنامهم واعمالهم . وهذا الاعتقاد 
تأثيد كبير في تصرفهم لانهم يتجنيون كل رذيلة احتراماً لا. لك الاداء . فاغناهم ذلك عما 
في الديانات الآخر ى من الثواب والعتقاب او الترغيب والارهان 

بعد الموت 

وما نقّدم من الاعتقادات حاص ببعض الام رايت . أما اعتقادمم العام بها بكون 
بعد الموت فهو ان اللياة هناك مئل اْيياة هنا لكنها خالصة من التعب والعناء . فبعيش 
الراحل نس كنم هذه الديا لكنه غير مشوب بأكدارها وعخاوفا . وبراقفي, في 
تاك اياة كل مل كان معهم في هذه الدييا مما محتاجون الله لثم سعاد” 

ذلك هو الاعتقاد الاصلي عند :لك الشعوب في احواطا الاولية . لكن ارثمّاء 
بعضها في المدارك والاخلاق دثييذثم بين الخير والشر زاد عليها الثواب والعقاب . 
وأفسمت الارواح بذلك الى قسمين احدهما للخير يقيم اصحابه في الغيوم والاخر 
للشر يستقر اهله نحت القبو د ٠‏ فالسابونيون وم السيوابيون الشرقبون بعتقدون ان 
ألخياروالاشرار يقودهم بعد الموت حراس اشداء اليطريق عظم يسافرون فيه مم 
مادة طوبلة . م يتفرع الطريق الى شعبتين احداهما مهدة والاخرى وعرة و: 
هناك شرارة مر: البرق فيسير الاخمار الى الهين والاشرار الى اليسار . والطريق 
الاعن بودي الى ارض دافئة ربيعها دائم وأهلها يشرقون كالكواكي . هناك الغزلان 
والادياك لبش والببيزن ( نور أميركاني ) لا عدد طا وكلها سممئة وحمياة والاشجار 
تطرح اثماراً شهية طول السنة ٠‏ أما طرريق اليسار الوعرة فنؤدي الى ارض مظامة 
شتاؤها زمهرير لاشكشف الثلج عمها وأشجارها لا تحمل مرا . فيعذب فيها الاشرار ١‏ 


بها طرائع اطنود الامير كيين 


أعو اما م#دلف عدداً باختلاف | نامهم ٠:‏ م برجعون الى هذا العالم لعلهم تمكنون في 


طبائع الريئود انرمركييى 

لظبر من اعماطم الصناعية و معأهدهم الاجماعية و مباد مهم الادسة امهم بعيدون 
شرام العقلية عن اخواهم الاسبويين الاوربيين أ | كر من العدهم 
عنهم بعلاهم البدنية . واهل اميرك الشالية اقرب الى ال+شونة من اهل اميركا الوسطى 
والجنوبة الراقين . اما غير الراقين من هؤلاء فامهم في احط درحكات التوحش . 
والراسخ في اذهان الناس ان هنود اميركا الثالية ابالدة او وحوش كاسرة لا يوثق 
م ولا يتقاعدون عن سفك الدماء ‏ لكنهم اذا عو هلوا بالحسنى كانوا امناء صادقين 
لا يكثون عبداً ولا مخفرون ذمة . فان الايروكواز حافظوا على عبدهم مع اتكلترا 
أكثز من قرن وكذلك الديلاوار وغيرهم . وقد قضت شركة بوغاز هدسن متي سنة 
٠‏ تعامل اهل الشهمال ولم يخونوها الا نادراً 


نخد بمسماي مرخ فيس ممصي نو ونه كأسمسايب ١.‏ سمس اياي العوميد بو 








اباش كومانش- داكولا ايروكواز 


ش 86 , أربعة أصئاف من هنود اميركا 


وظواهر اخلاقهم الواضحة فيهم من الاسكا في اقصى الشهال الى ارجدتين في 
اقدى المنوب السلوك الرزين والتأئر البطيء والكلام اللقليل وسرعة الادتباه ورباطة 
الجأ في ساعة الخطر . فثال الرجولية عندهم رجل وزين هادىء رابط الاش 
متيقغط مع التظاهر لعام الا كتراث 5 و صمورول على ا مكاره والمشاق لقي لا التصير 
عليها سوام 


هنود أميركا ع ١‏ 


اكل لوم البغر 


ان هذه العادة قليلة الشروع في هنود الشمال اما في المكسيك فائها لا تجري الا في 
بعض الا-تفالات الدبنية . لكنها في الجنوب وني جزائر اطند الغربية شائعة بن 
قبائل الكريب وكولبيا والامازون والبرازيل بلا باعث ديني . فالكيو على ماف أترانو 
في كولبيا قيل امهم كانوا سمنون اسراهم للانجار مهم . والداريون جيرامهم يسسرقون 
نساء اعدائهم ويستولدونهن ويربون اولادهن الى الراسة عشرة ثم يأكلو نهم بلدة 
ويأكلون النساء . والكوكوما سكان الامازون العلياكانوا بأكلو ن ٠وناتم‏ ويطحنون 
عظامهم ويشناولوها مع اشربتهم هر وحجمهم في ذاك ان الانضل لتللك البقايا ان 
تحفظ ني احشاء الاصدقاء عن ان نمتاعها الارض 

وفي الافرئجية لفظ كنيبال ( 11:21« مهن ) لما هوفي لسائنا « أكل لوم النشر »> 
يقال اها محر فة عن لفظ كر بال ( [ةدانمد0 ) المشتق من اسم قبيلة الكربب اكلة لوم 
البشر في اميركا الوسطى ( ش ٠١5‏ ) . وكادت هذه العادة عامة في غرناطة الجديدة 
باميركا الوسطى فان احثا. الاحياء عندهم كاءت قبوراً لموتاهم . وقد شاهدوا الرجل 
بأكل جثة امراته والاخ يأ كل اخاه والان اناه . اما الاسرى فكانوا يشوونهم 
وبأكلو نهم . ولكن قبائل التابوءا والبوتوكودو(ش )٠١4‏ وغيرهما في شرق اليرازيل 
وغيرم في باراغواي تجاوزوا الحد في الممجية حتى محاثى الكانب ذكر مثال من 
اعماطهم لفظاعتها . والغالب ان هنود الشمال كانوا يتعاطون هذه الرذيلة أكر مما يظن 
وهوضا قية العبيد فامهم كثيراً ما اكلوا اولادثم واناءهم ونساءهم 

الواهبوم أو المماطق اللماطةة 
11 

ليس عند هنود الشمال كتابة يدونون بها اخبارثم او يتبادلون بها العقود والعبود 
كا بفعل الازتك والايا لكن لديهم طريقة للتفاتم وتدوين الحوادث وعقّد المعاهدات 
ونحوها لامثيل طا في سواثم . وي بلاشك من مخترعاتهم الوطنية الحضة نعني ما يعبرون 
نه كرك «واسوع 6 وهو عيارة عن صامن وود اي 0 
تيون عا شوزا من الصدف يختلف لودا وحجما وعددا . توضعمعاً افقيافي طرق 
مختلفة . وكان الباحدون يظدو “ها حلياً جرد أريمة ثم تبن طم أمبا وسيلة للتفعم على 
اسلوب غريب . بجعلونها طبقات على اشكل متلفة نستخدم كالعقود او كنصوص 


ممس سه موصويت عوسي عوود سير اس ممم ا 0ك وستييحم ١‏ الصو 10 


ليسم لصيس اللن٠ن‏ سس يمس .لصي ممم وسو سم 


طبقات الام )2 





العاهدات محفظ ويعمل بها . وبا جاة ان الوامبوم وسيلة لكل خير يرريدونه او مع 
برجونه وينسبون ليها تاثيرات سحرية 

ولعل المراد الاصلي من الخرز الملون أن تنظم به علامة شخصية اوسمة ندل على 
صاحب الممطقة سم توضع الارقام او العلاء.ات على مناطق امود . وكل علامة تدل على 
صاحها وتثبت ملكيته . ثم استخدموه لتثييت عرى الصداقة بين رجلين تتبادل 
المناطق اذا بو عبد وليقاً .م اكتدييت أغرة كرى اذ تولد مها 
نوع من الكتابة يتفاهم به القوم أو يتعاقدون عايه ‏ وان كانوا حىّ الان لم ستطيعوا 
قراءة ما عثروا عليه من تلك المداطق 

ودَكر لافبتو حادئة شبدها سفسه عقدت فيبا معاهدة بان فريقين بواسطة هده 
اللناطق . وذلك امهما جلسا ني صفين .تقابلين ووقف ينها زعم التى خطاباً وبيده 
منطقة ( وامبوم ) وعند قدميه ثلاث مناطق اخرى والخامسة أمامه اكير من رفيقاتها 
لكنها | كثز نشوشاً . فاما فرغ الزعيم من خطابه تبادل الفريقان المناطق ورجم كل 
منهه| بتنطقة تشهد بصورة العقد والوفاق كا يعود اعضاء المؤتمر بعد اف ,ْم التعاقد 
ينهم وبيد كل منهم صورة من المعاهدة موقع عليها من اجميع 

ودّكر الرحالة مووغن عند امة الايروكواز اناساً ,تولون الاحتفاظ بتلك المناطق 
كم يشعل خازن الاوراق الرسمية (ع4+1117158 )في الدول الممدية . وحافظ الوأمبوم 
يطلل منه ان يحفظ مؤدى كل منطقة وان تجعل ذلك معروقاً عند الامة . واذلك فقد 
عينوا يوم من السنة تخرج به تلك « السجلات » من خزائتها وتعرض على امبور 
وتتلى عايهم خلاصة كل منها وتاريخها . ولا يزالون على هذه العادة الى اليوم 

وقد يدونون اخبارحم بعقود سيطة هي سلك ينظم الخرز فيه يدون أن يصنع 
شكل المنطقة او الوامبوم . فاذا تولاهم رئيس جديد قدموا له عشرة عقود بضاء 
يعبرون مها عن فبوطم توليته واذا توفي لبسوا عشرة عقود سوداء حزياً عليه 

لعة الاشارات 

ومن طرق التفاهم عند اطنود غير الوامبوم الاشارات وهي شائعة عندهم ويختلف 
ارعاوها حارو الات قوفي ارق عا هود القال ا ندا لام التي لم نم أرشّاؤها . 
ولاشك ان لغة الاشارات ولغة الكلام نشأنا معاً اذ لافرق دهما سوى أن أحداها 
تنتقل بالسمع والاخرى بالبصر . فلاسان كاري يعير عن افكاره في أقدم أزمانه 
بالاشارات وبالالفاظ . ولا كاملت لغة النطق استخفها واهمل تلك فلم ببق الا 


هنود أميركا هوا 





ش 45 : دي من آيلة السيوكس ( السيوان ) 


عند عض الامم المتوحشة . . ولسكنها في كثيرمن الاحوال تغني عن الكلام . وي أمتاز 
عن لغة التكلم مها اسبل تناولا من لغة النطق يغهمها كل انسان ولا يشترط في فبمها 
انها ين السقر ه) تفعل في حفظ لغات الكلام . وقد قدمنا امثلة من ذلك في 
كلامنا عن اللغة قبل زمن التاريخ 


قا 


امسا كن عند هنود الشمال ضرنان المساكن الخصوصية يقيم فيها الرجل أو العائلة 
الواحدة والعمومية يقيم فبها اجماعة او الطائفة وقد تكون مساحة المسكن العمومي 
٠ه‏ قدماً الى مئة قدم طولاو! الى .م١‏ قدماً عرضاً شعو نبا على اعمدة فوقهاسقوف 
من العيدان وقشور الشجر ويحدق بها جدران من الاغصان . ويقسمون المرل من 
الداخل الى شق ويجعاوت في السقئف ا يخرج منه الدخان . ومن امسا كن 
العمومدة ما مجعاونه مستديرا قطره +4 قدما قاعا على دتمين من الاعمدة وسقذه محدب 
كالقبة وقد يكون على اشكال اخرى محتلف ,اختلاف ااقبائل بين مخروطي ومرام 
و«ستدر ١‏ وفيهم من بأوي الى الكهيوفى والمغر م كان الانسان في أقدم أزماه 

وقد ينون المنازل باللنجارة لكتهم يحتفلون لبنائها احتفال خاسآً . وائقن ابنة 


ذا امسا كن 


لمي 





المنود في بلاد المكسيك وخصوصاً في بلاد المايا ( يوكانان ) لا يضارعهم احد في ذلك 

غير اهل بيرو ا اا 00 
ا من هندسة البناء وفي حملتها احرام « شلولا » و < تيوتهواكان » يتقول 
الازتيك أن أسلافهم التولتنك وها لاغراض خادة . واما يوكاتان فتكاد تكون ارضها 
مكسوة بالاطلال واهرائب من اطيا كل والهاثيل على اشكال مختلفة 

وهرم كاوه اقدم اهرأ م العالم الجديد قائم قرب بوبلا شرثي مدينة مكسكو 
ارتفاعه 177 قدماً يشغل ارضاً مساحتبا 55 قصية أو ”5 ١‏ قدماً عند القاعدة . 
وهو الار نل كلجيل المسطح تكدوه الاعشاب والحشائش . وني اعلاه برج كنيسة 
مزدوج من الطرز الاميري الاسباتي وكان في هوضع هذه الكنيسة معبد وثني كانت 
تقام فيه القرابين والصحايا قدياً وتحجري فيه الطقوس الدينية 

وفي تبونهواكان هرمان احدهما للشمس والاخر للقمر على ثلاثين ميلا ثمالي 
مدرينة مكسيكو . يقال انهما بنيا في القرن التاسع للميلاد . وهرم الشمس مساحة قاعدته 
مه قدماً فا وعلوه ما قدماً . وهرم القمر اقلمن ذلك قليلا ٠.‏ وبين اطرمين 
مر" يقال له طربق الاموات كانوا يحتفلون فيه بالحكوم عليهم ليكونوا ذحة للالمة او 
بالاموات الحمواين الى مدافنهم . وهناك ملابين من اناجم الصغيرة مصنوعة بالدلغان 
طول الواحدة منها قبراطان الى ثلانة على اشكل مختلفة من ملامح البشر . وقد نحير 
عاماء الانسان بالمراد مها ووجدوا ددا اشباه الزنوج واطنود والقوقاس وادوات من 
العصر الحجري . اما بقايا امة المايا وفيها القصور واطيا كل والقلاع والاديار فامها 
منتشرة في يوكاتان وفي دو ندوراس وشياياس وما نحيط بها . ومريدا عاصمة نوكاتان 
قائمة على اسّاض < تيبو » العاصمة القدعة ولا يزال كثير من ايا النقوش عليها 

واحسن تلك الحرائب واتمها في < ا وكممال > على اربعين ميلا جنوي فويك] يكيو 
ميلا مربعاً من الارض قد غشيها النبات . وفيها بناء سمونه « بيت الا 4 » هو 
اعظم تلك الابنية . شكله مستطيل متواز طوله ؟6” قدماً مبني من صخر منحوت 
حيط بدطدف متحوت ين ببددبه ١١‏ طرقة تؤدي الى صفين من الغرفى ضاعت أبواعها 
الحشبية . والطذنف مزدان بالنقوش م نكل حاني وفيه تمائيل الحاريين والملوك والكبنة 
جلسين على عر وشهم فوق مدخل الابواب وعلى رؤوسهم كساء فيه ريش طويل 

وعل ميلا شرقي مربيدا هرم : | في » كان عليه 5"” أسطواءة لايزال باقياً 
«نها 59 نحانة كلل منها 4 أقدام مر بعة وطوطا 13 لا قدا وجول لزي الى قري 


هدود أميركا /اة ١‏ 

في شدشن أمزا على الشاطىء الشرفي أعمدة عديدة من هذا النوع وغير ذلك 

ولعل 1 كم ر جموعة للخرائب البنائية قرب بالك في شياباس شرقي المكسيك 
| كبرها يسمونه القصر قاثم على مصطبة متجهة نحو النبر لعله كان مقر الملك . وعثروا 
في منشه على مكان يسموله « مدينة الطيف » وتعرق الان باسم مدنية لوريلار فيبا 
ار تشبه ما عثروا عليه في بالنك . وفي جلة ذلك نقوش لم يقفوا على مثلها في العام 
الجديد فيها مثال يشبه بوذا حالس الاربعاء ويداه على ر كنتية وخول حاجيه ١‏ كليل 
مرصع فوقه ريش مقدوج 

ولس في جنوب اميرك أمثال ابنية امه المايا هذه الا الابنة المعروفة بقصور 
البيرو وقلاعبا وهياكل الشمس وبقايا امة الشمو او يونكا. ولس هذان اللفظان 
الاسم الحقيقي طذه الامة العجيبة فان اسم,ا توس ولكن أدابها اقدم من اداب 
بيروين وها تاريخ جيد . وبقايا شه والعاصمة عتد من جبل كاإنا جدوباً الى ربو موشي 
١‏ مسلا ونحو خمسة امال شرقاً وغرباً فكان مساحتها مئة ميل مربع نحو مساحة 
مدئة لمدركل شمالي التمس ٠.‏ والباحث في تلك الاشاض مد دشنها أسو اذاكتة 
ومدافن نفيمة وقصوراً ومصارف وخزانات للماء وعخازن الحنطة وكل شيء يدل على 
قدرة تلك الامة وترونها . أما اسهها الحقيةي فلا ,زال محهولاً ٠‏ واعظم للك الاار 
واحملها الاهرام القصيرة أو المقطوعة النناة واغوا كن 6 تجن أحدها ٠ه‏ قدماً 
مرياً وأقاعه ٠6+‏ قدماً . وأعظ منه « حيكل الس » في القرية المعروفة اليوم 
باسم موثي وهو بناء مريع مساحته ٠٠م‏ قدم في ٠لا‏ قدما وعلوه 7٠١‏ قدم 
فهو يشل و سبع قصبات | 





امم الررلود رغصائصيا 
ذ كرنا في ما تقدم الاوصاف العمومية طنود اميركا واليك بعض التفصيل ح<سب 
الامم التي مر ذ كرها 
الاسكيمو 
110 رل 
هم طائفة من هنود أميركا مقرهم في بلاد تبعد ١‏ +60 ميل عن بحر يرن على المنطةة 
المتجمدة الي لابرادور وغر ملاند . وكانو' قدهاً عندون! كث من ذلك نحو الجنوب 
' إلى توف وندلايد ونيو !:كلند حيث احتكوا بالنورسيين من اهل اسكند نافيا الذين 


مية ١‏ أمم اطنود وخصائصيا 


امن سماد ل سمهت لوعو ومتمييس الصا سمي لمسشمد ...توي مسي اا ا ا اا اا اا 06000 


ارتادوا الاصقاع الثمالية قدهاً الى العالم الجديد . فوصفيم النورسيون 2 قصاد 
القامة سمر الالوآن عراض الوجوه إستخدمون زوارق من الجلد وصنائير لا يعر فيا 
سوأهم م من اهل تلك الملاد وقتاتون احم العظام وألدم وصمون الل م أأنيء ومئه 
أسمهم 1.181324516د ومعناها اكلة الاحوم النيثئة شرفبا الفرناويون الى اسكمو 
واطلق هد| الاسم عليهم جير امم ما أسمهم عند أهل الاسكا قرو < أبويت < أي 
الرجال وني غرينلاد « كراليت » 





ش /ا؟ : رحل "وأه درأة من قلة الاسك..و 


بلغ أحصاء الاسكمو حميماً لسئة 19.7 نحو 78٠6‏ أشس منهم 7٠٠١‏ من 
الالويت . وثم على انساع المساحة التي شغلاو مها متشاموون بأخلافهم واطوارثم وعادامهم 
وتقاليدهم ولغامهم ٠.‏ ويغلب فيهم قصصر القامة و صخر الابدي والاقدام وسعة الوجه 
وارفاع الأشبايع د ٠‏ عيو مهم منحر فة مثل عيون المغول رؤوسهم طويلة تزداد 
ا في الشمرق ٠‏ وثم ميالون الى السكينة والتفريم مع صدق وامانة . وأما في فى الاداب 
العمومية فانهم منحطون ويكاد لا يكون لم روابط مائلية 0 اشتغاطم في صيد 
ار اناه ريعي ا عرهانت 
الغزال او الفقمة تنصب على عمود يرحلون مها حمما شاؤًا . وفي الشتاء نون مومم 
من |أجليد او من حفر يغطونها بالتراب وحده او نحاوطاً مجذور الاث.جار في اطارات 
م الحشب ممه عا نشبه مسا؟. م اسلاق العيتو في اليالإن ولعل 


وون سسعاسية ١‏ بن مير سن اعد عل مسن ...عه روصم سات هيدا 


وهم بعسدون الارواح وعتقدون وجودها قْ الاحماء واماد ومع ذلك فان 
لا يرعون حرمتها او .بؤذون من هم نحت حماءتها ( تابو ) وسبب تساطها على الاسماك 
ان حيوانات هذه البحار قطع من أصابعها قطعها أبوها عند اول نزوطا البحر 

الانا اب وان 
8 )1015 الأ اك 

سموأ بذلك لسسة الى مياه الاثااسكاي المارة في أرضهم 7 وثم سمون | هم 
« دينة »> أو تسّة » أو بالفاط اخرى معناها « انسان » لان الام القدعة الماقية على 
الفطرة يغلس فبهم أن سموا مهم « اناساً > بهم الانا.سكان في بلاد مبقسمة لمم 
عتد من حدود الاسكمو ُْ الشمال الى خليج هد سن أو ورت لد ٠‏ ومن هناك 
ربا الى ما وراء امال الصخربة قهته1 نمم تجاءه] وثم تعاطور: التحارة 
والصيد بالف والسباحة ْ السفن في خدمة شركة 3 بج هدسن . كنم أكون 





ش 8 : عفد فه الاصاء يصئعه الاش هن 'ص يم أعد “هم دلاله على الندمر 
لححوم البشرومنهم شرذمات على شو اطىء اوريحن الغر بية ووشنعلون ندل على مهاج رهم 
قبل زمن التاريخ نحو الولايات امتحدة والكسيك . ومنهم هنا طائفة من قطاع الدارق 
واللصوص يعرفون بالابش وبافبو 


وعم صصص ووس ١‏ عمجم ماس من لع يهاي صب وال تمصا لسسمسفيه لصم سكس ومسل ب امورل طامييطا ماللان وف 





7 اهم اطود وخصائصيا 
الالغوتكويان 


2108 

محد بلادثم من الثمال بلاد الاتاباسكان ويمتدون جنوباً بين المسيسيي والبيحر 
الاتلانتيج الى جورجيا وكاروليذا وتنسبي . وطذه الآمة شان عظم في تاريخ أميركا 
الشمالية وعم اكثر قبائلها عدداً يبلغون وحدهثم ربع هنود اميرك الأو تسيون الى 
بطون عديدة يبلغ احصاؤها ٠٠٠‏ هه شن مها ه٠٠٠ >٠6‏ في كندا والباقي في 
الولايات المتحدة . ولفظ الغونكويان تيالاصل اسم بطن من بطوهم ثم اطلق عليهم . وم 
سبق من البطن الاصلى الاحمسة الاي نفس . ولكن الاوجيبو (الشيبوي ) أحد بطوتها 
لايزال منهم ٠٠٠‏ ؟م حول البحيرات الكبرى ( فيكندا ) وهم أكز للك البطون 

عدداً يليم < الكري > محو ١7٠٠٠‏ نفس في ماليتوبا وحيرة ونيبيك ويظبر ان لغة 
ل ل 





ش وه : شيبوي دن تبائل الالفتكويان 


وينسبون الى الالغوبكويان طائفة من الابنية القديمة التي لابيعرف نارخها . وبعض 
الاسوار والمدافن الناقية على ضفاف الميسيي ولا سما في وادي أوهابو وه ى من حملة 
للادصم ولكن الباحثين وجدوا هذه الاثار لغيرثم ويظن بعضهم انها من صنع السمينول 
قدم سكان فاوريدا لتغابه بين شاياثم هناك وهنا 


هنود ميرك لك 
الايروكوار 
1000008 
ثم اعداء الالغوتكويان وكان المظنون ان القبيلت ن كانتا من اهل البادية تعيشان على 
الصيد والغزو . ولعل بعضهم سيق الى اللداوة بمطاردة البيض الذين كانوا يز ا مومهم 
على شواطىء البحر الاثلاشيكي . ولكن الااكث كانوا حشرا فلاحين يزرعون الذرة 
والارز واليقطين والتبغ وكانوا بعرفون انواع الاسمدة من الامماك والاصداف والرماد 
يضيفونها الى الارض ايزيد خصببها. وقد اقتس الاورسون عن الالغوتكويان انواعاً 
من الاطعمة ندل على تحض رمم . وكان الابروكواز مشهورين يميلهم الى الحروب وعندثم 
نظام عسكري خاص ولذا سموثم < رومان العالم الجديد » وقد تغليوا على سائر قبائل 
انود في عصر من العصور واوشكوا ان ينشئوا تملكة بين شواطىء الاتلاشي 
وذفاف المسسبي لولم إعتر ضهم البيض عطامعهم . والمظنون أن وطنهم الاصلى في بلاد 
« لورلتيا > انشأوا فيه حزين عرفا بالوياندوت والابروكواز وهو الخلف المشهور 
بمحالفة الامم الس : الموهاوك والاويدا والكابوما والاو نداغ وسيتيكا . ثم صاروا 
الامم الست لما اتحدوا سنة مع قبيلة الثوسكارورا من شمال كارولينا 
ومن الايروكواز قبيلة الشيروكي الجنو بيون لم تشتهر التاري لكنها اذى هنود 
الثمال . نبغ منها رجل اممه جورج جست اشتهر بالذكاء والعلم خلل الفاظ لغته سنة 
5 ووضع طا علامات وحروفاً وهو لابعرف القراءة ولا الكتابة . وكتابه لايزال 
عليه المعول في موذوعه يحتوي على 6 مقطعاً أوكلة مركة من 6١حرفاً‏ ساكناً كل 
منها بتر كب مع ستة احرف علة فن حرف عا مثلا بتر كب ١“‏ ,لالط روط ولط نط يها 
وعدد الشيرو كي ٠.٠‏ با أماما 5 من شائل الأرو كران قلا يزيد عددهم عل 
هوه وب شس 
المسخوجان 
د11 )5 ال-1 أ 
لما ا كتشفت اميركا كاءت ولايت الخليج شرقي المسيسيبي ( فاوريدا والاباما 
ومسدديبي وجورجيا وعض كاروليما وتشنمي ) مماوءة دهم اشهرها الكريك 
والشوكتو والشيكاسو والسمينول وهم لفون لغة ومظهراً ولكنهم كانوا مجامعين 
في حلف . واهم المتحالفين قبيلة المسخوجان فاطلق هذا الاسم عليهم جيماً . وي 
خطوة هامة نحو المدنية لان ذلك التحالف كان شيما بتحااف المقدنين وكان عندهم 





0 سمت 6 لييح 0 ممم السام بسميجس مد سمه عسي سوسس سجوسج يوت لرمين باصت جد صم ووو مسجو يد م مسوم سد بين يا 





1 ا أمم اطنود وخصائصها 
مدن لكل منها حكومة مستقلة وجاس خاص م كان شأن اليونان القدماء 

وفي المدن الكبرى ساحات تمومية في كل منها اربعة ابنية كبيرة متساوية السعة نقسم 
الناية الى ثلانة اقسام لرجال الدولة على اختلافى ١‏ راتبهم وللكبان والجند . وكانت تلك 
الامم تحري في احكامها على رأي الجلس الاعلى او هو مجلس المواب يمل الناءات 
والعناصر مجتمع في أوقات معينة وأماكن معينة حسي الاقتضاء . وسمو 802 ركسه 
د مكو » وكانوا محتفلون بالسباق ونحوه من الاعمال الرياضية يحضرها المشاهدون من 
الغرياء وغيرهم وعدد المسخوجان سنة 1968 نو 07٠٠٠‏ نفس 

السيوان ودا كونا 
هأ انآ تى 00:01 5 

أن « سيوان » مشتقة من #*اناه51 وهو لفط فرلساوي محرييئف ندأوسيو اج 
11200176-3551-12 ومعناها « الافاعي » اوه الاعداء >. اطلق بويل هذا الاسم 
على الامة الطندية العظمة الح اشهر قبائلها < د الداكونا » ومعناها « الجالفورن »> . 
مواطنهم اوس مواطن امم الحدد بعد الاماإسكان والالفونكوبان تند من السهبول غربي 
مسيسببي جنوباً الى خليج المكسيك وشرقاً الى الاتلاشي . . وهم منتشرون في فرجيأيا 





ثى ٠٠١‏ : رحل من قسة السيوان 


هنود أميركا ىب 


««ا من سصجزب سوبي اوور وسو بن دوي الجسسمتومسريوويبه ‏ سبسيسررويجيهه ود باسنا دا وميه ١.‏ لتحي 55-5 سي يسيم ١.‏ سمي 


وكارولينا اي جنوي ٠وا‏ دنهم الاسلية . وني هذه البلاد جرى التحالف المونا في 
0 السابونيين والكتوا وغير هم على دفاف نهر جيءس فوق شلالات رتشمودد. 
وتكلمور1 لغة سيوالة قدعة . م اخرجوامن إن لقاع الل امات سوبي 
فعادوا وانحدوا بالدأكونا بعد أن افترقوأ عنهم +6 ١‏ سنة 

والسيوان قبائل شي كل مها مستقل بنفسه وختلفون لغة ونظاماً ودداً حت في 
الظواهرالبدية ما يبعث على الظن بقدم عهد هذه الامة ولا بد طا من تاريخ طويل . 
ومن أهم حوادها التحالف المعروف اسم د النيران السبع » دخل فيه سبع أمم 
ككيرة كل منها محافظة على عاداتها ونظامائها وسائر احواطا . ويعدون في الغالل 
ارق دنا وعقلا وادياً من سائر أهم اطنود الغرية بتفةهون في لغنْهم . وقد صدرت 
ها جرائد وكتب نشمرت على ابدي المبشرين 


الركوس المساحة والاماعي 


يطلق اسم الرؤوس المسطحة على عدة قبائل ين الخبال الصخرية والاوقيانوس 
حيط لانهم ب.طحون رؤوس اطفاطم عنوة . وهذه العادة غير محصورة في هذه 
البقاع فهي ممتدة على الشواطىء الغربية من كومبيا البريطابية الى شيلي وفي بعض 
الات الشمرقية . وكادت قدهاً تشمل الم.خوجان وغيرهم . وهي عادة قديمة كانت 
منتشرة في كثير من أنحاء العالم ثم اختصت باميركا ولكنها بطات من شمأاليها الان 
أما الافاعي وتنوف :اها #وقوان فعاو افون قدكدا ونا اهو االان 
ولابات مو ثانا وأبداهو 0 أوتأه وتكاتن وكليةفو رسا ٠‏ ولأ 8 اليش 
الابدان في سهول كليقورنيا . و ومن كاه لولابة وتازون تقدرتيم 
الفسة على سائر هنود أميركا . فابك لا ند منزلة من مناز طم خالياً من صور أأناس 
والموانات والخيام وغيرها . حفظون مها اخبارالخروب وغيرها هن او اأدث الميمة 
ما يقابل الوامبوم في الامم الشرقية ٍ 
وهمهم أيضا أمة النادوتي ( الجيران ) وكنوا قدعا يحاوروت الاوثاه من الشرق 
عند منابع كولورادو ثم امتدوا جنوءاً ويسمون ينا الكوماش . وهم أخلاط من أمم 
شق اجمّعوا واتحدوا اغزو والسطو وخطف النساء والاولاد يتننخذون مهم ازواجاً 
وجددا : وكانوا ي#طعون في سيل هذا الغو حوره ٠‏ الى و ءلم ميل في الصحراء . 


٠‏ أمم انود وخصائصها 


وقد حاربوا الاسبارن نحو 7٠٠٠‏ سدة وسالموا الاتكليز الا اهل تكساس لامهم سابوثم 
احسن اراضيهم . لكنهم استقروا من سنة ١2078‏ في كيوا وقد تتاقص عددهم سنة 
5 الى ١1٠١‏ شن 





ش ٠١‏ : عادة الممدان “ن وود أمبركا قِ جنع الجاجم في ذاعرة 


وكانوا في أبان عزهم مناهل الفروسية شضون أوقامهم في ديد اجاموس واشهروا 
بالسسالة وعزة النفس ثم دلت احواطم وفسدت لغهم فعدارت مز 06 من الاصل 
ولغاث افر محة 
البوبلو وسكان الاب 


8 2110 
اذا تجاوزنا الميداس محبي الفنون في كوابيا البريطانية بين قبائل الرؤوس ااسطحة 
و الشوشون ( الافاعي ) في وشنطون واوركن وكليقورنيا نصل الى مكسيكو الجديدة 
وارزونا وفيها جماهير من اطنود يعرفون باسم « يويلو انديان »> سموا بدذلك مول 
2 اواوي اللعد الاسياسة قربة لامهم همون يي القرى او المزارع على لسق خاص . 
وسو سا وعدا ولغة واحدة بل هم لفيف من امم مختلف شكلا ولغة . ومع 
ذلك فهم متحدون ف العادات والطقوس والتقاايد والمساكن ولا داب . فالبو يلو مهدأ 
الاعشار ارق م من سائر هنود الشمال او هم الخلقة المودلة دين هنود الشهال وهنود 
الجبوب وبهم يبدأ التقدم وطهور المواهف فاق بعد هم في النوب تمدن الازتك 
والمايا والبيرويين في اواسط اميركا وجنوبما 5 تقدم 


هنود أميركا نين 


لومي وريه مسي بيس يوون مووي ...عجار الوسصي عوسي عرو سبييو بي ووبباتي سم لصيس مسسوعيين سم ليله لمعيه ١‏ لوسرو للم خوسب ا صب سح ييه مهوي لامي ميمه ومس سمي 





د استوفاس أو كبواس » وهو عبارة عن غرف مستديرة الشكل مجقعة في بقعة 
مربعة مهي مقرب مجالس الشورى او المياكل التيكامت نجري فبها اعمال الحكومة او 
الطقوس الدينية . والكيواس في الحقيقة بقايا مساكن الاطباء اأتي كانت طنود السبول 
وهي تشير الى اقامة البوداو في السهول قدياً . ثم اخرجوا منها الى مساكنهم الجبلية 
على اطضاب دفعهم أليها قبائل الاباش والافابو وغيرهما 





ش“” ١١‏ همدي من قبيلة «ومأن اسن كليفور يأ 

و نظامهم الاجماعي عائلي أو حب القبائل ولقبائلهم أمماء 1 كالذرة والعمشب 
والملح والغل والطير المغرد وهي من قبيل الطوثية الي تقدم ذ كرها . لكن المظءون 
اهالم وضع في الاصل طذه الغاية اذ لا .يعقل أن يتصور قوم انهم تسلسلوا مرء 
العشب أو ألذرة . ولعمل هده الاسماء كات شارات تعرف مها تلاك القبائل فسميت مها . 
ويمتاز البوبلو بتعالم ومزية عالية نظهر في احتفالاتهم السنوية ورقص الثعابين ونوها. 
وعبادة الافاعي منتشرة في سبول مسيسيي الى' المدن القديمة في المكسيك واميرك 
الوسطى وببرو. وهي ظاهرة على بعض ما خلفوه مس الحفور'ت او المصورات . وق 
كتابات الازتك والمييا ما بدل على ان البو يلو يعبدو؛ اطة متعددة تنسب اليها افعال 


م امم اهنود وخصائصها 

مختافة .فبذه الالمة الروانية يوقرونها بطقوس راقية ٠‏ وقد عثلونها .وانات حمة 
وأم , معبودامهم المشار ال.ها النعابين والافاعي السامة وها الافعى ذات الاجراس 
وخر كو و العتنادتي ولاسان ف الاستسقاء ء لانهم كثيرو الدب في تلك المر تفعاث 

وعند أمة اموي رموز ينقشومها على مصنوعاتهم را كانت من قسل الكتابة 
الصوووءة الزه نه . وهناك ثلاث امم اخرى من هذه الشعوب هي التنوان والكيرسان 
والزونيي كل منها شكلم لغة من لغات الدود المتقدم ذكرها . تتألف من نحو ثلاثين 
بلدا عدد اهلها جمبعاً ه.*خ ١١‏ هس لم تعد عليوم أحد في مسا كنهم ولا اخرجوا 
منها في عبد التاريج 


التاراهومارا 
عم 1 

وفي الجنوب من بلاد البو باو جمهورية المكسيك وفيها أمم عديدة بعضها نصف 
ممدية لا يعرفون الانحاد السياسي واعا فسموهم حسب اللغات أحمهم التاراهومارا 
وم شأن خاص عا أبدوه من الات في الحافظة على بلادهم وعادامهم ضد التيار 
الاجنى . يقمون على منحدرات سيرامادري الغرببة في ولابات سيتالوا وديتورا 
وسيهواها. و.ع اصغاء بعضهم للمبشرين من ثلمائة سئة حتى مموا انفسهم نصارى فان 
نصراتيهم يعازجها شيء من الوثنية وطقوسها الى اليوم . وكانوا يسكتون الكبوف 
قدعاً ولا ءزال ١‏ لعضهم بفشعل ذلك الى الان .وطم شهرة خصوصية ف الالعاب والسباق 
وهم اقدر هنود أميركا فيه . وبتمال ان معنى أسمهم الاصلي «الرا كضون » تجتقع 
07 في وقت معين من السنة للسباق ركها على جوائز . بقضون في ذلك اياماً 
والفائزون ينالون جوائز كالتي كان اليونان ينالومها في العاءهم . وثم خفاق الاحلام 
بحبون الاحتفالات والرقص ( مع الهم ) فيختلفون بذلك عن سائر هنود اميركا 

الازتك والماءا والتواتك 
10116 اث 11238 , ععأادم 

أما في اميركا الوسطى فالاهمية الكبرى لمجموعين من الامم )١(‏ الناهواتلار”تف 
ويعرفون في التاريخ اسم « ازتك »> «*) اطواكدتكان وهم الايا . وقد تشاببت 
احوال هذه الامم واختلط تاريخها فبعسر الكلام في كل منها على حدة . ولكل من 
هاتين الامتين تمدرىيك قدي احدهما في سهل المكسيك المعروق بام < اللهواك > 
والاخر في بوكاتان وغواكالا. لكنوما تتداخلان وتختلطان عند اطرافي.ا جغرافيا 


هنود اميرك باه * 

وتاريخياً حت ند بءض قبائل هذا القسم في ارض ذلك وبالعكس 

ويروي الازتك في خرافاتهم انهم انوا من كبوفهم السيعة في اقسى الشمال فلما 
وصلوا مقر ثم الحالي ادشأوا مدينة مكسيكو قبل تجيء ء الاسيان الى هناك مدق سنة 
أي منذ ستمئة سنة . وقد سيقهم الى هناك امة تجبية أسمها « التولنك >كابت على جاس 
عظلم هر الرقي والصناعة ذوا هرم شلولا وخلفوا اثاراً اخرى هاءة . ولكن 
مد نيهم اشرضت على أبدي المبواس وهم من قبائل الشال المتوحشة وبعرفون باسم 
شيشيمك اي الكلاب 

والتولنك (اوامة الطولان او الطولا ) هم اول من اسس مملكة متمدنة في 
بلاد الاءبواك في القرن السادساو السابع لاميلاد . ولما ذهيوا كل ار ينا ي أو 
صناعي في أميركا الوسطى ينسب اليهم . واختلف العاما'ء ٠‏ في محقيق ذيثك اختلاهاً 39 
حق زعم بعضهم انهم قوم خرافيون لا حقيقة طم . وقال ووه اهم يعد ذهاب 
دولنهم في أميرك الوسطى 'زحوا الى اأنوب ونشرواأ عدمهم في رض الايا ٠.‏ وذهب 
غيرثم ان التولتك فرع من النهواس او من المابا وارف طولا وشلولا كنتا مسا كن 
لامزيا ٠.‏ وبالمقابلة بين ادابا والنبواس من حيث نظامهم الدرني نتضمم أنا افضاية المايا 
لان الطياكل الباقية الى الان موجودة في ارضهم المابا ٠.‏ واطهر ما فيها من الدلالة 
على وحدة اصلها ما عليها من الكتابة الصورية والنقوش والتوقيت 

ليس في هنود اميركا أمة ادتخدمت الكتاءة بالمعنى المراد مها تماماً الا الازتك 
والمايا . وكامت تصورية 'ي الها تدل على الصور المعنوبة فصلا عن الهسو سات . وكات 
مدوناتها لا تتحدمر في المقش او الرسم والتصور على الاحجار ولكنيمكانوا يدونونها 
في الكت علىرقوق اوورق . وكات اروف اقرب الى الرهوز مما الى العسور. ولغة 
الازتك أك صوراً وتصورا. ولغة المايا تصورية هجائية اي الها كادت سائرة نحو 
الطجاء او قرمة منه 

واعجب منذلك ضبط الروزثامة عند المايا وقد اقنسها منهم الازتك . ويقال انها 
أدق من الروزامة المواسة ٠‏ والروزامة عنا هود السهول عبارة عر:_ وذ لع 
الشتاء . ويحسيون اقسام الوقت الصغرى الليالي و.«يدون الفه ول دلاء براق والاوزهار 
والاتمار ومهاجرة الخيوانات وغيرها . ولس دددهم قواعد معينة لتحوبل الايم الى 
الاقار ( الاشبر ) ولا الاقار الى سنتين . واما .ايا دلسنة عندهم 816 يرما وكانوا 
بعر قُون اأكسس. ومختلف أقسام السنة عندهم جما فيالبقاع الاسيوية 6 حداف | المي 


بم٠‏ ؟ مم امنود وخصائصها 


لطباسا يما يد مد حنسنا سبوب بمج وم مجاه بوايم وبخه 








السشيتنا 


فهي عندهم م ١شهراً‏ والشهر» ٠انوماأ ١‏ بضيفون الها سةاام قيكون اجموع ه+ب#يوماً. 
والشبر عند الازتك ٠ ٠‏ يوماً لكل منها علامة وجدوها مصورة على حجر الروزنامة 
التي وضعبها الملك أكساباكتلسنة ١574‏ وهي الآ ن موضوعة في جداربرج الكنيسة 
في مكسيكو . ولما دشنوا هذا الحجر ضحوا الوفاً من الناس ارضاء لاطة المكسكيين 


الراوءك 


0 

وكان في بلاد المكسيك ايضاً امم اخرى مقّدنة منها أمة المزتك والزابوتك 
في ولاية < وابا كا »> وامتا « التراسكو » والمتلاءز كا في «متشواكان »> والزوك 
واليكسة والبوبولوكو في بوبلا وغيرجم . وقد بلغوا درجة من المدنية تظهر على ١‏ ثار 
رمتلا ( 211112 ) عاصمة الزابوتك التي غزاها الازتك سنة ١555‏ واخربوها . فتقد 
اطرى الباحون ما شاهدوه هصاك من اطلال القصور قالوا « لا يشهها في حمال البناء 
ونقاكة الاما خلفه اليونان والرومان في عصورثم الذهبية » وكتاز ابنية متلا بفخامة 
الحجارة والاساطين وتناسب اوضاعها وجاطا. وهناك اعتاب ضخمة يستغربون قابا 
ووضعها في اما كلها 5 ستغربون شل احجار قلعة بءايك . وعلى الابنية رسوم حمياة 
مثل التي على أثار بومباي 

والزابوتك نساطوا على قبائل التهواشك وكان ملك فيهم ورائياً ساعد الملك 
على الحكومة رئيس للكينة بلغ من احترامهم له أن لا نمس قدماه الارض . فكانوا محملونه 
على اناك . فاذا ظهر في الاحتفالات قابله الناس حىّ الرؤساء بالسجود ولا يجسر 
احد ان يرفم بصره اليه . وهو يترأس الاحتفالات الدموية وهي اقل فظاعة من 
احتفالات الازتك لكن الهم لا ترضى عن رعاياها الا بتضحية الناس 

وكان الزابوتك يخبئون 'روتهم في مخابىء خاصة . وثم اشداء وفيهم سالة وقوة . 
لا يزالون يتخاطبون بلسانهم في منازطم . وقد اخدوا يتعاطون الاشغال العمومية 
وسغ مهم غير واحد من القواد 

التراكسان : ثم من الامم القربة من المدية كانت تتم في مملكة ميشواكان . ولا 
تزال ١‏ كث اهلها عدداً . ويسمون الازتك احماءهم ويسمون انفسهم اصهارهم ليس 
لقرابة شرعة بل اعم كانوأ يطلبون النساء من الخارج للستولدوهن ٠.‏ وهم كلمايا 
عندهم كتابة صورية منها بقية الى الآ ن 

هنود ا كسك على الا حمال 
طنود المكسيك خصائص عتازون مها عن سوأهم اهمها نعومة جاودهم فامها مملبة 


هنود أمبركا ب.؟ 


- لس ص ص ص عجري ربج حس سمس صصص | عسصسصسم | ليميا سعمل .ليسي ببسيس ١‏ اليل 


| مس غضة دفي نحتها كل بروز عظمي او ارتفاع وربدياو عضلى . ولا يشف ااد 
عما حته من الدم الا ني خدود الفتيات الصغيرات . فيعبرون عن ذلك بشوطم « اها 
تشرق كالنحاس اذاءنه الشمس »> ومن يز امم اضًا انساع صدورهم وارشاءها 
وتنقوسها وقوة ارجلهم . اذا استراحوا على الطريق او في منازطم قرفصوا على اهم 
اقداممم . ولرظهر علرهم التعب ولو ه.دوا ساعات «توالية . : كشون في الاسفار صقوفاً 
كم يضطف اللدد وصدورهم متقدمهم . والنساء يحجثين 00 مطرقة وصدورهن 
مرتقعة كاتوويين كادل الفراعنة الندفاد 

وهم يقتصرون على الطعام النباتي لا يتجاوزونه الى سواه. وهو يتألف من الذرة 
والموز والفول والبهار ويكثرون من شرب المسكر لكبهم لا يسكرون . ومن مششروباتمم 





إش ٠١#‏ : استحراح جر الإلكة في الماكسيك 


الوطسة د حم الدلكة » وهي سائل نانتي فرحو دين بادردرزه رت 0 
ا ل .0 1 يعس طويلا ان رك العامة 
السويداء مع حده شديد لا ينفكون تمن ساء اليهم حق ينتقموا منه 
شيريكوي وهراغوا 
اانه ١‏ 6 11112101111") 
في الطريق من اميركا الوسطى الى الجموية يمر المسافر قرب بناما ببلاد اسمها 
شي كوي كان فيها معمل كير لاصطباع الزى هو هّن خزف في العام ٠‏ وقد كع - 





س 5 ١٠١‏ وجل واهرأة *ن ع قسأة ون وكودو والاقراط في ااشغاه والاذان 


بعص بقاياه مو خراً فوجدوهمن الاتقارنل والصقل با يشبه اجود اصناف الحزف 
القديم . ومعه محفورات على الباسلت . ويجوارهم «كوستاريكة » امتاز اهلها بالمياغة 
ووجدوا من مصوةائهم مقادير كبيرة في مداقنهم القدمة قبل التاريخ لانهم كانوا 
يبدفنوبها مع الاموات . ومن اطلاطم الحرية كيان كثيرة مساحة بعضها مثة قدم طولا 
وهلا عرضاً و6١‏ قدماً عاوًا كان في كثير منها تماليل رجال ونساء وحيوانات وغيرهال 


المويسكا والالدرادو : 
0 قش 1111735088 
أن ما في سناما من بقايا المدسة يرجع الفضل فيه الى آأمة المويسكا التي كانت تقيم 
يروك 1 اد نامر مرخ كتيورية ل الأ موقن اشبريوا خصوسا 0 
العينة ومعنى المويسكا « الرجل » او « العشرون » . وفي تسمية الرجل عندثم بلفظ 
الءثمرين اشارة الى عدد اصابع يديه ورجايه . ولكن جيرانهم سمومم « شيشا » . 
وفي تقاليدم اعهم مدرشون بار تقائهم الاجماعي والسياسي الى كان خرافي أسمه 
بوتشيكا » وسط بين الاطة والبشير حاء من الشرق قدياً فعامهم كل شيء ثم صار كبير 
اطتهم فعبدوه بإحترام وضصوا له الناس . وفي حملة ما ١‏ كتسبوه منه صتاعة المعادن 
الغينة حتى فاقوا مها سائر اطنود . ويقال امهم كانوا يصنعون من المعادن العينة صفائح 
في متاحتف اورا امثلة مم! . وهناك اشكال أخرى من الم نوعات كان الأو بسكا نقد مونها 


هنود أميرة 15" 


مس م يأل و سس سيو يرسيو سمه وميا تجوت مسج سونو 





الى اطهم وي كتير ندم | كزها نكل القوى الطبيعية, وكانوا يؤطون كل شيء 
لاقل سب ل قاذ مع احدثم صوتاً خارجاً مرك غاية أو صمل أعتقد وود 
الروح هناك فيقم + ارا غل السية ف كارت تلاك المعو دات وعدم أن العام قثم 
على كتفي رجل عظم أ-مه شبشيكوم اذا تعب من حمله قله من كتف الى كتف 
فتحدث الزلازل ‏ وليس هذا الاء قاد خاصاً موؤلاء 

وكان لهم ملكان يتمازعان السيادة فاغتم الاسبان تنازعهما واستولوا عايهما سنة 
الاج ١‏ م عثروا على الالدرادو « رجحل الذهب »> وهو أحد المتنازعين كان من عادانه 
أذا حان احتفال الامة بعيد عمومي غطى بدنه إصفائح الذهب وغطس في محيرة هناك 
ثم مخرج ولف الذهب في اليركة تقدمة لكبير الاطة .واامات <دتطوا حثته ووضعوها 
في جذع تخله ثم حنطوا الع وكسوا اميت والنخلة يصفائئح الذهب المرصعة بالزمرد 
هذا ما نقلوه عن الالدرادو ولم سمع عنه ثىء بعد قتح الاسيان كولبيا 


اليرويون والاعار هون 


م رلا ٠١0‏ 


8 :ث6 كل 111718108 ”1 


- 


وي جنوني كولبيا امتان هما < الكو نشوا » و « الاعارا » وتسميار2 معأ 
كي وسيب وتيا ا ين وا تنك من 
كوبتو فيالايكوادور نحو 26٠‏ ” ميا خط الاستواء جنوباً الى« ريو مولي > 
في شيلي . وعرضها 4٠+‏ ميل بين الاوقينوس الحيط وجبال كوردياراس . وي 
نشقل على 5سم من الا كوادور وكل بلاد البيرو وبعض بوليفيا وشيلي وارجنتين . 
ومساحبها بوجه التقرس ١٠٠١٠١ ٠٠+‏ ميل مر بع وسكاتها 00 ٠6٠‏ 6..ه ١ل‏ شس 

ولكل من هاتين الامتين تمدن خاص بها . كاءت علاتائهما قديعة لكنها مبهمة 
لانهما تعاصرنا وجاورنا دهراً طوريلا حول بحيرة < تيتيكاكا > ( دين البيرو وبوليفيا) 
وعندهم تقاليد عن اصوطم ومناقبهم لا ل طا هنا . وفي تياهو'نا كو جنوي البحيرة 
المذكورة بقايا بنائية هائلة من اثار الاعارا ٠‏ مها بناء مربع لا نهد مثل احجاره الا في 
ول لت ٠‏ ويشها قطع ذخمة فتنا محوت وعضيا غر حورت . والابنة 
المشار اليها قائمة على ١* ٠٠٠‏ قدم فوق سطح البحر ل ْم بناؤها. والاعارا مع ذلك 
ل يكن عندثم من الادوات الا الصواسة وهدا من حملة مدهثات ذلك العدن القدم 

واما النظام الاجماعي او السياسي عندهم فهو من قبيل الح اليو قر اطي 


يذل مم انود وخصائصها 

لحرا كر الى < الانكاس > اشد 
تلك الام بطماً . فكانوا يقدمون طم العمادة 
فضلا عن الطاعة باعتباراتهم من سلالة الشمس 
والمتأمل في نوع حكومتهم يرى انها مزيجح من 
الدين والجندية والاجماع 

ولغة < الانذكاس »> لم يصأنا منها الا ما 
7 
نفس . وهو الوسيلة الكبرى لهخابرة بين 
الوطنيين في الا كوادور وجبال برو وني بعض 
بلاد الامازون . وهي مثل سائراللة ت اطندية 
من حيث تركيب الالفاظ . وتاف التلفظط 
يبعض حروفها حسب الاقالم . لس طا كتاية 
لكن فيبا اداياً مماعدة وأقية دونت بعد الفتتح 
سنة /1661 وطبعت مراراً ٠‏ وفي حملتها ما 
يشيه الدرام_ منها رواية « اولنتاي » وافان فل 6 1 ادراه من البيوو 





وقصص وأشعارمدح وغيرها . ومن ادابمهم الخاصة بهم طر يقة الحساب عندهم وذلك 
انهم ستخدمون خيطاناً مختلفة 5 ان يعقدونها عقدا يدلون باشكاطا واقدارها 
وعددها على ما يريدون تدوينه مره الارقام او الاخبار . فهي كالسجلات الرسمية 
عند حكوماتنا 

وكانوا يحنطون موتاتم ويجمعون جذث العائلة الواحدة في ضضرريم واحد وقد 
اكتشفوا عدداً عظماً من هذه الث في مدافن انكون وغيرها . ووجدوا مع الث 
أدوات متقنة من الخزى والانسجة في غابة الانقارل . وطريقة التزيين راقية تدل 
على ارتقاء الاذواق . وهدذا الارتقاء ظذاهر في زخارف هيا كلهم وقصورثم وقلاعهم عا 
يوق صناعة < المايإ » وكان عندثم طرق للري والسدود . وقد ينوا الخسور المعلقة 
وغيرها .ره الاعمال الطندسية ااتقنة . وملأوا الطرق التجارية الماتظمة في طول 
المملكة وعرشها 


وباجاة فِانِ الميروبيين والماباوبين أرق هنود أميركا ذوقاً واقواهم عملا 


مسح ووسجون عسو ع بوجوو حرو وبح سس هك لعف ١‏ :جاح« تحب ادبتو لسار غات استميوه اد ب سوج حت سا 0-7 حصي | عنس سوم صم ١‏ لوص صمت ١‏ اسمس امح ملو ريسي دودشم بابزا اللو لوا مسر اليفيسيت ١‏ عمد سيو اعوسمهه مم سم سه 


كالشا كوي 


ع0 


وقف اأناقبون في شالمي ارجنتين على بقايا تمدن غير «رتبط بقدن البيرويين 
برجع الى امة انقرضت الان :مرف بامة « الكالشاكوي » كانت تمتد مره بوليفيا 
الى مندوزا وتجقع بالاكز في ما هو الان ولابات كاثاماركا وتو كومان وسلتا . سطا 
عليوم الانكاس واخضعوثم سنة 146٠‏ فاندمج تدهم في تمدن البيروبين . ولكن ما 
خلفوه من المدافن والاسوار والحصون وغبرها تدل على انساع سلطائهم وعلى ارتقاء 
ومهارة في ذوقهم . ظهر من هذه الاثار ان الكالشا كوي كانوا يضغطونضن رؤوسهم 
بالصناعة حى صارت حماحم هم اقصر الاجم المعروفة في العالم ووجدوا في حماة الاشاض 
ا من الادوات المي وغيرها تدل على أستقلال فنون هده الامة عرلن 
فنون البيرويين 


التو ببغواراني والكاريب والارواك والبوتوكودو 
8 تل كاأهجو'لة رلتئدهن) , تطهة مقن © - أرزك؟ 
وهناك امم هندية لم #تلط بالاسبان او البورتغاايين بعد . اشهرها التودغواراني 
والكاريب والارواك . جنوني اميركا واحط 3 في 1 7 « البوتوكودو » 1 
اواج ان اداه كن الوه لشدمة غطاء البراميل (ش 00 
فنا" عن ٠‏ سهعة 5 08 0 3 «مصنوعة فق شك 1 لياف 3 
0 عرأة 6 0 0 من 0 والعسل 0 والاقع وما 
يسطادونه من الحموان اوالانسان . ولاندان اشرف المأ َك لات عندثم يطبخونه في 
حلل ضخمة من أأقصب ب أأنارمي ولدنعون من أسنابه عقوداأ يعلقومها في اعناقهم 
ولا يقتصر كلهم وم الادميين على قتلى أعد"'* م بل قد يأ كاون رفقهم من القيلة . 
ويلهمون كل الاعضاء الا الرؤوس فبغرسونها على اعمد: علامة للظفر يزيذون بها 
منازْطم 5 وثم بنسون الاعمال اذيرية الى النبار اوالشمس والشرور الى ألليل أو القمر 
وهى عند علة الصواءق ٠‏ وي اثداء الانواء يطاقون الاسهم 6 اللو بطردورنف 1 
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سَ :٠١5‏ رجلان من أءة الكاررب 
الابإلسة والتنانين كا يفعل بعض اهل اطند الصينية. لكنهم لا يعرفون اطا خالقاً واتها 
الاله عندثم روح أو شيطان 


اابامبا والكوشو 
010 قل اطهط 
ان اكتساح الامم الافرنجية لتلك القارة ذهب بكثير دن اهلها القدماء في الارجنتين 
وحوطا وائما بقبت طائفة من القبائل مجمعها أسم « الناسا » وقد قاوموا الاسارلن 
لا حاؤثم على اثر الا كتشاف وطالت مققاومتهم الى سنة +/ا4١‏ وطم في ذلك امال 
ترتعد ها الابدان من الغزو والسلب . حي القوا الرعب في قلوب اولئك المقدنين 
الذين حاؤا أيسلبوهم بلردهم 
ول ذلك يقال عن الكوشو وهم مولدون من البيض والهنود أي الاياه بيض 
والامبات هنديات ومسهم جماعة لا يزالون على فطرعهم وفيهم خشوية 
اليتاغويون 
12101101 
ثم امة هندية غريبة الاطوار تم في ربو نيغرو وءنها جنوباً الى تيارا دالفوغو 
وكبت هناك نْ أجيال عدبدة . وقد سحام ماجلان < يتاغون» أي < القدم الميرة < 


هدود أميركا ام 


2-١‏ 0610 -5 ممه امس 


اإقيدم ‏ © سب 0 لا 0ك 


مع ان اقدامهم صغيرة ولكن هذا الرحالة توثمكبرها في ,م لانهم يلفوتها محلود واسعة فوق 
نعالهم وهم طوال القامة كباراطامة لايزيدمم طولا الا البورورو في البرازيل . عراض 
0 . عيوهم صغيرة وأنوفهم قصيرة ووجوههم مستدررة أو بيضية 
شعورهم سوداء مالاحهم لطيفة ونساؤهم طو يلات جددً! كتسون كلد الكوانا كوا 





ش 3١17‏ : عثيه تاغواية 


ولا ساح داروين العالم الطبيعي سياحته الكبرى لاثنات مذهةه المشهور لقي هؤلاء 
القوم وخاطبهم . “درس الملازم موسترطباعهم وعاشرهم زمناً طويلا وشاهد غزوامم 
للصيد او السطو. لبسو وبرت وانما كر التزاع بنهه وخصوهاً على الشراب ولكنهم 
سالموا حكومة الارجنتين دهراً طويل وتختعر طا موففار اك القت . ولا زالون 
على عاداتهم واخلاقهم وعباداعم . فم يقنطقون عناطق بعلقون مها | طألاجل فنادون 
جلودهم با خمرة اوالزوقة للزيئة وانقاء البرد وفراراً من النعوض .إسمون أنفسهم مسيحم محيان 
ولا يزالون متمسكين خرافانهم وعباد نهم ويتقهادو زالتعاويذ للارواح الشريرة . وعندهم 
ب من السحرة أو العرافين يشبهالشامان عند 'هل الثمال يز عمون امهم .يفسرون 
كل غامض وبيحلون كل رمز . وعددهم اعتقاد قديم ان الارواح الشريرة تظهر اجسام 
نساء عجائز ولذلاك از لكل منهم أن بقتل العجوز اذا وقفت في طربقه ولولا بض 


51 امم الو دو خصائصها 
العجائز من العراؤات لقغي_ عدون جميعاً ٠‏ ؤوهنْ عادأهم الغرسة أن ١‏ 0 حماة والصهر 
20 كل 1 ان ير فى الآ خر . واذا , دقع 8 8 برزف ا 0 
شان أبنائه ومحافظون على وصة ة والدحم , 
والذواج عندمم م نك السرومين راجا بألا وساطة الوالدين ويذيحون افرا-اً 
لشردون شثاً من دعها حال خروجه هن الخرح . واذا مات لاحدثم أمرأة احرق 
كن لاسي ادا ع نينا م مدفرة الو 11 راف اونحت رجم من الأجار 


10 

في تيرا دالفوغو بطرف اميرك الجنوة ب قوم 'زلوها من العصر الحجري . ثم 
توالت عليهم الاحن واخدذوا في الانراض . ونوالى على ذلك البإد ثلاث أمم )١(‏ 
الاوناس في القسم الشرتي وهم فرع من البتاغو نين (*) اليهقان في اإزائر الوسطى 
وهم السكان الاصايون على ما يظن © الاكلوى في الغرب يظن اهم بقايا امة 
دخملة هناك 

وشبد الثقات من اهل الرحلة ان السكان الاصليين بعاملون المرأة معاماة الاماء 
ولذلاك فهم يستكثرون متهن ومن العبيد لتسهيل اسباب العيش . فالرجللايتزوج اقل 
من اريم نساء غيرالاماء ونظراً لفساد الاقلم وقلة العنابة فلوفيات في الاطفال كثيرة 
جدمًا. والام تحب ولدها حتى يغطم فتقل محبتها ثم تذهب مت بل السابعة . ولا يعرف 
الفويجيون من ضروب الحبة غير محية الذات وليس عندثم رباط عائل صحيح . وشهد 
آاخرون بعكس ذلك تماماً 

واليبةان يصح ان يسموا اقزاماً لفصر قامامهم .معدل طوهم اريعة اقدام وستة 
قراء ربط عكس معي راهم الاوناس . ويختلفون عنهم ايض بشكل الراس فاه غير منتظم 
ولا ناسب ابدانهم والوجه ذو زوايا والجبة قصيرة ضيقة والعينان سوداوان صغيرتان 
والانف قصير مضغوط عند جدره ينتهى شاخر وأسعة والشفتان غلمظتان 

وامبمهم بعض الباحثين ناكل هوم البشر ثم ظهر امهم وكووسه . واكث | كلهم 

من الخار وذوات الاصداف ويتناولون ما تلفظه البحار من حوت او غيره فبأ كلون 
نه وبدفمون العظاء في حفرة بأسوعها عريدا ٠‏ فنسس بعض أهل الرحلة ذلك الى 


هنود أميركا ؟ 

ضعنف القوى العاقلة لان الكلاب اذا خبآت شيئاً لاننساه . ورد خرون تلك التيمة . 
ولكنهم متفقون على اتحطاطهم في سل البشرية . على ان لفتهم كثيرة المباقي يزيد عدد 
الفاظها عل .ه٠٠‏ و” لفظلة 

لباسهم الجلود لا .يعرفون سواها فيرخونها على الا كتاف ويوجهونها حسب 
الريح . ولا يظهر عندهم ثيء من الاداب المتوارثة كالجحكايات او التة ليد وهذا 
ادر في الام . ولا عرفور*ف ‏ اطا عطلما ولا أطة صخيرة ولا شياطين ومع ذلك قوم 
يعتقدون بالحماة المستقبلة وانها امتداد هذه الخياة في ارض بعيدة وراء الجبال لكلهم 
بعرفون الارواح ويذ كرونها على الحصوص اذا داهمهم عارض طبيعي غير منتظر 
فينسبوته الى عمل الروم - كانه دين في اول تكونه . فالفويجيون لذلك احط من 
البوشمان او لعلهم يساوون التسما نين ٠‏ ومن غرانب الاتفاق ان هذه الام التلاث 

واصبح الالا كالوف الان قليلين لا يزيد من بت منهم على مئة وخفسين شخساً 
وكانوا امة كييرة منتششرة في مسافة واسعة على شواطىء مصيق محلان وكان القدماء 
سمو نم شراي إلعسشولن على الاسياك والخحار وهم على لجال ارق دن الميقان 


9 اح كك 1 
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طبقات الامم (م؟) 


م1 الفوفاسيون 
او الجنس الابيض 
اعوالمزم العام 

مسا كلهم الاصلية : في ثمالي افريقيا بين البحر ا+توسط والسودان 

مجرتم قدياً : الى اورم والبتقاع الاوراسية ( اي الاوربية الاسوية ) بين جبال 
كرباا وبامير. واسيا الصغرى وسوريا وفلسطين وبلاد العرب وما بين النهرين وايران 
واطند والثمال الشرتي واجنوب الشرقي من اسيا وملايزيا وبولينيزيا 

مقرهم الارف : في شالي افريقيا ومعظم اوربا وبعض الجنوب الغربي من اسيا 
واواسطها . وفي جدوبي افريةياو بعض سيريا وايران واطند واطند الصينية ومالاءزياء 
وني بولينيزيا واوستراليا وزيلاندا الجديدة وفي اميركا الشالية واجنوية 

أحصاؤهم حسب القارات : 

نسدد 


4ههو ووه موب في أورءا 

هوه ووو ووب « اسيا( قرسا ) 
وو ووه ه١١‏ 2 أميركا 

ووه ووو وب د أفريقيا 


"؟أوه ٠و٠و٠ 6*٠‏ 2 أوسترالازيا 
© وه* يوه وو الخجلة ( تقرياً ) 
يقسم التموقاسيون باوربا وما بليها من حيث طبائعهم البدنية الى ثلانة اقسام : 
١‏ الشهاليون او التيوتون : رؤوسهم مستطيلة . نكم مستقيم مح رود قليل ٠‏ 


اللقوقاسيون حلف 
الوجنات صغيرة غير بارزة . الانف كير ومستقيم . العيون زرقاء او سنجابية طبقتهما 
الصلية بيضاء . لون البشرة ابض او مر . الشعر طويل سبط او مقهوج لونه اسمر 
فاح او اشقر . اللحى غضة . القامة طويلة معدلاءرء ه اقدام وثكمانية قراربط 
الى ستة اقدام 

* القوقاسيون المتوسطون او الابينيون : الراس قصير . الفك والانف م 
تقدم في الشماليين . العيون سمراء أو بندقية . ون البشرة ايض باهت ويندر فيه 
الأعزان. القع اسن او كنتتان: ان ابوه بغلب فيه القصر مع سباطة او تموج . 
الاحى قصيرة . الثقامة متوسطبا ه اقدام وستة قراريط 

© النوبيون او حول البحر المتوسط : الراس طويل . الفك والوجنات كم 
تقدم . العيون يغلب فيها السواد والاشراق . الشعر اسود متموج أو جعدي . اللون 
ادفر زيتوتي أو اسمر . ولا يكون احمر قط . القامة من خمسة اقدام و 4 قراريط الى 
ه أقدام وستة وقراريط 

خصائصهم |'مقلية 

الثماليون يغلب فيهم الطدوء ورباطة الاش مع التآني وةوة العزية والثدات 
والأقدام على الاعمال الكبرى . واما المتو .طون والنو يون فتغلب فيهم الحدة والتقاب 
مع الذكاء وسرعة الخاطر ٠‏ والاندفاع والتسرع مع قلة الئبات . وفيهم ميل الى 
التظاهر ا كثر مما الى القيام بالواجب 

ويشترك القوقاس.ون على الاحمال سمو الادراك وقوة التصور ‏ ولذلك فهم 
اكز سائر الطبتمات اشتغالا الع والصناعة والادب والشعر . وقد ارتقت هذه 
الفنون عندم اكثر مما عند سائر الطيقات من اقدم ازمنة التاريخ الى الان . ومنهم 
اصحاب المدنيات القدعة أو واضعو اساسها . ولاسما المدئيات المصرية والفينيقية 
والاشورية والفارسية واطندية واليوثانية والرومالية والعربية وغيرها 


أعاتهم وأدياهم 
وهم يتكلمون لغات مختلمة كلها راقية : ثن اللغات الآرية الت تكلمها القوقاسيون 
السنسكرينية والزئدية والفارسية والارمنيةواليوانية والسلافية والليثواية واللائشة 
والنيوثونية والقلتية ومعظ لغات اوربا الخدرثة . ومن اللغات اأسامية اأعرمة واحميررية 
والحبشية والاشورية والسريانية والفينيقية والعبرانية فذللاعن اللغات الخامية وغيرها 


م طبقاهم 


عبرو سوبوي سيب عجوو مود عو سو 





اما اديامهم فالغالب فيهم النصراية في اوربا ومستعمرانها وفي اميركا . والاسلام 
في اواسط ب وسيبريا وتركيا وبلاد العرب وثمالي افريتقيا وغرسها وايرآن واطند 
وملايزيا والصين وفي اماكن اخرى من اسيا وافريقيا . والبرمية في الهند . واليهودية 
في انحاء محتلفة . على انهم ت#دينوا قدا بكثير من الاديان الوئنية ومئهم اليوم حماءات 
بديئون بالرردشتية والبوذية وغيرهما 

طيقامم 

ويقسم القوقاسيون المي اردع طبقات كبرى قد اسطلحوا على تسميتها كا يأني : 

١‏ الخاميون : ومنهم المصريون والبجة والعفار او الدناقيل . والصومال والغالا 
والماساي والتركثا والواهوما في ثمالي افريقا . وخصوصاً بين النيل والبحر الار . 
واليربر والطوارق والتسو في الصسراء و لاد المغرب 





كن ١‏ الال الحم كدي في أأمس 
الساميون : اشهرهم العرب والاحباش والسوريون واليبود 
٠‏ الاردون : وفيهم اود واللفرس والافغان والا 5 اد والارمن والشمر كس 


القوقاس.ون الحف 


خيإو اسودي جم سجببيه نس وجنت اسارالمظ اعوج وسسويا يجيج جيب بين ا ل 3525222-52 


ميال لمكم 


والكابارد واللسغيان والشنشئ وغيرثم في اسيا وا كثر سكان اويا 
البولينيون : في بولينيزيا وثم الماوري والتنقان والتاهيتان والساموان واطوايان 
والميكرو مان وسنتكام عن كل من هذه الطبقات لكننا نقدم اكلام في مهد ألةو فاسبين 


سملي لجيه عي طيحي لاص لصم دمي سا فنا 





مربر الفوفاسيى 
في شمالي اهريقيا 

لا اخد الاسان في الطحجرة من مهده الاول في جزائر الطسد الشرقية في العصر 
البليوسيني الثاني او البليستوسيني الاول لم يكن اسهل عايه من النزوح الى ثمالي 
أفريقها يان البحر التوسط والسودان . اما البإد الذي تكيف فيه حي صار بشكله 
القوقامي فقد اختلف الباحئون في تعسه لكمه لا يخرج عن البقعة المتقدم ذكرها 
من افريقيا وهي نشقمل على "كز الاساب اللازمة لذلك التكييف . ولم تكن الصحراء 
الكبرى يومئذ بحرا يم يظنون بلكادت ارضاً خصبة فبها الحيوان والبات وسائر 
ما محتاج اليه الانسان من اسباب الماة ٠‏ وكان دنها وبين أورنا صلات برية من عد 
مواضع سيأني ذكرها ٠‏ والغالب أن اقلم القسم الشمالي من افريقباكان في ذلك العهد 
في غاية الاعتدال وأوربا أذ داك شديدةثالبرد يكسوها اليد اعواماً متوالة 

فكانت هذه الصحراء الحرقة اليوم سهولاً خصبة تجري فيها الامهر الكيرة . 
وبعض هذه الامهر لا ال آثارها اقية الى الان مثل نهر « ماساروا » كان يجري 
جنوباً الى النيجر . ومهر « يغرغر »كان يجري ثمالا الى البحر المتوسط . وكات 
احيوانات نسرح في تلك الارجاء والارض مكسوة الاشجار والاءشاب 

أما الطرق البرية الموصاة بين افريقيا واو رم في ذلك العصر فاهمها برزخ كان بين 
هرا كين وجبل طارق . وخر بين توس ومالطة فصقلية فايطاليا. واحر بن برقة 
على بحر أيجة الى بلاد المودان . وعلى هذه البرازخ عبرت داءات اقريقيا الى اورنا في 
دلك العهد القديم كفرس الببحر ( الهيمويوناموس ) ووحيد القرن ١‏ رينوسروس ) 
والصبع والمموث والفيل والانواع الافريقية من الذْر والاسد . حت اصبحت اورا 
مسرحاً لحموادات افريةيا . وكذإك الانسان القديم فقد وجدوا من نقاياه وتخلفانه في 
"هوف اسبائيا وفرنسا وبرإطانيا واواسط اورا مثل الذي وجدوهءنها في شهالي افريقيا 
( المغرب ومصر ودلاد الصومال ) . واستدل دي مورغن من ذلك أن الانسان الممدن 
ظهر في مصر مندْ الاى من السنين . واما الانسان القدي فانه فها منذ مئات الالوى , 


يا «هد لقو قاسبين 


ولبس ىْ العاام بلد أسبق الى استخدام الادواث | لأجرية من نونس ٠‏ فقد وحدوأ 
حار مائية م بق ا ل ولدذلاك فالا أسان فق بالاد المغرب قدم جدةا| خم الى 
عصر لم بدركه التاريم ولا الخرافات المثولوجية 
الابنية الافر بقية والاورافريقية 
على ان توالي الجليد في أوربا شوش محاري الاحوال البشرية فيبا - " 
ارنقاعا: لكنها ظات في افريقيا جارية بلا مائع فاتقل الائان فيها من | 
الحجري القديم الى الحديث في مئات الالو من السنين فتكيفت ملامحه و 9 





قواه . ويظهر ذلك الارتقاء عقابلة حمجمة نيابدرتال ( دصفحة ١6‏ ) من بقابا العصر 
المجري القد.م #٠جمة‏ الانساريل ف العدمر الآجري الحديث ما يظهر في ملامح 
الاورسين حت الآن . ويدل ذلك على ان اوريا عمرها قوم من اهل العصر الأنجري 
الحديثنزحوا اليها من شمالي افريقيا كا بظهر من اثارم في سكان غربي اوريا . وبؤد 
ذلك ما يشاهد على شواطىء البحر المتوسط النوبية من مرا كش الى طرابل سالغرب 
من الابنية الخجرية القدعة المشابهة لامئاطا في ابيريا ( اسيائيا ) وغاليا ( فرسا) 
وبريطاا ‏ اي أن تلك الابنية بناها شعب واحد في القارتين قبل زمن التاريخ 

علي ان تلك الآ ثار المنائية اكثرٍ عدداً في افربقيا مما في سائر البلاد . فققد 


القوقاسيون 0 





وجدوا منها هناك نحو عشرة الا بناء مختلفة الاشكال والاقدار نشيه مافي اورم 
من تلك الآثار ما يطول وصفه, . فتحققوا بذلاك وامثاله ان الاسان بعد أن ارئتى في 
شالي اف رشاع جار ارنانيا | نتقل ادوانه وصناعته الى اوزا ققدرها وخا انا 
بطلق علمها العاماء | أسم « اورافريمان »> 111312683 أي الاورسون الافريشيون 
منهم الايبريون والسيلوريون والبكت وغيرهم . انتشروا في اسباتيا الى فرنسا خزائر 
بريطانيا فالدنهارك واسوج . اما الابيربوت سكان اسبايا القدماء فلا تزال ملاحوه 








ا أمرا هو المزائر 

ظاهرة في الباسك سكان غربي البيرينة . وقد طهرالآ ن ان لغة الباسك غيرا رية وفيها 
مشاءهة واضحة للغات الخامية الشائعة عند برابرة المغرب الى الان. لكن بعض اهل 
البحث من الفر نساويين مع اعترافهم بإن اماب تلك الاثار البنائية في المغرب ثم من 
نفس العنصر الاوربي يذهبون الى ات الامم القديمة الكت الذي عمروا بريطانيا 
وفرنسا والسياوريين اهل ولس قبل القلت لايزال اصلها محبولاً . وفي كل حال فقد 
تقرر الان ان الاثار الحجربة في بر يطاسا وغاليا ليست من ناء القلت الاريين الذين 
َوْلوا أورما عن طريق الدانبوب م سمحىء فان هده الابئية لا بر طافي ذاث 'أطريق . 

ولكن القلت لما وصلوا اور! واختلطوا عن كان فنها قباهم تولدت سلالات مزيجية 


لف طبقات الجنس القوقاسي 





ش ١ ١‏ ساعي مرا كشي 


قلدت أسلاف,ا في الاسة المشار المها ٠‏ وأن هؤّلاء الاسلاف زحوا نْ أفريقيا الى 
اوربا ولس من اوربا الى افريقيا ما كان يظن بعض العاماء 

في وعليه 9 انيت الاستاذ سرحي أن افربقيا هي مهد الشعب القوقامي الاصلي 
ومنها نزح شهالا الى اورنا ولا تزال بقاياه الى الاأرك في جنو يها ولا سما في اسبانيا 
وأيطاليا والبونان . ويظن «الاحمال ان نصف سكان اورنا الان اصلهم من انس 
القوقا.ي الآورافربتي 





طبقات اجنس القوقاسي 
باعتبار تقارب لغاته ومواطنه 
القو قاسبون أمم شى واكثرها أهل دول وسلطان وثمدن وقد اصطلحوا ارف 
سموها باعتبار تقارب لغامها ومساكنها فضلاعن الملامح والقوى الى اريع طبقات قد 
تقدم ذكرها وص : 
١‏ الخاميو ن * الحايون * الار بون : أبوأمسو ن وللكل هنها فر وع ان 
اعها في ما بلي : 


القوفاسيون وباب 


١‏ الجاميوده 
في شمالي آفرقيا 

اشسم القوقاسيون الاصايون وثم في افريمّيا الى فرعين كبيرين : شرقي “زح الى 
أسيا وعرف بالفرع السامي متيال ذكره ٠‏ وعرلي سق في مكانه وعرف بالفرع 
الها مي . والاسمان مقتسان من تعاس التوراة بلا علاقة نسب دشهما . ومن الفرع 
الحاعي حمر مالي افريقيا - وهو يقسم الى فرعين : 

١‏ الخاميون الشرقيون : وثم المصربون القدماء وبقاياهم الاقباط . والبجة بين 
الثيل والمحر الاحمر . وألدياقيل بن الحدشة وخليج عدر#203 . والصومال والغالاً 
والاخاي + الو اغوما او وغمة اللكوق عن الائتو حول خم الامنتواء 

؟ الخاميون الغربيون : وثم البربر في المغرب المعروفون بالقبائل والشاوح 
وغيرثم . وبرابرة الصحراء المعروفون دالطوارق والتسو شرقي بلاد الطوارق والفولا 
بين قبائل السودان ‏ و تكلم عن كل منهم على حدة 

اولاً- الخحاميون الشرقيون 
المصر بون القدماء والاقتاط واامحة 

المصريون القدماء قوقاسيون اسسوا في وادي الميل اقدم مدن نعد عدن اليابلين 
على ما دلغ اليه عل التاريخ . لكنهم اثقلوا كاهل الامة بما اوها من اعباء السخرة في 
بناء هيا كلهم وأهرامهم حَق 37 انك يقال فى تلاك الابنة اعها شدت والصقت 
احجارها بدماء الناس . ونوءحد من قراءة اثارثم أن جاني الخراج كان يطوق والعصا 
سكه وت لا يؤدي ما عليه ألا قهراً ٠‏ ومن اأدى خراجه»ه بلا ضرب 
احتقرته النساء 

والاقباط خلفاء المصريين القدماء . وهم ل منذ القدم عقد رمم في 
المساب . وقد تعرنوا بعد الاسلام واحتفظوا بنصرائيتهم على مذهب الطبيعة 
الواحدة لكن ملاحهم لا تزال حت الآن كثيرة الشبه لامح المصربين القدماء 

اما البجة ومنهم الدندوة والبشارين والاشراف والعبابدة وغيرهم فيقال انهم 
قدماء وقد ماهم هيرودو نس ما كروني ختطارس يم1كخ ) . . وهم بدو رحل 0 
الجبال يحرسون القوافل أو يقطعون السابلة من قد الزمان الى الارك . وكثيراً 
ما استخد مهم الا سكليز في حروءهم السوداية الآخيرة . وهم لطاف الشكل ملاجحهم 


ملتسي | صسلرمم 








لف امون 








ش ١١7‏ : تمثال شيح الملد وهو مثال المنهر المهري في ايام ااعراعة 


اورية لونهم بروئزي بلون الشكولانه لمم . شعورثم جعدة طويلة يتفضون! كث 
ساعات الفراغ في أصالاحها وتصفيفها ويفتقرذلك الى مبارة ودقة في نجعيد كل جدياة 
على حدة “مث تتناسب الخدائل طولاً وتحانة حسب وصعبا. ويدهنونها يدهن الضان 
ويعطرونها ,كساحيق ملونة كقوس قزح وثم يفاخرون حيرانهم بهذه « التوالت > 


الداقل والصومال والعالا والماساي 
تدع أل ى ١111‏ ©) ,ماد ترسك ,ااطد موللا 
وأقرب جيرأن أأمعدة الدادميل رشس4١‏ 0( انين وال مم ودن الهومال والغالا 2 
اسأسوب وكلاهما من الس القوقاني الاطيف . ولعل الامح نعض هذه الاءم المامية 


لسع 1 





قد خالطها شيء من الدم العربي او الرنجي . شعورهم لا تكون صوفية قط لكنهم 
يجدلونها ما يفعل البجة (ش 1١‏ ) وقد يرسلوت الجدائل نلا نجعيد . الانف 
مستقبم اعقف قليلا الجبهة مستديرة العيو نكيرة نوعاً مع ور قليل ومم قوقاسون 
رغم سواد بشرنهم 





1 / ش 1 
مجع ١‏ ا و 1 
7ن" ١‏ 7 1 الام 4 ُُ 
1 8 7 رذعل #«* اللا الى 
8 اريم 0 01 7 : 

ا ارد 350 


ش ١١‏ رحل صومالى 

والغالا ا كر عدداً س سائر الشعوب الخامية الان . وبعددْهم اهل البحث ارقى 
عقلا وادءاً من الصوماليين والدثاقيل . وسباليهم بعض الباحثين ديناً بوحيديا تحالطه 
الحراهات . اما الخرافات فلا ريب في وجودها وام التوحيد فبحتاج وجوده الى انيات . 
وقد ادتشر الاسلام والنصرائية نهم تغشاهما حرافات الارواح والينولوجيا وعبادة 
الاشجار وأليو انات والارواح . ويقال الاججال ان عناد نهم مزيح مرى الاسلام 
والنصراية والوثنية 

وكذلك الماساي لكن عبادتهم ارق قليلا . وثم دو يشقاون في الجبال المنبسطة 
' ين محيرة فبكتوريا نيائزا ووادي الرفت العظم . ويحالط معتقدامهم اسماء بعض أباء 
التوراة كقابين وهايل وابراهم لعلهم اقتسوها من جيرانم الاحباش . وهم مزييح 

من الدم الجاعي والر نحي كات طم وطأة شديدة على حيرانهم البانتو الى عهد غير بعيد . 
نعني سنة 1851 أذ سطوا على جبال كميا فاحرقوها وذيحوأ من كان فيها مس الرحال 


لف الحخامبون 
والنساء وججعوا الاطفال في ا كواخ اضرهوا النار فيها وساقوا الماشية . لكن الانكليز 
وضعوا حدًا هذه الفظائع بانشاء حكومة منظمة في افريقيا الشرقية 
انا ع الاوز العزميو وباو الى 

البربر أو الخاميون الغربيون قسمان رئيسيان : )١(‏ القبائل وغيرها وا كترم 
بتعاطون الزراعة في بلاد المغرب (*) الطوارق في الصحراء وا كترم بادية رعاة 
غزاة مج معون قبائل متحالفة مثل بني مزاب والازيار والحجّار والكلوي وغيرثم . 
والطوارق عتازون: باللثام بتقون به الرمال التي تسفيبها الرياح وقد أصبح عادة دينية 
لا يمزعونه ويعدون نزعه عاراً وبدعة (ش 1١6‏ ) 





ش 4 ١‏ : رحل من الدنائيل 5 
وطوارقالصحراء حاميون بحت . اما القبائل فقد امتزجوا بالعرب وغيرثم . على 
ان سكان المدن منهم مزءيح من السامية واحامية ولم يعد التفريق بِنهما مكنا . وهذا 
ال مزج إيكثر بين قبائل مزاب واولاد نائل وغيرهما في حدود الصحراء . والشكل 
القوقامي الاصلى يظبر في وجوه اهل طنجة والجزائر وتونس ١‏ كت من لهوره 
في الاوربيين 
والبربري عيبل ال التبحضر وله عثابة في الزراعة والمماعة 1 وقد برع البرابرة 2 


القو قاسبون الحف 


اوس سيد لمح سويد سد حي سس سحي ل ع بو جو لله عض معي كسد لصيلي تنسب لم توخي مم ي ة يي اللسفي ل سا المعو م ...لوص يولم كك 292-295-5-2----222---2 222 اا ا ا سصصصيين 


صنع الطرأ يش والبرانس والجلود التي تعرف امورو كر وإصناءة الحزق على اشكال 
لشيه مأ كان اسلافهم إصاعو نه قُ العصر ا حجري اكد مث 





ش ١١١‏ : الطوارق على جام 
ويعتقد الطوارق ان نحت الصحراء طوائف من ارواح شريرة تنسلى باذى المارة 
من المسافرين فتقبض على خفاى جاطى وموذءها نحوها فتغوص الفا في الرمل . 
واذا عطش المسافر وديا من بر او بع سبقته تلك الارواح الى الماء فشمربته . وامها 
تظهر على وجه الارض متتكرة باشكال مختلفة لتخدع الاحياء . وبالخملة فكل مالا 
بعر فون سببه ينسبونه الى عوامل غير منظورة كالجان ونحوها 


نك )لضم )*[ عل لطر 1' 


ووراء بلاد الطوارق شرقاً بقعة تقطعها جبال تيستي هم فيها امة حامية اسمها 
2 تسو > ثم بقايأ القارهنتمة القدماء ) 5ش وكانوا وسمان واساموا 2 
القرن الفامن عشر . لكن بعضهم لا يزالون على عادامهم الوثئنية والبعض الآخر باقفو ن 
على عبادة اطهم القديم < عدو > يقدمون له القر ا التعاو بذ علقو مها على 
ابداهم يستشفون بها 

والفزانيون اقارمهم وقد اختلطوا بلعرب وطم اعتقاد شديد بكبنة غَال طم 
د مارابوت > طم هود في فزان اكثر تما في سائر ا مغرب . وثم ذعرب من العرافن 
او السحرة سشخدمونبهم لطرد ااشياطين او كف اذى الجن . وني مبكتو عرافون 
بسمو هم سانتون ثم ضرب من < أأشامان » يعزفون اللوسيتى حت يصابوا يغيبوبة 


و جاب الساميون 


يجمعون في النائها بارواح الاموات من الاولياء فيتلقون منهم الاواعس عن نوع 
ذلك المريض . فيامي بذدبم دحاجة أو غزال أونعامة وتفرق لوم الذبيحة على اصدقاء 
السانتوردل ! 


# س ‏ _ 37 وك ل ويل سيان 


؟'- الساميوده 
في غرني أسيا وشرقي أفريةيا 

ثم الفرع الشرق من القوقاسيين الاصليين قطعوا البح رالا حمر الى جزيرة العرب 
والغالب انهم وجدوا تلك ال+جزيرة خالية . اذ لم يظهر حت الان ان الانسان سكنها في 
عصره الجر ي القدم . فيكون النازحون اليها من ثمالي افريقيا ثم سكانها الاصليون 
اقاموا بها دهراً قأثر ة فبهم الاقلم والبيئة وتكيفوا حى صاروا على الشكل المعروف 
بالناي ورقة تروطت المعوف الساقة . وعلى هذا المذهب يت بعض العاماء رأعهم 
في كون بلاد العرب مهد الامم السامية . وهو قول يفتقر في لظارنا الى ابات لان 
النازحين من مواطنهم انا سر حورب في طلب المر عى او العيش فهم ذلك يطلبون 
الامبار والاودية الخصبة . فالاقرب الى العقل ان النازحين من افريقيا طلبوا سبول 
عورا ما ون الرين اولاً و تكيتو | هناك والاسترن بغري العبور البها بيرزخ السوس 








ش ١١5‏ : »لك ادش يستعرض جندم 


القوقاسيون أخ” 


هييف بلك جنال للد اماس بيه ممتبمجسسخصصصد 


---00 7 ا الل 00 


لكن اسحاب الراي الاول شولون ان هن بلاد العرب “شرق الساميون في غرني 
اسيا قبل زمرء التارييتخ . وعاد بعضهم الى افريقيا وهم الاحباش وغيره . وكان 
الساميونفي اول عهدهم بادية . ستدل على ذلك بلفظ « الو >المابلية معتاهاه مدبنة» 
واصل معناها « خمة »> ويقولون « اناذاهم الى الحمة » بدلاً من قولنا < انا 
ذأهب الى الت > وعلى كل حال فان الساميين ما لثوأ ان صاروأ انم واستقروا في 
حزيرة العرب وما بين المبرين وأسيا الصغرى وسوريا وفلسطين والخيشة وقسموا 

١‏ عرب الجنوب : وثم اْميربون والصائة والاحباش ولغانهم قدعة وكتابتهم 
بالحرق المسند 

١‏ عرب الشمال : أو عرب الخحجاز وتسميهم التوراة الاسماعيليين وثم الدبن 
قاموا بالأسلام ونشروا لغنهم في اقطار الارض 





ش ١١‏ : ميك اشوري 


“* الاشوريون : كانوا يقمون قدا في .الى نحوسنة +80 ؟ قبل الميلاد ثمامتدوا 
على دجلة الى وراء نيدوي . كانوا يشكلمون 'غة سامية يكتبونها بالحرف المسماري طبعاً 
على القراميد , وقد اشّرضت هده إلامة ىُ القرن السادس قبل المبلاد 


رب السامون 





مطتكتسة 





الاراميون والآموريون : في ما بين النهرين وسوريا وعض فلسطين وارمينيا 
واسيا الصغرى وثشالي فارس الغربي . وثم متو سطون بين الاشوربين والكنعاسين . 
بتكلمون لغة سرياسة ا وكلداسة اقهرذت من سوريا ولا تزال شائعة عند النساطرة 
في كردستان وعند يحيرة اورمية . وهي اللغة التيكان اليهود يتفاهمون مها فياثناء سبهم 
وقد كتب مها عض سر داسال والتامود وتكلمها السيد المسييح 

ه الكتعاليون : ومنهم الاسرائيليون او اليبود والموايورت والفلسطينيون 
والفيتيقيون والةرطاجيون وغيرهم . أمامم متشابهة ا<داها محذوظة فياسفار العهد 
القديم هي العبرابية . وعثزوا على آ نار منقوشة «لغة أخرى في فينيقية وقرطاجة هي 
اللغة العينيةة 





ش 1١١48‏ عرب المن 
واللغات السامية من اصير اللءعات على طوارق الخدنان قاما ائر الزمان في جوهرها 
لفطاً او تركاً . قالعرق دن الاشورية اتقدئة والاغة العرمية ( ونهما ديف وثلاثة 
الاى سنة ) اقل من المرق دين اللعة الاسكيزيةواصلها الجرماني القدي او التقوطي 
وسنهما اقل من كحو ثلث هذه المدة . وقد دكرنا خصائص اللغات السامية في المقدمات 
القهدية من هذا الكتاب . والاغة اميرية ذهبت من نلاد الهن لكنها ناقبة في لغة الغيز 


القوقاسيون 


وفروعها في ثبغراأ وامحرا وشوا . أما سائر اللغاث 
السامية فقد تغليت عليها العرمية بعد الاسلام 
وحلت محلها مسسة وهاك أشبر الام السامية : 
العرب 

بمحتة تمتاز انتنظامها ووضوحها . الوجه بيغي 
الشكل والراس مستطيل والانف اعققف قالياً 
وكاو مشقوط عية جد روه اللاقن ها والساة 
مستو قليل الار تماع والعبول سوداء لوزية الشكل 
والشعر اسود وحم لام . والحى عصة عاباً 
والمشرة سضاء معسارة 2-4 أوركل البرواز 
بالتعرض لالشمس ٠‏ القامة أقعسر من المعدل العام 


ل 


ش ١١١‏ عربي #صرثي مم ( مسطي 5م ) 
طبعات الام ١ )*٠(‏ 








وف الساميونئ 


اسمس لس سمت سيا هد عه مسمس خسم 





باورا اي من حمس اقدام و4 قراريط الى ه وه قراريط ٠‏ والطبقة الراققة منب لا 
تقل عن ارق أمم اوربا من كل وجه 

وللعرب مناقب اشتهروا بها من زمن الجاهلية هي التي اعانتهم على نشسر سلطانهم 
ومدنيتهم بعد الاسلام . اهمها الوفاء والكرم والجوار والشجاعة والاريحية والنجدة 
واباء الضم واستقلال القكر وعلو اطمة وتحوها من مناقب البادية فضلا عن الذكاء 
وسناء الذهن . فاما استبحر عمرانهم وانغمسوا في الترف واللوو تنوحت تلك الثناقب 
نهم . وتقابت عايهم احوالتختلئف باختلاف الاعصرلا محل لذكرها يقال بالا حمال 
أن انتثار العرب واللغة العربية بعد الاسلام ولد اماً عربية جديدة . فبعد ان كان 
العرب >#هورين تقريباً في جزيرة العرب صار اهل العراق والشام ومصر وبلاد 
اللغرب والسودان عرباً . فهم يدخلون في حم ما تقدم من حيث الملامح وااناقب 
الا ما يختص به كل اقلم من احوال البيئة اوتأثير الامة الاخرى التي امج العرب 
مها . لكنهم على الاحمال اهل ز كاء حاد وخمال وأسم وخاطر سمر يلع 

واذا قابلنا ببنالقوى العاقلة في الساميين 
على الاحمال والآربين ( سكان اروبا ) راناها 
في الساميين اقل تنا او تموعاً لكنها | كثر 
قوةابوتايرا .. :وسللوق ذلك ديقاة الناسين 
ادهاراً في وسط قاما يتغيرفيه شي * من الناظر 
الطبيعية او الظواهر الجوية . ولدلك 
فالاميون قاما اشتغلوا بالملسفة ولكنهم 
وضعوا اشهر اديان العالم وخلكوا أثارأشعرية 
وقواعداديةاخلاقيةراقية . وبعبارة اخرى 
انالا ريين من اخص طبائعهم التوسع والتقدم . 

واما الساميور: فا مهم ميالون الى التجمع 
والنقاء على حال د 
امم سوريا 

تعرب السوريون بعد الفتح الاسلاي 
في سوريا وفلطين ودارت | كثرم بالدين ش 15١‏ : عريان دمشقيار في ألقرن الماضي 
الاسلامي وصاروا عر بأ شكمهم 9 سائر العرب المولدين . الا ماورنوه عن 





القوكاسيون نايف 


او عو عه عع سه اه الوستمه وجا مهه بباسمعاوس وسيب بن لاع تسو مسبو سو ا سم و عن موسيم ١‏ يما ووس سيصين سيحيي مد وك 0 سي «اسخسايت اسمن لمم سم ييه معت صسيع اسداس وديف جيم وده 





أسلافهم القينيةيين من اظمة والنشاط والاقدا م على التحارة والاسفار ٠‏ وي سو ريا 
5 قدءع: لا 0 مستملة 5 --- من عهك يعدد كاوا رنة قُْ نان ن فاحهم من 
20 0 ومشلهم 0 
والكاد'ن فان طم آداباً باقية اكثرها 
دي . ومن الطوائف اانه سوريا 
الدروز في لبنان وحوران والنصرية 
والمتاولة وحم شيعة 5 والسوريون الوم 
البود 

ا البود المفمن قْ فلسطين 
تسلسلوا من المبود بعد سقوط اورشلم 
في القرن الأول لاسيلاد غير ما أنضم اليهم 
بعد ذلك من عالية الاسيان في القررف 
الحامس عشير وحالية الروس وغيرهم . ا انعا رونل اوس 
اماه . .اس اس ٠‏ 
واختلفت طوأهرهم أأبدية ونولد فيهم القرن المضي ١‏ ودف ارم ١‏ 
جنس اشقر احمر ينسبوته الى امتزاج قدي مع الاموريين ( أي احمر ) . ول بعض 
الباحثين ان في اليبود اليوم كل الالوان والاشكال من الايض والاسمر والاسود 
فييم ملام مشتركة اهمها الانف الكبير الاعتقف والعينان اليارزتان اللامعتان . 
وطم بروز نحت الذقن . شعرهم خشن جعد - نلك هي خصائصهم العامة . ومنهم 
طائفة في بلاد المغرب وفلسطين تناز بامال وقد ذدبت نلك اخخصائص ١نها‏ 

وبعرق اليبود عيلهم الى التقلل 2 احواطم الاجيوع.ة . كانو] بأدية من زهن 
الاسرائيليين فصاروا مزارعين في عبد الكنعانيين . ثم نبغوا في الشعر والادب والذكاء 
في الفلسفة والموسيتى وفي السياسة والاقتصاد . وكان لطم شأن في مهطة الاغة العريية 
بامناء المدن الاسلامي . واضطروا الى خحرة أخرى 2 الاجال الاخيرة من روسما 
ورو مامأ فتفركوأ 6 الأرض و انثأوا لا تفسمهم المنازل وانتاجحر و المصانع 2 انحاء العام 





ضف السامبون 


اناعد تنب لوزيو ربس الا 77 17 باد وواوياه لاطت مسج روني ابد ساسبسصي “سبي سح ود لغ | إسييد جد بد و نا ووجوحوص 0-١‏ روود ومسوووسيب وب سه ضيه وسوهيتسس سو جب ساووبي 0 وجري سوسس ابنج وتم بيس تووم سبسممجججوباينب سجصبوسيو سيوج سسب وسو 





ش ١7‏ : حاخام ربائي ش ١54‏ : حأخام سامري 


الملقدن وغير المقدن . وقد حاول الاكليز محويل مجرتهم الىشرقي افريقيا الوسطى 
ويبقدر اليهود اللافرقون في الارضالى سنة ١5.17‏ نحو 6 +66 8 فس متهم 
د٠٠‏ ٠وهه‏ في اورباوء٠٠‏ ٠٠ة‏ في افريقياو ٠.٠‏ ٠هب‏ في اسيا والباق في اميرك 
النور او الفحر 
٠‏ اختلف علماء الانسان في اصل هذه الطائفة من المشر . وهم على الاجمال جيل 
مرى1 رعاع الناس اميم التطوانى في الارض وممهم حماعات كييرة في اسيا وأاوريا 
وافريقيا وعيشهم قلبأ بالسرقة والتكدي وابصار اليخت وصنع المناخل والغرابيل . 
وهم أسما* شتى حسب البلاد التي ا 7 نور »> وفي مصر 
« غجر > وفي بلاد فارس وار كستان « زنجاري »> وفي روسيا « زيحاتي » وني امنيا 
ده زنجوير » وفي أس.اما «ه جرتانوس » وفي |يطاليا « زنجاني » وام كلها تافظ كاف 
فأرسية . ويظبر ان كل هذه الاسماء سنوعات أصل واحد ريا كازلب « زنكالي > 
وسعون| شم واعانا وهو لفظ هندي قدم ومعناه < سود أطند » أو السندوثم 
بالحقيقة سمر الوجوء . ولكن للم اسم وميا بعرفون به في اوربا وهو « ج.سي > 
ورعا دعوا ميك | الاسم طنا امهم مصريون إناء عل فى دعواثم و.هرة الوامهم 


ولكن جاعة كير من عاهاء اورم محئوا في اصلهم ومقامهم والفا فببع كتباً 


القوقاسون يفف 

عديدة احسنها ما الفه جورج بورو المتوفى سنة ١١‏ فقد خالط النوتر واخاهم ودري 
اغنّهم وسائر احواطم والف بضعة كتب فيهم . منها كتاب اممه « الزنكلي » نشره 
سنة 1441 وأخر أسمه « التوراة في اسبايا » وقاموس جاءع لاغة الدور وغيرها . 
ويؤخد من أنحاث هذا العالم ان أصل هؤلاء القوم من شمالي بلاد اطند يشتكلمون 
لغة واحدة تشبه في اسوطا وت ركبا أنحة اطدود اللتقدة ( الساسكريتية ) . وفبا 
كثير من الالفائل الطندية التقديمة وثم يسموهها ولسمول جنسهم د رهلي » ومعنى 
« رم »> في لغمهم ورمائي طائفة الازواج . وقد هاجر التوتر من اطد الى اورم في 
أواثل القرن الثاني عشر لامبلاد 

اما ديا بأ نهم فغير معر وفة ة لكنهم يتظاهرون بديانة القوم الذين مون مهم ونخرون 

بعض الطقوس الدينية لموتاهم فينقطعون عن ااطعام واأشراب والتدخين مدة أكراماً 
ل قر تون كل سابة ويكسرون أ نته 

وقد بر حمت التوراة الى لسامهم واسم الخجلالة عندم « دبوول » ويظرة أنه 
مشتق من < دبووس > وهبي د دياس » باللغة الساسكرياية ومعناها م . ومحتفلون 
بزواجهم احتفالاً غريباً . وثم كثيرو الغيرة على نساتهم ويفاخرون بعفتهن ٠‏ وبين 
النور علامات سرية بتعارفون بها فها بهم 





1 وود الله بوده 


قد تقدم | ن اورءا عمرها قدا قوم قوقاسيون نزحوا أدبا من شالي افر ييا في 
انناء العصير يجري ومعهم أنواع من حيو اناءها . وسعيهم العماء < اوراقريقيين > 
( مدع ةتدصساطظ ) أي الاوربسين الافرشين قر كد يستقر مقام مهم في أوربا حي 
توافدت عليوم امم أخرى فوقاسيةحاء “مهم من أأشمرق لعفي الآر ين تزحوا الى اوربا من 
السبولالاوراسية (م10حددن:1 ) أي الاورسة الاسيوية.توالى زوحهم والاورافرشيون 
بتدرجون في أقشاس عادأ مهم وادامم , وأغامم م بص المصر اُجري اللحد بث 

حق اندحو فبهم 0000-6 أرية كام السنة ارية ورشاقفلون أولا أده 1 مأ 
وصل ألينا من احواطم . وقد كبك قل ردن شري في احوال لا يكن ععيابها . 
واختللف العاماء في من الآ ريون الاسليون وكف التقلوا مري ثمالىي افربقيا 


فر ب الآربون 


مهد الةوقاسيين الى ثمالمي اسيا وتكيفوا حتق داروا أربين . ولم يصل البحث الى 
نتيبجة ثابتة . ويكفي في هذا المقام ان نوافق شرادر في قوله « انالا ريين تزحوا الى 
اوربا مراراً متوالية بينْها مسافات بعيدة جاؤها مر البقاع الاوراسية بين مرتفعات 
يامير وكريانيا . وقد اكتسحوا اوربا كلها الا ايبريا ( اسبانيا ) ونشروا لغتهم وادابوم 
ىْ الشعب الاورافريتي 5 ّم اختلطوا م بتوالي الاجبال فتكونت مم الام 
الاورسية الخاضرة 4 

وتقسم الام الارية مر اقدم ازمانها الى مجاميع لكل امة منها لغة خاصة 
حماتها معبا من موطنها الاملى . لكن الاحوال السياسية والاختلاطات الاجماعية 
نوعتها واقئضت تبادل بعض اللغات فصارت الى غير اعلا . فاصبح الجري وهو من 
المغول شكلم لغة آربة قوقاسية وبالعكس . فقلت اهمية اللغة من حيث الدلالة على 
الاصل . وترىامثال ذلك حارياً بشنا الىهذ! العيد فبين ا متكامين بالعر بةيمصر الاقباط 
وني الشام السريان وهم غير العرب . ويتكام التركة في اسيا الصغرى جماعة اصلهم من 
اليونان وقس عليه . لكنهم قسموا امم اوربا الى اقسام حسب الاغات مع اعتبار 
الاصول على هذه الصورة 

نقسم الشعوب الآرية الى فرعين كبيرين : الاورسين والاسيويين . والا ريون 
الاوربيون .قسمون حسب اصوهم الى ست فرق كبرى : 

١‏ القلت : اشهرثم الايرلنديون والايرسي والغاليون والوبلش والبريطان . في 
بوهجيا وبريطانيا وهلفتسيا وغاليا 

* الايطاليان الاصليون : وثم اللاتن والاوسكان والاوميريان . في ايطاليا 
وصقلية وسردينيا و كورسيكا 

م اطيلينيون : وثم الايوليون والدوريون واليونبون والابيريون . في بلاد 
اليونان والبانيا واليريا ويويا 

5 التبودون : وثم التقوط والجرمان السفليون والعلويون والدتش والنورس 
والانكليز والالزاس والمْسا والسويس . في الماما وهولندا واسكندينافيا وانكاترا 

© السلاف : وثم الروسيون والبولندبون والبوهميون والسرب والكروات 
والبلغار . في روسيا وبولندا وبوهجيا واليلقان 

5 ليتو ليئوان : وثم الليت والليثوان في كورلاند وليفونيا وكوقنو 

ما الاريور: الاسو يون فانهم في فارس واطمد وغيرها وسيائي الكلام عليهم 


كلام عام 
في الامم الآرية 

تلك هي الامم الا رية التي استتقرت في اوربا قبل زمن التاري . ثم نزح اليها في 
زمن التاريخ امم من الخنس المغولي في ازمنة مختلفة . اهمها ما حدث على ار سقوط 
المملكة الرومانية الغربية في اوائل القرن الخامس لاسيلاد . أذ اخذ المغول بالروح 
فد أسما الى اوويا ٠‏ اشهرثم في ذلك العهد أتيلا ورحاله الهونيون وجاء بعدهم الاوار 
والجر والبلغار وغيرثم من القبائل الاغروفينية من بلاد الاورال وفولنا . م سطا عل 
اوربا بعض القبائل الفينية التركة بقيادة خلفاء جتكيز خان الى الفولغا . ثم حمل 
الاتراك العمانيون على شه جزيرة البلقان ٠‏ فاوشك شرق أوربا ان يصير مستعمرة 
مغولية لولم تزف عليهم قبائل السلاف من روسيا وبلاد القوقاس وتركستارن 
الغرية وسبيريا 

وازداد انتشار الامم الآآرية بعد اكتشاف اميركا وغيرها فنزح إهل غربي اوري 
الى العالم الجديد فعمروا اميرك الثمالية والجنوسة واوستراليا وتسمانيا وزيلاندا 
الجديدة . وثمالي افريقيا وجنو يها وغيرها . ويبلغ ذلك نحو ثلني القسم المعمور من 
الكرة الارضية ‏ فلا خوف عليهم من ااجنس المغولي المعبر عنه بالحطر الادفر لان 
الآ رين أقوى مادة واوسع بلطلا عد ان يتغلب المغول عليرم 

خصا”' لصهم على اختلاف أقاليمهم 
00 ووفك ب ١‏ الدع !: رع واللغات الا رية . ولذلك فهم عدون 
ن . ونظراً لاختلاف اصوطم اختلفت مظاهرمم وهي ترجع إعتبار الاقليم الى 
ات "تدم ذكرها وسيء من طبائعها صفحة 5١4‏ واليك غة ذللك وتفعمله : 

١‏ الثماليون : ثم طوال القامة طوال الرؤوس يض البشرة زرق العيون وهم 
اليو تون او الجرمان . ويدخل تحتهم القوط والفاندال واللومبارد والدنمارك والنو رس 
والسكسون مع ما طرا عليهم دري الشمويع . ولا يزال الجنس الاصلي «وجوداً في 
اسكندينافيا بشمالي الماسا . ومنهم طائفة في اكلترا يسحرون الناس بشعورهم الذهبية 
وعيو 6م الزرقاء وخا ودهم الوردية .لما سيق هؤلاء الانجاوسكسون عبيداً الى:ضوق 
الرقيق برومية ووقع بصر البابا غريغوريوس العظم علييم ققال « لوكار: هؤلاء 
مسسحيين لكانو! 557615 ( ملاركة ) وليس 015ل ( ا نكليز ) «4 

؟ المتوسطون : اهل المدطقة الوسطى من أوريا وهم متوسطو القامة د 


4ظ وو 


وميد مسي 0-7 ب صوبوس رمسم سردت ممدوجد ١‏ ننة عمستام ١‏ وجاجرب يوون عاك بسع مدر ميهد 0ك سيوس سي رسب اجناواى بمسينا ماس فسن لاشسيسا سافب سدم تأستسية رصماي لصاح اك 


الرؤوس في شعورهم معرة وعيونمهم شهلاء او بندقية. معدل طوطم حمسة اقدام 
وستة قراريط ٠‏ وهم الدبن يسميهم الكتاب الفرساودون < القلت » أو « القلت 
السلان » ويسميهم غيرهم < الينين » والمظدون ان شاياهم الوم في سوسسرا ٠‏ ومنهم 
حانب من السلاف 

* النوبيون : اهل شواطىء المتوسط وهم طوال الرؤوس لومم فيالغالب أمهمر 
او زيتوتٍ . قصارالقامة متوسطها حمسة اقدام و؛ قراريط . سود العيون مع اشراق 
ولعان . ملا هم لطيفة متداسيةوفببها دكاء. وثم هايا القوقاسيين الاصلين النازحين الى 
اورنا من افريقيا ( الاورافريقيين ) بعد ان امتزجوا يمن زح المهمهنالاربين. واكر م 
الان في اسباما وايطاليا وجنوتي فرسا وفي كورسكا وسردينيا ودقاية واليوئان . 
وبعض الكتاب_يسموتهم اببريين وسياوريين أو كتبين وقد يسوم امم البحر 
اللنوسط . وقال اخروت امهم نفس الاببربين واللسجورين واللاسحة سكاناسيايا 
وايطالما والمونان القدماء 

قانا ان اوريا عمرها اولا قوقاسيو افريقيا . فاذا صمح ذلك اقتضى أن ند دليلا 
يؤيده في ما تخلف عنهم من العادات والاخلاق رغم ما حالطها من الاداب والعادات 
الارية المحمولة من اسيا . والمتأمل يجد كثيراً مر الءاد ت و لا تقاد'تثالباققة في اورنا 
الى الان بعضها اسيوي الاصل واليعض الاخرافر تم ى . لها خرافات شائءة في عامة 
اكائرا وامانيا وفرسا تمد امشاطا في سدار او الغرب ممالا تسع امقام لتمصيله ‏ 
ولمعد الى طبائع امم اوردا حب ترتببها 


اولا - التلرتٌ 


داأء + ]آ 

يلب على الظن انهم اقدم الامم الاربة التي ه'جرت من اسيا الى اورءا . واذيك 
فهم يمون على حدودها في اقصى الغرف على شواطىء الانلاشتيكي . وقد انقسموا من 
اقدم ازماتهم الى فرعين بمتاز كل منهها حرف من احرف أطجاء علي في لغته . أحدهما 
تناز , لحرفى () (ق ) والثاتي «الحرف *! (ن ) فبقال للاول القات 22 وللثاني 
القات ( "1 ) ومعنى ذات ان قات () يغلب في لغتهم هذا احرف ويبدل في الاخرى 
بالمرف ”! مثال دلك أن الراس عمد القلت (ق) ع1 ( كن )وعد الآخر ه26 او 
21 بن ؟ . وقس عليه لفظ < ماك » ( ابن )في الاول هو < ماب » في الثاسة 
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سن م “ثؤ ١‏ . كاهن دروريد من كهمة الات 


والقلت (ق ) زلوا اوري اولثم لق بهم القلت (ب) في نفس الطريق التي اتى 
مها اولئك على الدانوب الى لالب فايطليا وفي اواسط اورنا وغرسبا الى جزائر 
بربطاسا . ويظهر ان القات «ب) لم يصلوا الى ايرلاءدا وص مقر القلت (ق) . على ان 
القلت حيمّا وجدوا اختلطوا بالامم الاورافريتقية التي كات قبلبم هداك . فتألف من 
ذلك الاختلاط الشعب القلتي الاببري او القلتي البكيّ ا.دي عمر بريطانا قدياً وهو 
قاعدة الشعوب البريطانية . وكان لنقلث ديانة وثنية يعرف كهانها باسم درويد 


0ض 





طبقات الام ب 


حك الأ ريون 
القت زق) 
ع0 
عي ا 0 يزال شائعاً ام ب نحو ٠.‏ 69 146 لأس 
متازن با 5 ٠‏ الابكايز فيه في الغا كا مساب 
لاسرا لور ا ا 6 ٠‏ والراً 0 
والذل فالشجاعة لاز ال فالبة في طباعهم وك م الاخلاق مع م العمبية الإيرلندية . وفيهم 
بل شنيف إلى الادب ورنوه عن اسلافهم مع فصاحة وعارضة وححجة قوية ويظهر 
ذلك جاياً في حتفهم وعلى منابرثم 
واُبايون 200000 ووساحسر البكتيان 
اللغة الاصلية 1 بهم كني من الفضائل الاساية كالبسالة والوفاء وانكار الذات ى 
نصرة أهل عصبعهم . لي الوا وو الاي عار 
الدين مثل كلفن وتو كس وغيرها 
القات (ب) 
218 -2 
اكنرثم في ويلس ويحتلفون عن اواك بداً وعققلاً. وااسبب في ذلك اختلاط هؤلاء 
بالسيلورييين وثم الا.ببريون الدين عمروأ ويلس قدها ٠.‏ ويمتازون بالتحمس الشديد لعلهم 
ورئوه في الاصل من اسلافهم القدماء في شمالي افريةيا ٠‏ و .ظهر ذلك فهم أذا دمت 
احداً منهم فانه يفاخرك باحداده واذا حادلته أصيب بنوبة عصية ٠‏ وهو دو - 
شعرية وموسيقية رأقية . وهم لسان يتفاهمون به يعرف باللسان الكمري يتكامه 
نحو “#٠ 0٠‏ نفس منهم على الاقل 
والبريطابيون الاصليون اخوان الويلش ( اهل ويلس ) يتكامون لغة القلت (ب) 
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ش ١15‏ حون بوكس المصاج الاسك وتلا دي 
ضخام اةجمة . والبريطاتي الاصلي 
كالير ري من قبائل شمالي افر يقفا نادت 
عنيد مثله . وله غنة في الصوت مثل غنته . 
وحم ننوعات كثيرة مشافرة يتخاصمون 
ويتشامون . قال ميشليت « البريطايون 
لا يشبهون الفرنساوبين كثيراً ولكنهم 
يشبهون الغاليين > وهؤلاء يضمن القلت 
به ول سالرير افيا البينيا كاي 
من قايا الوثنية القدعة . يحترمون بعضص 
الاشجار احتراماً دينيا ويجرون كثيراً 
دن الطةوس الو شة القدعة 





ثانا الايطالون الاصليون شى 7317 :١‏ بريطاني اصلىي وأمرأنه 
11 


سهم وبان القات القدماء تقارب كلي أو هم اقرب أسباً اليهم من غيرثم . حاوً! 
إبطاك! واختلطوا بالاورافر يبن هناك وهم الالبجوريون م الاروسكان الذين كانوأ 


6" الآريون 





١‏ الاوميريان في الثمال في مابعرف الان باميليا واومبريا 
؟ اللانين في الوسط ( لاتيوم ) 
© الاوسكان في الجنوب (نابولي وصقلية) وكان كل من هذه الامم يتفاهم بفرع 


بحت 


ف 


7 





ش ١78‏ : الشكل الروماي ( بوء يوس ) 


من الابطالية الاصلية . فاما قامت الدولة الرومابية وتسلطت على سائر |يطاليا كات 
لغغتها اللائيشية. فتغليت على سواها وظلت وحدها . ولا تزال فروعها داقبة الى الان 
في ايطاليا واسبايا والبورتغال ولغة الاوق في جنوبي فرنسا ولغة الاويل في 
شماليها . واللغة الرومابية في رومادا والوالون في البلجيك والرومانش اواللادين 
والفودوا في سويسرا 

فاصبح نحو نصف الاوربيين لانيني اللغة مع بقائهم على خصائصهم الاصلية دا 
وعققلاة” ٠‏ على ان اللاتينية لم تمن كثيرا في بريطايا لان الرومان لما قتحوها كانت أكثز 
اقامتهم في الحصون دون المدن كا كان يفعل العرب عند اوائل الفتوح الاسلامية 3 
شغل الرومان عن انكاترا يرول البرابرة عليهم مس الشمال وشرعت الدولة الروماسة 
الى دول أو شعو ب عر فتِ اأيشء شعواب اللاتشة كي ل «مها طبائع ام وي : 


السعوب اللاتاسة 
2١‏ العر سياوريون 
اشهر الشعوب اللاتينية او الامم التي غيرها العدن الروماني ارم : الفر ساويون 
والاسبان والبورتغال والايطاليارن . واهمهم سياستٌ واحماعي ا المر ساويون ولا 
سما في القرون الثلانة الاخيرة . وسبب هذا الامتياز شبقر الاسبان بعد محطيم عمارمهم 
سدة همه ١‏ الى فشلهم في تكوين وحدنهم سسة الما وأسمام المقاطعات القر سو به 
الى تملكة واحدة في القرن الخامس عشر 





-- ىا 
ش ١"‏ : أمثيه هى أشعوت أء سا وة و 1 


مانا 


فالغاللون سكان فرسا ااقدماء قوم م القس . ار عو قاد وك اام 
للرومان اقتيسوا لغتهم اللاتينية وادابها تم ادمح ال نحو سكان الاسوس وصاروا 
بعرفون الغاليين الرومائيين . ودخل في دلك 20 0 عناصير أاحرى وٌئة ٠‏ 
منهم الاببريون في أكيتانيا ودكتونيا ووسكو ييا . وكانو' قد احتاطو داقات (ب ) قلى 
القتح الرومائي . وسهم بون من الثيونون وا قير من العر دث والبورسد م 
عاوزوا السين من الثمال الا قايلاة ونورغيديا من الشرى . وأه الصدن والومسيقوص 
وغيرثم فقد قطعوا جبال ل الميرمة الى آمر. ( أسمييا ) . اوري سق مهم 
الا اسم بورغندي . وام المرنث فبهم معيب قرب . ومع سات فالسعب الس سءونيم 
يضر جرمانًا (ثيوتوايا ) بل تي اله روه ولا ل الوا بوم 


0 الآاربون 


مسيم 





فركانت لا« الرريتيها وروقيي وال الخال اخذاتا جلاك د اويل ( اللغة 
الفر نساوية ) يقهم في شهالي فرنسا واأواسطباوهو اك عددا وارق أمدنية . والاخر 
في الحدوب ,تكلم لغة الاوق وهو محصور في لنكيدوك 





١‏ ينا 


) الشكل اافرنساوي العصري ( جول سيمون‎ : 1١ 

وهدذان الفرهان حتلفان إطبائعهم البدنية والعقاية . فالثالبون طوال القامة 
يض الالوان زرق العيون او شبلبها . سمر الشعر او بيضه . اما الجنوسون فهم قصار 
القامة زيتو نيو اللون سود العيون والشعر . وكلاهما طوال الرؤؤوس . على ان المشامهة 
بنهما اخذت تتقارب في المدن ١‏ كثر ما في الارياف . فسكان باريس وليون وبوردو 
ومرسيلما يتشا.مون ١‏ كز من اهل القرى والبلاد القدعة . ومن شاء ان يرى الفرق 
دبن أمم فر نسا القديمة قعليه بالبحث عهم في تلك القرى 

واذا نظرا الى الشعب الفر ناوي على.اجماله وجدناء ا في أخلاقه ومماقه 
ون سكان الشبال وسكان اسجنوب لانه اقل مانا من التو توفي أوأكتر اقداماً منالايطالي 


القوقاسيون 4ب 
واقل استقلالاً في شخصته من البريطاتي واكثز تسرعاً منه . وفيهم ميل الى الظواهر 
اكز ما الى الحقائق لكنهم اخذوا بالجنوح الى الحقيقة . وهم من الجهة الاخري 
منازون بسلامة الذوق في الامور الفنية المبنية على الشعور وآداب السلوك . وقوامم 
العقلية ارق من الوسط م يظهر من كار قراتّحهم ونتاج عةوطهم في ما خلفوه من 
الاداب والعلو م وما باخت أليه أغهم من التهذيب والارتقاء حت قاربت الككال من 
حيث ضبط التعبير . وتازون ايض باقتدارمم على الحديث وكل ما يتعلق بالاداب 
العمومية بين اماعات ٠‏ وتمتاز فرنسا بكثرة من ظهر فيها من رجال الادب والشعر 
الفلسفى . وكثر فيها المؤلفون في الكمياء والفلك والرياضيات . على ارت التربة 
الفرساوية على اججاطا اقل تأثيراً في ترقية اخلاق الامة من التربية الامكليزية . 
لكن الملاح الفر نساوي كثير الصير على العمل كثير الاقتصاد . وبعكس ذلك اغنباء 
المدن فالمهم من ١‏ كر الماس يذخا واسرافاً 
فالفلادون الف رساو يون واقرامهم من رحل التجارة والصاعة استطاعوا باقتصادهم 
وحكمتهم أن يجعلوا فرسا من اعني لك لارض . وهم من اقدر الامم على متقاومة 
الرزايا .) اضف الى ذلاث روحهم العسكرية وحب الفتتح فلا تستغرب ما كان طم من 
المواقف اطامة في أهم حو ادث التاريخ الحدريث وماتر تب على ذلك من تقدم لجس البشمري 
ما ب الاسيان 
ان اساناين | كر البلاد تعرضاً لاختلاط الامم . فقد جاءها الاورافريقيون 
قدعاً هن شهاللي افريقيا في اثناء العصور اللتجرية . ثم جاء الابيريون من شهالي افريقنا 
ايض وسعيت البلل م « أيبرد » وهاجر حجاعات منهم في العسر المشجري اكد بث 
شيالا الى غاايا وبر يط نيا واسكندسافيا ٠‏ وقبل اقصاء ذلك العصر جء « القلت »> من 
غاليا فقطعوأ جبال البيرينة وحاموا الاسبان . ثم اتحدوا معهم وعرفوا بالقاتيين 
الابيريين. ثم جاء الفينيةيون و'قرناوهم القرطاجيون فبنوا قرطاجنة وقادس ومدءاً 
اخرى على الشو'طى؛ . واستخرجوا الفضة والسحاس من المناجم في الجنوب . وتمكن 
القرطاجيون من مد سلطانهم علىقسم كدير من قلب تلك البلاد . ثم جاء الرومارف 
فاستولواعليها وسموها اسبانيا 
واندمج الاببردون في الرومانينم اندمح الغاليون قباهم . وصاروا جزءاً منهم 
لغة وادياً الاد الباسك» فانهم لا بزالون على لغتهم وآدابهم القديمة حت الان في غرني 
جبال البيريسة. ولما سققطت الدولة الرومانية الغربسة وفد على اسباليا طوائف مر 


ا 


3 الأريون 


رابرة الشيل فاكتسحوها وهنهم الويسيقوط او قوط الغرب فانشأوا فيهادولة واسعة 
تغليت فيا اللغة اللاتينية . والفاندال اقاموا مدة في بقّعة عرفت باسمهم <وائدالوسيا» 
الاندلس ) ونزحوا منها الى شئلي افريقيا . ثم سجاءها العرب واليربر من اقريقيا 
بعد الاسلام واعامهم الود في فتحها بالفرت الثاءن لاميلاد وا نشأوا دولة الاندلس 
العر سة أي اشَّدْت في الآرن امس عير لأسلاد 





١٠١‏ : ملاح أسبابي وفلاحة 


فبعد هذه الاحتلاطات لا غرابة بي ما نراه هر الاختلاف في اهل اسبانيا من 
حيث الظواهرالبدئية اوالفوى العقلية . واما الغرانة ان يجمع هذه الامم اسم واحد 
( الاسبان ) وفهم القشتاليون طوال القامة والاندلسيون خفاف الاحلام والكتاليون 
المشيطون والخلالقة المتوسطون بين السو رتغاليين والفرنساويين . وطم مع ذلك 
صفات مشترته ندل على وحدتهم الاسباية 

بغلب في لا-باتي اللقصر لكنه قوي العضل خفيف الخركة سريع العدو صبور 
على التعب . وقد اشدبر هده الخصال . واما من حيث قواه الادمة فانه قليل الاهتام 
ولامورالاعتيادية والملدات البيسية لكنه ذو عزم وسالة وثبات يدافع عن غرضه بكل 
قواه الى اخر سمة من حاته . طل الاسبان سبعة قرون محاربون العرب لاستر جاع 
بلاديم لابكا ون ولاعلون . وؤءلوا محو دلك فيمحاربة الاروكان محدوبي اميركا حاربوثم 


ف 


الو فاس.ونْ 44" 





جد هو صم بسصيت عبر ممم 


نحو 7٠١‏ سنة . وناهيك بحربهم الاستقلالية ضد نابوليون فقد شهد العالم كله امهم 
كانوا في اقصى ما يكن من التعلق بالوطنية . نعم ان الاسباتي بحب المفاخرة «الاجداد 
لكن مفاخرته مبنية غالباً على اساس ديح . وفيه مناقب مشاقضة فقد مع بين المباهاة 
والدعة والغطرسة والرقة .اذا جلس الاسبان للاحاديث التافهة اطالوا الكلام 
وتفاسحوا اما في الامور الجدية فيكتفون الكلام القايل . وهذا الشاقض في مناقبهم 
يظهر مظير الذعف فمهم أن لا بعر فوم وم ثم هم سموتها التسال الاسبادة ٠‏ وقد 
درس العاماء هده المتناقضات قُ أخلاقهم و أدابهم للتطيق سه . والاسبان لعتقدون 
بالقضاء والقد ركامهم ورنوأ ذلك الاعتقاد من حكامهم المسامين 

وقد أسَايوم بعد تغلبهم على 5 ب مين أمرأن 0 : الاول امهم أخرحوا المسامن 
والمهود دن بالادمم لشسروأ يذلاك عاملين كيرين ( العقل والمال) ٠‏ والثافي امهم اشتغلوأ 
استّحيار العالم الخديد فكان ذلاك نلة عليوم أضياع اهل النشاط واطمة في سبيله . وكانت 
أسباما بومعد قلملة أأسكان يضراها ا - 0 من اهلها ٠‏ على أن الاموال الي 
ارساوها الى بأزدهم من اميركا ز'دت على م« هه «* + ووه ؟ جدية قْ قرنين كاملان . 
لكنها اضرت ١‏ كر مما اذادت لامها صرفت القوم الى الر حاء فتقاعدوا عر العمل 
قال ذلك الى تسرب الصعنف سيرعة لل يسمع بثلها فصاروا الى ما تصيراليه الامم ني 
دور الا #طاط من الاههام بالقشور دول اللناب . وأصبيح هم سل الالقاب فتئائرت 
عندثم مثل تكارها عند العمايين في اواخر القرد ادي ٠‏ وككائر اأشرفاء قمها الى 
مأ شوق الود عا لامبيل له في مملكة أخرى من الاك أورد 


ماب المورحعال 


وكازكف. 0 عدي ذهي ل 5 وم قصلان 2 دار عهم فمهما ممازع . 
(1) | اكتشاف را ن ألرححاء الصا رع الدوران دول الكرة الارضية بوم كانوا 
سلاطين الاوقيانوس ادي 0 أمتدت أملا كهم في جمو بي ميرك من الاتلابتيكي الى 
سال كورديلارا الكديم ان ا 0 كر قُ القرن 0 عر 
2000 5 شي همر' الع, 0 والبود حق إ: دلوج . 
ولكن هن! الاختلاط م له لد عنة جات أو ب سسب وال فب قليل ولعلهم أقرب 
شكلا الى جيرانهم القشتاليين . ملاب غير مشاسبة . انوفهم مرتفعة بالتواء شفاههم 


طبقات الامم سم 


بال الاريون 


غليظة قليلا وهم قصار القامة . والساء اقرب الى امال لاسما في الشمال . والبرتغالية 
اقل مالا من الاسباءية لكنها لامعة العينين سوداء الشعر فصبحة اللسان 

والبورتغاليون الفلاحون مشهورون! كرام الصيف وملاطعة الغريب . واتهموا 
في اثناء | كتساحهم العالم الجديد بالقساوة والوحشية وهم يتكرون ذلك . ويتقامرون 
لكنهم لايتا صمون . يحبون تصارع الثيران لكمهم يجعلون في اطراف القرون فليا 
حى بقل اذاها 





ول اعاد واذي انا عله الور ان ماقيو زا الاضاء 
وهم ادكاء وان : تكن قوأثم أأعائية من الدرحة الساه.ة 5 يغ منهم يعض الخطباء 
وقليل س المؤرخين . وهم شاعر وصمي عطم هو كاموين صاحب اللوسياد . ولم نبغ 
قوم مصور ولا حدار و يشتعلوا بااملسشة إلا ادا عددنأ سيسوزأ مسيم وهو مودي 

عد الايط لبان المدسون 

كانت أيطالا مقسومة قدعاً ال أردعة أقسام كرى َ 
)١(‏ وادي البو١26,‏ و.! 4ط به من الاودية . يعض سكانه حاوًا في الاصل من 
مالي افريقيا ويسمون الليجوريان ويعصيم من السلاى وا هن السهول الاورأسية 
وأسمهم 2 الو يد 2< والبعص ألا حورل وأت , ب | هو * غالمسسا و تطبر أن هولاء 
كانوا متغايس 


0؟) عاروريا . وما حاورها واعذها فسان ١‏ عرف مساوم 





ش"* ١‏ علاءة اطاة 


اومبريا وساسوم ولاتدوم وشايا وسمبوم مواطن الشعب الايطالي الاصلي 
ولا سما الاومبريان واللاتين والاوسكان 
أبولما ولوكاما وبروموم اي المقاطعات اسشمودة ومعها دثماية . كان يسكنها 
النادجان والمسانان وبعض الل جو ريال وال وسكالن وعدم من السكار2 الادليان . 
واكثرهم من حالية ثمالي افريما . وقد اخ طوا حيءاً اليونان اللقمين هماك قدي 
ولدلاك عرفت أبطأيا الخنوة دسم د لاد الا عطمى * 221 م 1111 ]3 
ومن غللعا الطواثينهها لآ إعرق افيه قاءا لامكا والمسامات: والاروسكان. 
اما الباقون ف كثرجم اريون من القلت والايطايان والسلاف واليونان . غير الاقوام 
الدين. حو اليا فق الاج ال الوسظن من القوظ والفتدال: وااؤهيارة والتووهات 
والاأمان والمودان بعد سقوط القمططية وكلهم من الأريس . فضالة عمن كام 
من العرب والبرير والبود في اساء الفتتح لاسلامي . أكدبم على الأحمال رين وأء. لغمهم 
اللاتيية أو بعض فروعها 
ومع اختلاف هده العناصر جمعها دغغات مشتركه متاز بها الايطاليان عن اخوامم 
الاسبان وغيرهم من امم حدمو في اورم . لكدنم. لا خلون م المماقضات . ففى الثمال 


+ان ؟ الآربون 


العيون زرقاء أو سنجاية والشعر كستمائي او ايض . والقامة طووة . ولعل سبب 
ذلك تغلب الجءس التيوتوتي هناك بعد سقوط 'ملكة الغرمة . اما في اواسط ايطاليا 
وجموبها فوم سود العدون والشعر دفر الالوان وقد تكوي زيتو-ة . متوسطو القامة 
او قصارها وني بلاد الال الرؤوس مستد ة ثم تستطيل كلا تقدمنا نر الجدوب الى 
اأعحر المتوسط 





ش ١84‏ : رعائيل الممور الايطالي 


وااغال علوم الاداب الروماية لم يغيرها ما نوالى من 'زوح برابرة الشمال أليها 
لان هؤلاء اندمجوا باهلها الاصليين ولم ببق س اثارهم الا بعض الملامح البدنية واسماء 
عض البلاد ( مثل لوممارديا ) . وكادت اللهجات الشائءة في ايطاليا كثيرة تفرءت من 
اللائينية واختصت كل مقاطعة بفرع . ومنها تولدت اللغة الابطالية الحديثة على اسلوب 
من النحت والتحريف جرى مثله في نوارد الفروع اللاسنية الاخرى في روماما 
وفرنسا وأسبائا والورتغال 

الصحة العمومية في ايطاليا ضعيفة . وسفح جبل الااب المواجه للومبارديا افسد 
تلك البلاد هواء لقلة نور الشمس في اودية ذلك الجبل العظم فيكترفبه داء الكوائر 


القو قاسيون جلف 

( تضخم الغدة الدرقية ) وأصبح اهل تلاك البقعة اقرب الى المله لان معظم أأنسساء 
في وادي اوستا مصابات بالكوائر ويظن ااسبب في ذلاك ٠رورالمياه‏ على دخو رمغنيسية . 
ومقاطعة 5يانيا تكير فيها الملاريا . واهل اأبلاد التي تللها انزع تكز فيها الامراض 
العفنة . وطعام الفلاحين قليل الغذاء لا يساعدم على مقاومة هذه العوارض المضعفة 
ولذلك قا كرم موت عرض شال له في أصطلا حهم ) اح 0111 وهوداء 
جادي لا عرف الا في البقاع الي إصطدعون فيبا من دقيق الذرة ا سمونه نولنتا 
هو أثم اطعمتهم . وي مقاطعة كريمونا دبع السكان مصابون هذا الداء . والصحة 
و من ذلك في البتقاع التي يزرعومها اذا في «يلان وبولسينا . لان النساء يضطررن 
هناك للوقوف ساعات في الما العنة الارجة . وكثيراً ٠١‏ «لتقطن العاق ( الدود) الذي 
يسرح على سوقهن من “لاك لياه 

ومع ذلك فان وادي المو من | ذير شاع افوا لسن فيه ذراع م من الارض 
لم يزرعه سكانها اللومبارديون . ومعظمبه اهل فلاحة وطَم عئاية بترتيب حقوطم وي 
اشيه بالحدائق منها بالحقول . وتكرر الضربات الرراعية عندثم فيقاوموهها بنشاطهم 
وهمهم وني هلها الطيور الوافدة بكيرة كاسمان والدحاج . وخصوصاً البلابل وغيرها 
من مفسدات الزرع .وان كانت ننفسها حميلة مغردة فامهم يطاردوعيا أو «سطادوها 
بالشباك يهلكون منها ملابين في كل عام . فارقى الايطاليان يقجون في الولايات الوسطى 

ويستدل من بايا الاتروسكارل 
الصناعية كالاقداح ومحوها بما عليها من 
الرسوم انهم كانوا عربي الحلقة ضخام 
الاجسام عراضالا كتاق مقومي الابوف 
منخفذي الجدين ممر الالوارن طوال 
لرؤوس جعدي الشع ركثيري النهم .لكنهم 
كانوا أصحاب ذوق راق في امال . 
وخلائفهم التوسكان |ايوم ولا سما اهل 
فاورنسا قد وربواأ 0 السايقة القنية 
دون صفا مهم الاخرى فاهم ذوو استعداد 2 3 
للفنون مع سرعة الخاطر وممو الادراك. 
اما اهل السبول فائهم ارق اهل ايطاليا 





كعم الآاربون 

خلقاً يعيشون ويدعون سواثم يعيش اخلاقهم دمئة وفيهم سالة لكنهم بضطربون من 
رؤية الميت سل وض خلة توارثوها عن اسلافهم الذي نكانوا يعتقدون ان روح المت لا 
زال رف فوق جثته حتى نوارى ثي اللحد 

وكان لغلورنسا سبق فياوائل هذا العّدن وكانت مر كزاً تنبءث منه الحياة العقلية 
ياكانت اثينا في زمن بريكليس وسقراط . او بغداد في صدر الدولة العباسية . فاشتغل 
اهلها في ترقية العلوم والصذائع والاقتصاد السيامي وغيرها من أسياب المدمة بهمة 
شدر مثلها ٠‏ ويكفي لابيات ذلك أن نذ كر من مشاهيرها مدشال اتجلو وما كيافيلي 
وغليليو ودانق ومسا 1 وجو وغيرهم كثيرون 

وفي جنولي ايطاليا بقايا من اليوئان في بعضهم حمال يوناني في كل اشكله . ولا 
يزال عندهم كثير من عادات اسلافهم الدبنية الوثئية . فهم برقصون امام الكنيسة م 
كان اسلافهم يرقصون امام اطباكل ويتقدم الجائز ناتحات من النساء تجمعن دموعون 
في قوارير كا كان يفعل الو نان التقدماء .وف جوار تاريتور يقدم الاطفال شعو رنهم 
لارواح اسلافهم . وقس على ذلك كثيراً من الاداب والعادات اليونانية القدعة . فالمرأة 
لارزالون يعدونها احط من الرجل وفي بعض الملاد يحتجب النساء في الحرم لا 
يخْرجن الى المراسح او غيرها الا نادراً واذا خرجن خرج في خد.تبن الخدم حفاة 
الاقدام . على ارث النابوليين مع قصر قاماتهم فامهم من امل امم اوربا وكذلاك 
الكلابريون واهل جبال موليزو فانهم متناسبو الاعضاء . عيو نهم كبيرة سوداء وفي 
وجوههم سماحة وذكاء 

وقد مر" على الايطاليان اجيال مظامة . وتعمد ملوكيم البوربورت قاءهم في 
غياهب الطجهالة - قال أحدهم فردان الثاقي صريحاً « انه لا بريد لشعيه ان يفكر > 
قال ذلك طيعاً الى :١‏ نتثار الجهل في الامة حىق قام غر سالدي فقلب نظام حكومنها في 
اواخر القرن الماضي فاخدذت في التقدم من ذلك اسلّين . وكانت شله قد استغرقت في 
الجبالة والمفاسد وانشئت فها جمعيات السلب والفتك كمعية الكروثاري والكامورا 
والمافيا . وايطاليا مركز المذهب الكأثولي ولكل د قديس يتشفع اليه اهله أو 
يستخيروته او يصلون ,سمه . وكانوا .ى اشد الناس اضطبادا للانجرليين وقد قتلوا منهم 
كثيرين ولولا حكومتهم الدستورية وانتظام شؤونهم معد الانقلاب لما كفوا عن ذلك 

اه نسا الان لكنها بالأقيقة ايطالية |الموقع واهلها مشبورون 
بسالهم وتفانبهم في الدفاع عن اوطانهم . وقد يتفانون ونهالكون في مطامع دغيرة 


3-3 له هعست صصص سب يعدا لصو بجو جيوتاة لوا تجن لتب ارين عدن ضف عفطك :701 تس" نالعاب لصن لح فط ع ل لا وي باه بوي 6 لبتي مده سل او لح اس مج اله ااا 





و.نافسات عل أمور سيك ذات بأل 5 وثم دعوقراطورنل ف مبادمهم السياسية ٠‏ فاما 
في كل شيء ولذلك وال روسو عمها 2 أنزهده اأزيرة سنك وش العالم « وكان قوله سوة 
صادقة لظيور انوايون بوابرت من أسامها 
ثاثا الهما .ون او أامونان 
قعه لل 

شَمون في جدولي جزيرة الباقان ويظهر انهم تزحوا ٠.رء_‏ وطلبهم الاري بعد 
الايطاليان القدماء فاحتكوا بلعدن الميكتي الذي كان مركزه فى جزيرة كريد . وقد 
اكتشفه العاماء مه ثرا وقرروا انه يوناني الاصل ارت على ايدي البلاسجة النازحين 





ش ”” ١‏ : فلاحة بانرامة 
الى هناك من شمالي افرءتيا ومعهم كدير منعوامل المدئيتين المصمرية والفينيقية . وهم 
أقدم من 'زل يلاد النويان وقد سماثم هيرودونس برابرة . أحكدم عند عيره من 
القدماء أمة راقية ومماثم هو ميروس « المقددين »> 
وزك اليودان قبل التاريم في جزاثر اليوان واسيا الصغرى واهسموا الى ثلاث 
فرق : )١(‏ الايوايون في تايا واركاديا وويويا (*) الدور يون في وكيا وارغوس 


1م الأريون 


محنم سطس اك قم ص ست #اسسخرم الل اتلد 





ولاكونيا () اليونان في اسيا الصغرى وائيكا . ويعتقد الونان القدماء ان هذه الامم 
تسلسلت من ثلانة رحال : ايولوس ودورس ويون وان هؤلاء من سل ديوةليورت 
ابن هيلين ومنها اممهم ( اطياييون ) 

اما لمط اغريق ( <اع26© ) فهو اسم قبيلة مهم عرفها الرومان اولاً واحتكوا 
بها فاطلقو| أسمها على اليونان كافة .كا سمي نحن اهل اورا واميركا « افرنح » وهو 
في الاصل اسم أمة ( العراءك ) أو الفر ئساويين وقد عرفها العر ب اول 





س ا" ١‏ دادح أسوحى وأهراته 


وكان للعة اليوئان اربع طمدات او لعات : الايولية والدورية والومة والانية 
لكنها اجادعت تحت سيطرة المما-كة الرومانية الشرقية الى لغة واح_دة هي اللغة 
اليونانية المعروفة . ولآدا اليوثان ولعنهم وفاسفتهم فصل مطول في كتابنا التاريج 
التمدن الاسلاعي (ج*) 

| رابعا - التيوتون 
10108 

ثم من حالية الاوراسيين . ويؤحد هر: بعص ادوص التاريحية امم حعلوا 

طريقهم مس حبة ااتشمال في مر م تزلوا ثمالي الانيا . وقد أكد |( احثون 


القوقاسيون بان * 
وساياحةالصر ابي اهبك ادو رق ةفالس لوازي 





ش ١88‏ : فلاح بروحي 


الكميريون والتتيوثون والهرودي واطيرولي العده'ء .٠‏ ددأت هذه المهاجرات قبيل ثاريع 
الاللاد ماكو انعط هوا والعشى الأخر: بغرا قاع ارون ار ا و د 

وريا كان بن هؤلاء اهل تراقية وفريحيا وهما على ما يظن اليءض من ادل ثيونوتي . 
و كذيك قسلة المسة رية اأقي طا صور على تال ادم كأيسي في دوبرويا باسافل دأسيا 
علهم البسة كالسراويل ولاه اطرافها محددة دلك اقد, ماوسل اليما مر دود 
الشعى التدوتوتي . ثم طورت رسومهم بعد مئة سمة على ود تراحان وقوس ماركس 
ل ا و0 
بدءاً وعقلا” كا ترى في الامبراطور مك سه وس الدي ولد في تراقة من أب قوطي وقد 
قلوا في وصفه اله طويل أأققامة كثيراً قوي العصل جمدل الخلقة خفرف الشعر 
أدض البشرة معتدل المراج نشيط . وقيل أن يمد مج هؤلاء التدوتوزتل في الشعب 
البلغاري والسلاني اعتققهوا المصرانية ني القرن الرامع للهيلاد وترجمت عض التوراة 


ميد للم وسييي ١‏ لصم لرمتمصيية ‏ ممسسييييه 





ماسوو سمب سسيوي و لصيس ميب سير موصي - 


طبقات الامم 0( 





لعي صنضا عه يب عبعو 





ش ١58‏ : ملاح الماني ش ١1+‏ *سياسي المانني (سمارك ) 


الى لسائهم . ولا يزال ندخة من الترجة باقية في اوساليا ( اسوج ) وي اقدم ما 
وصل اليه الباحثون من أداب اللغة التنووية وهاك اهم الام التبوتوسة اواخرماية: 
١‏ - رارة الشمال 
تغلب المغول قدا في شرتي اوربا يا تقدم . فلا ستقطت المملكة الرومالية 
الغربية اخذ الفندال والورغنديونف ولفرانك وااقوط الشرقيون والغريون 
وغيرثم من وان الغيال عون غريا حق استقروا في معظم غرلي أوربا وكلهم 
اتخذوا آداب الرومائيين ولغنهم واكتسوا من الصيغة اللائشية ا كثر مما | كتسبه 
الاوغروفينون والمفول ااتتر من الصبغة السلافية الشرقية . اذ لا يزال في روسيا 
كثيرون من الفينيين او الأتراك على حاطم . اما في جنوي أوربا وغريها فم لق 
ائر الشعوب او اللغات الجرمائية ( التيونون ) غير اسماء بعض أأبلاد مثل فرنسا 
وبورغنديا ولومبارديا وابدلوسيا 
١‏ وات الاعلر يكنوق او الاكلد 

اما فيجزاتربر بطانيا فالحال على عكس ذلك لان الآداب لرومانية لم تمسكن من نوس 
اهلها فاصطبغوا بصبغة التي و تونلغةوسياسة واجماعاً علىايدي الانجاو-كسون واأوت 
والفريز بي في الهرن الخامس لاه وذهب الرومان ول سق أ نارهم ألا اسماء 


القوقاسيون ك4 


ومسي 01خ ينا يسنا ينا صم مجاهم يدا د - ل سس نمضا 00-6 عد موسو 


بعض البلاد .ها شستر ودوتكستر وويثستر . وما بتي فكاه انكايزي مثل اسكس 
وسسكس ونحوها 

فاللغة الا تكليزبة فرع من اللغة التو تورة اخرمائية .وانما دخليبا الفاظ لاسنية 
وفرنساوية تمن اختلط باعليا من | امم الآخرى في الاعصر التوالية . ويظير ذللك هن 
التأمل مخصائص تلاك الاغة . ويتكلم الانكليزية الان نحو 1١4٠ ٠00 5٠0٠‏ نفس 
وتختلف لغة اميركا منها عن لغة اكاترا بتعاير لا يعتد با لانها طفيفة 





ش--523:ة إفراة فولمة ش 4# ١‏ . أساء الديمارك 


والانكليز او الشعب الانكليزي اكثر الامم الحية نفوذاً في هذا العصر «السياسة 
والاجماع . وهم اوسع الدول ساطاناً في الارض على المقدنين وغير المقددين . وقوانا 
د الشءي الاكليزي » يشمل متكاسي اللذة الاكليزية في اميركا وغيرها . واهل الولايات 
المنحدة يفخرون باهم مناصلا#اوسكدوني . وعند ذلك فلعنصر الاكايزي سائد في 
اميركا الثمالية وشمالي المكديك وجزائر اطند الغرية وبعض اميركا الدوبية . وفي 
جدوبي أفرشّيامن راس الرجاء الصاح ( الكاب ) الى مميرة تنجد.قة . وني شمالي 
افر شا من مصر الى خط الاستواء ومعظم اأسودان الاودط وااغرثي وشاطىء الدهب 
وشاطيء العبيد . وكل اوستر الازيا تقر يرا ومعظم بوليئيزيا وميلانيزيا وفيلبين . وجدوبي 


و95 الأريون 


ادو سسبو وو وي ون ورد مومس و وبي رسيي مسسجووره ممم ممست هلاقم مسد الملا سس لوه حوويس سوم سمس بسح .لد بعت متا سج ساسا ست ادو اوسا للا ااا سسسسابيب وس 





ش 9غ ١(:اصاف‏ الشعب الاكله ي 


أديا من حدود سيام الىى حدود فارس وكل ||إعدارالكبرى و هدن ذلك كله حو رلع 
الكرة الارضية سكانه نحو 5٠٠ ٠٠٠ ٠٠٠‏ نفس غير الاماكن التي تغلب عايها النفوذ 
الاكليزي دقة غير رمعية في افريقميا وبلاد العرب وثرتي أسيا وغيرها حرث 
دبحت اشارة القنصل الانكليزي أو الامير 17 افذة بلا امي او هي كالامي . وهذا 
النفوذ أخذ في الاتساع 

طبائهم 


اكتسي الانكليز هأ ه العظمة وااسيادة في القرين الاخيرين بما فطروا عليه من 
حب الخرية والاستقلال مع رباطة الجأش ( او بروءة الدم ما يسم وها ) وعدم الميالاة 
بالاخطار وبالتءويل على الحقائق دون الاوهام 5 بتكامون فألا وبفعاون كثيرأ . 
مع ميلهم الي العمل وانشاء المشروعات الكبرى . والرغية في الاسفار والضرب ثي 
للحندبة أو امي | خر لا إلى منة . أما الانكليزي فلا سلغ اشده حتق يكون سيد سه 
ونام تسيل اد جب ماف يطلل اررة 


القوقاسبون ض 


يي ا يي ا ا سيم حبس يد ربوس بح مويسوم ١‏ لتحم متحنة تامامح روبد تجار تسطاه عنم تع ورج مو وحهم وسو رين رجن الا جاتسووسوتمت: لل كوم جم عمسو بجوو وجوه 


ويظهر الا.كليرزي لاول وهلة ضعرف التصور نطلىء الفهم وهو ح طاهري* 
2 يعول عليه ولا إصدق على الامة التي خلقت |أشعر الخديث على يد ش كسبير أمام 
الشعراء المحدثين . غير من نغ فيها من العاماء والعلاسفة من فراير با كن وفرنسيس 
كن الى هر برت سبمسر. وفي الميكايكيات والطبيعيات والكيمياء وس ثر العلوم الطبيعية 
من جليرت مكتشف مغنطبسية الارض الى يوان اكبرعاماء الطبيعة فداروين داحب 
مهب النشوء وبراستلٍ مكتشف الاكسجين , ووطس صاحب الالة البخارية ودافي 
مكتشف ميادىء الكبر بائية الكماوية . وداللن صا<ي الراي الثوهري وفاراداي 
الكهرنائي ومكسوييل الرياضي ولابل الجبولوحي وهارفي وستية:سن؛ وكلفن وادسن 
وعبرهم 








06 ع (١4‏ : البكو كن بر قصضون 


وفي عامة |اأشعب الاكليزي خشونة وسدذاجة طاهرثان لكنيما .شفوعتارن 
اشياد اوائك العامة الى اراء الخاصه فاصبحت تللك السذاجة فديلة . لان العامة آدا 
اجقعوا حول رجل عاقل وءملوا براه عجاوا ثمار مله . واعلل ذلك من أهثم اسياب 
تجاح الشعب الأبكليزي في ااسياسة والاجماع 
* - السكوتش أو الاسكوتلا ديون 
الاسكوتلاندي اكير هامة واطرل مة من الانكنيزي ولاسما في الوب الغرني 
واخثن عطاياً و'قوى عصالة واصير على الدعب وأثدت عزماً . وهده المراقب قدعة بي 


ل يي ليسي سيدا ممست مد مجصيوة موحي يي د ممطع و سعد سييهت بمجيه وسسد بابممسعي وص حو تمصو جسسطم تنا 


و الآاريون 


هذا العنصر كم يوءخف من تاريخ الاسكوتلانديين القدماء عامهم معدودون من ارق 
عماصر أوربا الغرية . وقد امتازوا على المصوص بالشعر والرومان والفكقة وهنهم 
« كانت »> وهو تلصف اسكو:لايدي ٠‏ والعز مدن طذه الاآمة باختراع الاوغر'ت 2 
الرياغيات . والطب مدين طم با كتشاق اول المحدرات ولا سما الكلورفورم 


انها وسادسا السلاف واللثوان 
8 انرا تى 18ت 
قال هيرودولس < اذا قطعث (الدون ) غرياً ضار الاسكتيو وراءك ودخلت بلاد 
السرماتين < والراجح عد عاماء الانسان أن الاسكثين من المغول وآما السرماسون 
فانهم آريون اجداد امم السلاف الخالية . فاذا صح ذلك كانت مواطن السلاف الاصليين 
في جنوب السهول الاوراسية بن الدون والجبال الكراتية . وقد هاجروا في العصر 
الحجري أو بعدده ناسماء نشيه اسماء قبائاوم اليوم منهم ١‏ الفينيتي وهم الودد ” السلاف 
2 الكرواتبون 3 السرب وغيرهم غرنأ الى اعالي الاسرياتتنك ( الندقية ) وامتدوأ 





س 6 .١‏ عاهة الياءار 


هن نت قي 0 دولا ل شواطىء البلطصك ٠‏ ومازأل "زوم شائل السلاى 
متمملا الى الاجيال الوسطى . وحاء .لمهم امم كثيرة من ذلك الحين في اواسط اورم 
الى بوهيراسا ووراء الا لي ) ااا ( الى سواسا : على أن اكير هده الام اميزحت 
التيوتون واصطغت لصبغمم الا عض البولاب ( من سلاف الا اب ) لا يزال همهم 


الُوقاس.ون اانا 


وود سروعس ١‏ مصما سج واف امسو رعو تفده ١‏ مسوم مج مس مسي عمس ححا وو سه حار متاك اج" ننج تبجرجوو وبرت فق جنال تبجا روح سجري تر بو لجسي وجالتججينن تال سمو وم سيم جاده ١‏ بوجو سي مسوم سج روصي عم موجهلا 





م بايسنا 


بقية باسم الود في بروسيا ولوسانيا . والى الشمرق من هؤلاء اءم الساوفك لا بزالون 
في بوهميا ومورافيام) فعل البوامديون في بوزن وفيستولا وغيرهم في غيرهما 

والكربائيون امة سلافية ومعنى اللفط « اهل المرتفعات » تفرع٠لمهم‏ امة السرب 
هاجرت جدوباً الى الدانوب . وني التقرس السابم والثامن تغليوا على شبه جزيرة 
اأيلقان والونان وحولوا معظمب الى الصرغة السلافية . اكن سوء معاماة الدولة الميزشة 
اجبرت البلغار والالبان وغيرهم هن السلاف اطنوبي على الادحاب نحو ااشمال 
حيث اقاء.وا وتوطيوا وهم السرب والدثائيون واهل اأجيل الاسود والبوسسه 
وكروانا وسلوفا. وقد يسدون انص,م الامم ااسمع يز >ون تسلسلهم من خمسة اخوة 
واختان يعد و هم احدادهم الاولين 





* 


س 5 ا : عل و دن ٠‏ دنى أد و عدية 


والالبان ويعرفون بالارناوط مء«روقون شدة النصشى والاسةمداد اأطبيعى بدا 
وعققلا . لكنوم م بات طمدولة مه. تقلة وانما طلواعرضة إل ان والطامعين . و لالبائي 
طويل القاة ممتلىء المدرت9 له هسة تستلعت الانشاء وفيه ميل الى الاجاب سفسه 
(ش 7ا5١)‏ 

ومعنى السلاف في أسامهم د الفخر او« الكلاء » اكد في الإعات الاورسة 
معناها لرقيق لان الاورببين كانو! يسترقوان ااسلافيس في الاحيال الوسطى وإميعو نهم 
بع الرقيق وءنها لفط « صقاي » في العرنية 

ومن اقارب !أللاى أمة اللبثوان 'و التوايثوان #موى لاسب في 'ولايات 





ش 87 ١‏ : على باشأ تبه دائلي الالباني 


الشرقية الشمالية من روسيا وكانوا قبلا يتقمون في بروسيا وبين البحرالبلطيق والبحر 
الاسود . لغتهم اقدم من السلافية واقرب الى اليونانية والسنكريية وهي بالحقيقة 
اقدم اللغات الاربة واقربها الى الاصل الاري 
الروسيون 1 

هم امة من السلافى شديدة البطش واللفظ « روس © نحرريف « روئس » في 
الروسية اي اهل الثمال . اشارة الى روريك واتياعه النورسيين الذين تغلبوا هناك 
في القرن التاسع لاميلاد . نزل الروسيون اولا بين نوفغرود في الشال و دكيف »> في 
الجنوب وقد نوا من | كتساح المغول التراك والفينيين الذين والوا ١‏ كتساحهم 
سهول اسيا محو ١5.٠٠‏ سنة . فاما استقر الروسيون ني ذلك المكان اخدوأ يوسءون 
سلطائهم فانسعت مملكتهم سعة لا يفوقها الا سعة المملكة الانكابزية 

فلروسيون الان تمتد ساطنهم من البحر اليلطيك الى الاوقيانوس الحيط وقد 
اندمج في,م اهم شت من المغول في شرتي أورما واستقروا في قوقاسيا وسبيريا وفي وادي 
الامور (عامور) . وعددهم يزيد على مئة مليون ومساحة بلادم نتحوء 59*٠٠ ٠٠‏ ميل 
مربع وقد خاف بعض رحال السياسة الحطر السلانيكا خاف آخرون الخطر الاصفر 
لكن هذا الحو خف كثيراً بعد حرب الروس واليابإن منذ بضع سنين 

والرؤسيون .حاون الانكليز بعددمهم بين الامم المقدنة وان كان اكثرثم من اهل 


القوقاسون دم 





ش ١44‏ : لباس نساء الروس 


الفلاحة عو النااع لاجو مو جياك) ند لمحن ووس لالع لان عا حرق 
خوف الاجيال القائمة أو اطمكاتنها . وقد درس ذلاك الد كتور هوود كتارد دوسا 
دقمقاً بو خذ منه د ان الفلاح الرو ي الذي يكنسي #لد الذان أصل لونه اسمر مائل 
الى الصفرة واصبح الان ماهو دوي ( خمر) اللون دتميل متجعدا كان الزمان 
انقله بكوارئه . يقنطق حول خصره ه حل وينتعل برجليه الشخمتين نعالاً كديرة 
كالقوارب تشد الى قدميه بالامراس . على راسه قبعة او قاووق من جلد الضان هري 
الشكل ببرز الشعر عند حافته بشكل طفائر خشنة لخيته صفراء وعيناه بإهتتان لا 
معنى فيبما والائف قصيرمضغوط ببرز راسه مستءرضاً 

د تلك هي صفات اربعة اماس القوم الذين محكى هم القيصر . ولا يرجى تغيرثم 
لاهم متقمون في اقلم لا يتغير را و سك بل 
ولا ستطيعون ملاحظة ولا نقداً . ميالون الى السذاجة لا يفكرون الا قما يعرضض طم 
وبقاف في سب لهم ٠‏ الكت م يعملون الاعمال الشاقة ويصبرون عايها وهم وار اد 
اواللى ابن لون ول جالون لا تعامون ولا ير يدون أن يعاموا . لاياه تفتون عمناً 
ولا شال رؤوسم متشفطة يحلمون كاعم سام . وهناك قرى وبلاد اكثيرة ليس في 
واحدة منها من يعرف ألقر اءة او الكتابة > 

وقال < ان الفلاح الروسي كدول شتات الأوات لا عيوة [ل1١كعب‏ نيان 
يكفيه للقتع بالا كل والشرب والنوم الطويل . فهو اذا ل يكن مشتغلا يديه لا يعرف 

طبقات الام 25) 











فب * . الأربون الاسيويون 





اسسميوخسهه موس سسصيوييت صمتب وفيا حيك عمو ممح ع سخ سس سله خم مائفه مويب 


ما-| يعمل اذ ليس في فكره مايشغله في وقت الراحة فيطلب الرقاد وما اسرع رقاده » 
على أن بعض اولئك الملا حين هاجروأ الى سميريا واشت | بالفالاحة واحوأ 
بعض ارضها كا يفعل اهلهم في روسيا. وقد ذكر الرحالة البرنى بورغًز الذي سافر 





ش ١ ١45‏ طواستوي وعاللته 


على الاونوموبيل من !كين الى اريس سئة /ا+8! أن فلاحي سبيريا كرماء يحسنون 
وفادة المازلين 

قلاك خصائص الشعب الروسي على فطرته السلافة لكن فيهم طبقة راقية في 
روسيا اورب! نبغ فيهم حماعة ٠رى.‏ الساسة والقواد والادباء والشعراء والفلاسفة 
اشهرثم واقرهم عهداً منا طولستوي الفيلسوف ١ش ١9‏ ) 


انز نولم الزسيو بوهم 


قلنا ان الآريين نزحوا من سهوهم الاوراسية غرباً الى اورا وعمروها ونشروا 
لساهم فيها . لكن يعضهم نزح جدوبا الى ايران واد وعمروهما وشروا أساتهم فيهما 


القوقا-.ون ذف 


يي شندسضنا 





ايضاً . فن غرني ايران ( ارمينيا وكرد-تان ) الى وادي الكنج فاسام كل اللغات 
الشائعة ببن الام الرأقية في تلاك البقاع فروع” من احدى اللغتين الابراشة او اطندية 
وكلاهما من أمبات الامات الا رية 

فاللغات الابرانية سائدة في غرلي اسيا الوسطى . ويس هناك لغة غيرارية الا لغة 
في شرتي بلوشستان تعرف بلغة « البراهوي »> تشبه لغة الباسك الباقية في غربي 
اوربا الى الان من غير اللغات الآ رية 

واللغات الهندية منتشرة في شرثي ديا لوسطى وحدها الا بغايا من اللغات المغوآية 
او الدروسية الكولارية من لغات الود الاصليين بين جبال <لايا وجبال قددديا 

الاردن 

مقامهم على الخدود بين اسيا المغرى وايران. نزلوا هاك .رء_ عبد لم يدركه 

التاريخ وعم الان على الحدود بين تركيا وروسيا . واعداوحم الأ كراد بعضهم في تركيا 





ش ١5١‏ : ساء ارمنيات حكن السحاد 
والبعض الاخر في ايران . وسبب العداوة ينهما ديني لان الارمن ٠سيحيون‏ والاكراد 
امون . لك نكليهما من اصل آري فالا كراد يتكل.ون اغة ابرانية قريية من اللغة 
الفارسية . والارمن يتكلمون لغة آرية لم بقر العلماء على موضعها من العائلة الآ رية . 
وللارمن طبائع خاصة في مظاهرثم البدنية يمتازون بها عن سوام . فيم سمر الالوان 
بارزو الملامح قصار الرةوس . كار الانوق مع امحناء يشمه امناء الائف الاسرائيلي 


خري" ” الاريون الاسيويون 





وهذه الهغات قدعة فيهم تتصل باقدم التواريخ . فان على | ثار سمال الثية في زنج رلي 
يورا اتوي كتيرة ة الشبه بالشكل الارهني بحيث لا يخاص الناظر وريب في امهم اسلاقهم 

والارمن نشمهون السيود ايضاً بالاقتدار على التحارة وكانوأ أر باب نحارة الاستانة 
وصيرها لعبد غير يعيد حق كادت تكو نكلها في أبديهم وحدم . شرة ذلك الى اين 
واكك الى ما اصابهم في اوآخر عهد عبد ايد من المدابح والاشتطباء.. . وصير الارمن 
على ظلٍ المستبدين دهراً ل يخطر طم التخاص ٠نم‏ الام ذكروا ءن بعض مساعيهم في 
ابان الاستبداد يطليون الانحياز الى روسيا او غيرها . قاما اعلن الدسةور بالامس 
كانوا من 1 كير انصاره ولا يزالون يفاخرون بعمانيتهم 

وهم سمون بلساهم د هالك » اوهيكانكان عددهم نحو ٠٠٠ ٠٠٠‏ م فاصيحوا 
سنة 786٠ .٠٠.اوحن ١9+٠٠‏ نفس متفرقون في الارض على هذه الصورة 


عد 
هوه وثلر في قوقاسيا وروسيا اوربا 
٠و.وهو‏ ووو ١‏ في ارمينيا العمانية واسيا الصغرى 
ووه و١‏ << 3< الفارسية 
وه وهب في تركيا اوربا والبلقان 
ووو وي في اما كن اخرى 
وهو ءوإبيم ب 


واعل الاقلاب العماتي غير شية شيئاً من مواضعهم 
والمراة الارمنية كثيرة العننابة عتزطا وند ير شؤونه بنفسها وخدمة زوجها وبدل 
ما في وسعبا في سيل راحته . وهي في بلادها محتحبة أي هلازءة منزطا لكنها تقابل 
زائريها مكشوفة الوجه 
الا كراد والمساطرة 
والا كراد امة قديمة سميت في التارع القديم « كردوخي » مي زينوفورتف 
يبلادثم في عشرة الاف من رحاله وهو ذاهب الى البحر الاسود . ولا يزالون الى 
اليوم يقسمون الى قبائل . وكلهم مسلمون سنيون مجمعهم لساعهم الابرائي فيتكاتفون 
على أذى جيرا مم الارمن .والا كراد اهل بادية يتفاخرون بالحرية والاستقلال . 
واكنريم يبحبون اسل رب والغزو حت ساءثم فاممن كميرا ما ركس الافراس ويذوس 


القوفاس.يون 4 ؟ 


للغزو . وقد اشهرت عندهم عدة نساء بالفروسية والسمطس منهن قارا قاطمة (ش١6١)‏ 
وقد زادهم فساد الحكومة السابقة اضطراباً في علائقهم السياسية . وويظه رسو تصرفهم 
على الخصوص في معاملة النساطرة المقجين عند منابع الزاب ويحيرة اورمية 








والساطرة المقان الوم قية تلك الطائعة أي كانت تعرف مهدأ الا مم قُُ صاار 
الاسلام وكانوا يمون ما بين الفرات في اسيا الوسطى وحدود الصين وجنوني اطند . 
ولسمون افسهم الكلدان حة امهم بقة أمة الكلدان القديمة في ما سن السبرين ٠.‏ 
ولا يزال المقمون في الموصل على دجلة يتكلمون لغة من بقايا الاشورية او عي ألاغة 
لت عاد بها اليبود من بابل بعد اسرثم وكان المسيح بد كلمها | 

ومع اشتغال الا كراد بعاداتهم البدوية فانهم بتعاطون بعض الصنائع |أبسيطة 
يرون الاعر الذي سمى < أبقرة »> وله شعر طويل ينسج به السجاد المشهور 
بالوانه ٠‏ ويصنعون النسوحات الحثنة والخريرية والقطنية وبعض الاواني الخرفرة 
واطادية والاسلحة 


أزه١‏ ورا وأطمة أحدى نساء الا كراد على فرسها وحودًا رحها 


نياب الآريون الاسويون 


وممصم سه 


1 








ولشية الاكراد ونشّرب مموم « اللورهون » وألى تنسب لور_تان هن بلاد فأرس . 
وقد نحقق الباحثوري: نبناء على درس الموسيو رتش ان اليخت اربين والزيدة واللك 
وغيرثم من قبائل اللور أكراد يتكلمون اللغة اأكردية ويشبهون الا كراد بسائر طرق 
معائشهم ونظام قبائلهم . الا ان الوربين اظهروا في الايام الاخيرة 0.٠‏ الى التحضمر 
والرضوخ للحكومة الفارسية 

وف جمال بلع بعض الا كراد على الخحدود بين ١‏ وسيأ وفارس نز <وا الي هناك 
في القرن الثامن عشر جمابة تلك الحدود ضد الركان 





شض ”7 ١١‏ : ساطرة ي أدر معان 


وحيمًا سرت في غرني ايرانيا ( ايران) ند 'قواماً يشتغلون بالفلاحة ثم ااسكان 
الاصليون يشببون الاورافريقيين في أورباو؛ هون «طابك ١»‏ اوطاجيك ) ويعرفون 
اللغة الفارسية اسم فارسيوان اي امهم يتكلمون اللغة الفارس.ة ومنهم الدقاهين !اب 
المزارع أو الفلاحين . وكلهم من أصل ابراتي يشكلمون لغة ابراسة . وبقسهون الى 
قبائل وبطون واتكاذ 

وهكذا الخال في افغانستان فان النظام القبيلي لا يزال سائدا فنها واهلها سنيون 
الفا للفرس لاعهم شعة ولكنهم إلشههو مم عملا بهم وأزبائهم 


الفوئاسون ' الام 


البوؤئدا 
هي أمة أيراية تقمم في داخلية جبال سلمان في انب الشرقي من افغا نستان مستقلة 
من قديم الزمان تشتغل الزراعة وتربية اااشية والتجارة ابناؤها اهل «بارة وثيات 








*ء شس ااه | ؛ حييب ألمه حجان أمير اقم ستالن 


تاغووة الى النةااتك ساق :زلاة السن عد وزو اها فى نيول تر غزلة 

ويؤدون ضرائب كبيرة الى امير اهغا ستان عن المرعى والاطمشان '. محمي عاملاتمهم 
هناك قوة عسكرية فيتركون اهلرم فيحماءنها ويضرنون في الارض الانجار الى سم رقند 
ومخارا وهرات وغيرها . وفيا ريف سافرون جنوي الى بنجاب ( اطند ) في مضيق 
كمول يحاربون اعداءث التقدماء « الوازرة » طول الطريق . ويعسكرون في سهول 
دراجة ومن «ناك يتفرقون الى ملتان ولاهور حت بنارس . ببيعون الخرير الحشن 
والاسجة وأا 01000 والرعفراة والامار الحففة وغيرها ٠‏ وثي أبربل 
يجتمعون للرجوع ويطمون |!صوق الى قدهار وغزية وثم أ كث الاسيوبين اقداماً 
وثاناً نحت أمثل هذه المعاق 


4 الا 331 الأستوون 


باصي صن اتا فلوسي رسوو مسد 








الابرادون والنود 
0 نزل الآريون القدماء بلاد يران وتغلبوا على سكانها الالميين ونشروا فيهم لغنهم 
وآدامهم وحافظوا على جنسبتهم واخلاقهم القوية ٠‏ فبغ منهع طائفة من عظماء الماوك 
والقواد والقعراء والفلاسفة مثل قورش وداريوس ورم وحافظ وسعدي واليام 
لا تقلون شيئاً عن اخوانهم الاوربين ن اليونان او الرومان او التيوتون او غيرحم 





ش ١04‏ :غلام مارسي ( شاه العجم ) ش ه0١‏ : شيخ فارمي ( وصي الشاه ) 

ونزلوا ايضاًبلاد الطند وتوطنوها وخلفوا فا آداباً آرية مختلفة . منها الشعر التاريخي 
والوصفي والتمثيل والفاسفة الدينية . لكنهم اسيجحوا في سكان اطند الاصليين هن 
الكولارين والدرويديين . واخذت مواهم.م الآرية في الضعف وثم :ازلون من امير 
مودمم الاصلي الى وادي الكنج . والآ ثارالآ رية في اخلاق الام الندية لا تزال اكثر 
وضوحاً كلا قربت من ذلك المهد . ولم ببق من العنصرالاري النقي الا قليل . وديانة 
اهنود ( البرهمية ) كثيرة الشيه في اصلها ديانات الاريين الاوربيين لكن خالطها كثير 
من اعتتقادات اطنود الاصليين . فك فيها الشياطين واختلفت عرء_ دينة اخوانهم 
اليونانيين والرومانيين اختلافاً كثيراً . على ان الملامح القوقاسية لا تزال ظاهرة في 
كثير من أمم اطند : ولا سم في الكشمير عربان وألجات والسيخ واراجوت والدارد 
والسيابوش وغيرم على حدودها الغربية الثمالية . وفي أقه ىالجنوب ايضاً بالستحالين 


التوفاسون نفك 
والعيدا بسيلان . وخصوصاً التودا فان الملامح القوقاسية واضحة فيهم جيداً . على 
انهم يتكلمون اللغة الدرويدية من لغات الطمد الاصلية . ولكنهم قوقاديون علاجحهم 
وتساسب أعضائهم وشءورهم مثل العيدو في شمال اليابان 
الدرودة سكان الششد الاصرون 

قلنا ان التودا في جنوني الطند يمتازون عن سائراهل الجنوب جملاتحهم القوقاسية 
ويعرف أولثئك اود الاصليون بالدرويدية لامهم كمون لات تليطة رجه الى 
اللغة الدرويدية الاصلية . .وثم ستخرون ا , بالامم الدرو بدية لدت 5 قدعاً 
في « الدكن > كالثاوق والتاميل والليالم وغيرها . مع انهم يختلفون عنهم بكل شيء 
الا اللغة وبعض الطقوس الديية . وثم في احط طبقات المدئية يقيمون في الجبال 
بلا علم ولا ادب بلمعنى 'مراد هما اليوم . وتغلب فيهم طبائع الزنوج حك انهم كانوا 
ا واندمحوأ بالدرويدية ااعاحين 

لس طم نسب مشترك يرجعون اايه فلس ثم درويدين أصليين ولا فرعيين 
ولكنهم 5 الدرويدية . :هم الكوتا والابرولة والبداقة والكورميا جيران التودا 
في جبال الملجيري . ومعهم اأباايان والمولاية والايروفان والبرايا والكائيان وغيرهم في 
ميسور وكوتشيس وااترامكور في اقمى ااجدوب . وكتفي بومنف كنيان الكو نشين 
مثالا لاخلاقهم واطوارهم . فتد درس احواطم مؤخراً الموسيو كريث! ايار فققال : 
دهم يعدون احط في طبقات الانساية من أأبرأهمة قاذا التقوا دبر همي وجب علمهم 
ان يبتعدوا عنه :© قدماً على الاقل . وطم حراؤة متوارنة يعللون بها سبب تعلقهم 
الرال التسيهو التسرب. داقو "نا الاله جور اانا ب سيو | اخذا عاق التحانه 
مع صدديى له فسمعوا صوت صب يجاببما يدعو دأشر على ام السوبرامانيا فعزام 
المديق لعز عه أبعدت لات القغر . وكادت ثلاك الو الدة 2 عيدو نه فاسةيقظت وبا اك 
ولدها عن الشخص الدي كانت منظر اأيه فاح با انه كاثيان أي منجم وصاروا منجمين 
من ذلك اين »> ومن تقاليدهم الحر'فية نهم ورنوا صناعة المظلات ره اطهمم 
السو ترمائيا وهو أععلهم ايها مء مع سطع اخرى . وقس على ذاك سائرتقاليدهم 

وكات المجامة صو رة في اابرامة فاصبدت الان شائعة في هؤلاء الكانيان وهم 
منزلة سامية إدى طلاب أأمع مة 5 الغيب . يحترهي» اهل القرى ويستشير و نهم 
في | كثر احوال حيانهم ويطلبون منهم فسير ما يشكل عايهم فيعا جورف مرضاتم 
وسمون اولادم و ويختارون ازواج,م وبكدفوز اسرارهم . حت الزرع لا يقدمون 





جبحا سحيب مسحيح ونب بعري ممصي .مي لبر يي عيبا مس بويا 


طبقات الاهم (8*) 


عب الآ ونون الاسيويون 





عليه الا بعد مشو رمم فبججيد و مهم عد فتح الكتاب المقدس عندم د«شاسترا» ويتفاءلون 
أو بتطيرون نما بقع عاية لطرهم فبه من الآ بات ومدلولامها كما بشعل بعضا في قتح 
لاب 0 1 من الاقوال عند فتح الكتاب 

وثم لا بفتقرونك في معاطاة النجامة الا الى جراب فيه اصداف ( ودع ) 
وروزامة . فاذا اسئتشرت احدثم قعد على <صير ووجهه لكو الشمس واخد تلو 
بعض الابات ثم يفتح جرابه ويصب ما فيه على الارض ثم بأخذ في نحريك الاصداف 
اد وهر لعزم أويصلي لاله واااو اده أومعبوده الخاص بلس مساعدتهما , 
ثم بأخذ حسة من الودع وقد رسم شكلا ين يديه بالطباشير و لفاً من ١‏ قسما يضع 
نذن الأهدا قورف فا الى الى عثل به د قاناءائي > حال" المشكلات ويعنون به الشمس 
وسارسواتي اطة الكلام . م برقب الاصداف في تلك السبوت شرح المتسيجة 





ش ١65‏ -ورح ملك التوشان في نواميريا 
ا 0000 احواطم فم بشناءلون أو وتشاءمون من 
كل ما بقع عله بصرهم س الماس او الحيوانات على خوك اجماسها . وأما دياتهم 
0 سيو ووشو الاها الهسود فصلا عر اطْنهم الارضية 
سو برامانيا اله النجامة وسستا اله الثروة وسا كت والسيارات السبعة وغير ذلك . واذا 
اسامهه وناء استعاثوا عرياما شسيطان الأدري وددرا ىلي الماجأ فيكل الامراض . 


و«تقدم الكاصس قُْ هده الاحوال فمثلو على المصوركف حاصون من الوباء : وهم 
قدسون البقروالافاعي والافيال ولاثرال عمدهم قية مي عبادة الشجروخصوسا التين 


اسح ب ويه تن مستت 


القوفاسيوده البو ءوده 

ثم أمم قوقاسية متعرقة في بوليميربا 
( جدوب أسيا ) منها أمة « العييو » بي 
شمال اليابان ش 56 يمون دن المغول 
لكنهم قوقاسيو الاصل كا يطهر س 
ملاجهم . ووجودثم هناك يعد ارت 
قطعو اسبيريا ومنغوايا ومسو رياوكوريا 
يؤيد ما تتقدم عن الطرق التي وصل مها 
الاورافريقيو ب الى البحر الحيط في 
العصر الليجري القديم 

وهصاك طريق حولي تدل عليه 
ايا الاشة الحجر بةالخاصة باهل أفر فيا 
الثمالية . مدا مس ثمالي افريقيا وسوريا 
بال خابي الى الطسد الصيية قلايريا . 
وعلى هذا الحط ولا سما بي الشمرق الاقعى 
ود اناساً مالا هم أورسة كالكشار ‏ 
في ثمالمي بورما والكمبوج في اد الصينية 
واهل جزائر ممتاوي وراء شواطىء 
سومطرا الخدوية الغرية . وهؤلاء 
المتساويون يمتازونعمن محيط يهم من الامم 
الملقية بظواهرمم اليدسة ولغتهم وعاداءهم 
وسائرا<واطم مما يدل على السعر الطويل 
الدي كابده الاورافريقيون الوبرون في 
نتقاطم الى ملايزيا ثم واصلوا م رمم الى 
بولينيزيا والتقوا ماك مجالية كوريا والباال 





لشف القوقاسيون الموليئيون 


مسو بج ليور جور عم يجيه بسحا سما ارا وجيت مج لهل بع ابد مع ويج عبن موسي سعد مسمواا بس هبه مودس يبوج لعي سد جووا ناي جنوس جاه ارس سوسس جر بر نوسيج و سوسوي بدييا: مسجب حووس جات روزيو 101 








وتألت من اختلاطهم الآمم 
التي سميتاها بوليئية ومواطنها 

من الجزائر شرقي خط عتدمن “ا 
زبلايدا اخديدة فيمرثي فببجي 
اوشرقيها الى حاواي ( ارخبيل 
سأندويم ) . وبدخل في ذلك 
امة الملوري في زيلاندوالتوتفان 
والتاهيتان» والساموان 
والماركويسا واطوايان وكلهم 
متشابهولت لطبائعهم البدنية 
والعقلية وبعاداتهم واخلاقهم 
وادامهم وخرافاهم وأحاديثهم 
ومعتقدائهم بحيث .لا سنى شك 
أمهم شعب واحد عت 
العاماء على امم فرع مرك 
الجبس القوقا.ي . قال 0 
« أن البولينيين لا يختلفون عن الاور بين 
في ملاحهم وججاطم > وقال اللوردميلعن 
التونقان< اهم علاحهم وطباعهم والوامهم 
وشعؤرثم وسائر أطوارثم أرق ع1 . 
الأور سين »> (ش ١66‏ ) 

واصح ذلاك على خصائصهم الحقلية يا 

يصح على ظواهرثم اليدنية وبؤيد ذلك 
تصورم الشعري في كيفية خلق العام 
كان تلك التصورات رافقت سياح<جم من 
مستقرهم القدي الى اسيا فلايزيا فقامهم 
الآن فيبو لنيز ,دا شالدم م الميقو لو جية ش7١‏ :أدرأة من هرقي 








لقو قاسيون ابام 





تسح بطاح جريو ات فصان عا 


غالباً مظامة لا حدطا . وني كل احاديثهم عن الخليقة نجد ذّكرالسماء والارض والكون 
ثم يسموها بامماء الاشخاص كا تراه في الأشيد الفيدا عند الآريين . وهم يشتقلون من 
جزيرة الى جزيرة في عرض الحيط . ويظهر في كثير من اقواطم ذكر الاله الاعظم 
وحديث الخليقة وغير ذلك مما بويد اصلهم القوقاسي 





ديانة اهل تأهيتي وسوساءتق وغيرهما 


عند اهل هذه الإزائر اطة شق بعضها للحرب و بعضها لاسلم ومتها وطاق 
الاطة والناس واخرى للتطيس واخرى للاستعاذه . وكان عجدم لكل ناحية اه 
اوجزيرة اله . وربماجعاوا ايض لكل مهنة 
او صناعة اغا فعندهم للرقص اله وللصيد 
آخروللغناء اخرواريي النبالاخر ولازوابع 
اله وللعاصفة اله . ولع لاصناف الاطةنفدت ١‏ 
من اذهالهم فاتخدوا الطة مره الامماك 
والطبور . وقد اطوا اعاظمهم وعدوأ 
اسلافهم وكهانهم ورسموا هم الرسوم 
واصطنعوا الماثيل ينصبوها في غرف , 
يسموعها < مارس > يقهونها على عمد | 
كاسقفة وقد ستخد.ورت هذه الغرف ! 
للدفن أيضًا 1 
وبعتقدون أن الاهة تراقب حركاتهم فاذا ص ١١١‏ : لبس اقرباء الميت في ماهيي 
خالفوا 0 ىْ شي انتقمت ملم أشد 0 9و 34 0 0 ائيا انها 
الجو فكي عزو د اسائية تبوا لياا 1 تارب وقدلا 06 
0 عال امي تلك السماء 3 الاعمال الَو 000 ظ 
واأكيانة فيهم ورائية وللكينة ا قد يكون رئه» الكبدة ملكا ٠‏ وديس 
قل مفرم الى الحرب ثم يحرقون الجنث 





هر القوقاسيون |البولينيون 


ومنغ ريب ماء داهم البسة خصوصية ,بأيسها أدتى الماس قرابة من المت فيغطىوجهه 
وداه علابس في غاية الغرابة وحمل رده عصا طوربلة مس.طحة ون الاعلى(ش١5١)‏ 
وين اعتقادات البولينيين ما يدل على اصل الاعتقاد بالسائح والبارح . وذلك أن 
الساموآن يعيدون الما للحرب يظهر بشكل خفاش كير أو تُعلب طبار اذأ تقد مهم في 
الحرب نا كد فوزهم وادا نتحول اودار فشلوا . فلعلهدا هوادل الاعتقاد في حر كة 
الطائر للخير او اأشر 
وعند الماوريين في زبلاءدا الجدادة 
كاهن | وساحر سمو نه نوهو نا بشي الشامان 
السيري واقوى نفوذاً م 4 . وقد يجتمعفي 
الشخص الواحد وثية الكبانة والامارة 
قيسمونه حلئد « اربج > وهو اعطم 
رجل في القسلة وله سلطة لوقراطلة 
لا استشاق كمه . وهو < تاو »> أي 
حرم وكل ما هدم له من طعام أو غيره 
يصير تابو لا ستطيع أحد مسه ألا بعد 
أن سدا بدلاك هو والا قان لامسه عوت 
وذكروا عن اناس مالوا للرد لمسهم غليوياً 
سقط من رئيس نحرم أو ا كلو اطعاء طبخ له 





ش ١5١‏ . امرأة ماورية حماة 
فالتوهو تا مثل الشامان السبير ي أو الطب الافريقي يستشيرالاطة أو ستخيرها 
في المبمات والجواب شقل ما كانت تقل اؤوال دلفي عند اليوئان وكا كان العرب 
يستخيرون هيل في الكعبة قبل الاسلام 
الميكرونيون : ميكرويزيا تمتد هن جزائ رساو شرقاً الى جزائ ر جبليرت يسكنها 
لفيف من البو لينيين والمابوان والملقين وحم اقرب الى البو لبييين من سواهم لاعهم 
اكث شبهاً:بهم في عاداتهم لبا مستي 
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1 الغداء 
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المعيات السرية عندهم 
الاوستراليون 
التسماسون 

اقزام الرم ( ليغريتو ) 
الايدماسون 

سكال تيكابور 


م مجحة 
ب السامء 
2 
الى الاماى 
الزئو هي الغر ,ويه 
أل تاريحهم العام 
م طما؟ 
السوداسون 
له الممد ث 
وم الو أو ف 
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ويه جمعيانهم السرية 


كرة اللتيريول 
ا الماني والاشاتي والداهومي 
٠‏ الحوسا 


٠١‏ حول يرة نشاد 
٠١‏ ألمور ثي دارؤور 


١١6‏ أأموبة 
م١٠‏ الشلوك 
0-7 
البشو 
٠‏ 0 لعات المانتو 
1١١‏ اللاسو الشرقوي 
| *١18ا‏ وعدأ 


عل؟ فبرس التشير لك 


وموس مسيم جومم محف ١‏ خسم مسوم اس حمطا 





صفرحة. مقفحه 
الواجرياما ٠١‏ الول الاثراك 
4 اللسواحليون 5 اتراك سبيريا 
7 لباو المتوسطون ه١٠‏ المغول الاغروفين 
٠‏ الانتو الغريبون المغول التيبتيون الصينيون 
١‏ ألعيا ٠‏ التست 
1# الونا ظ 0 الطنود الصصنيون 
>١١‏ شغلا الورم.ون 
5 البانتو الّنوببون 1١+‏ الطاي او الشان واللاو 
غ١١1‏ الزولو 1١6“‏ للسيام.ون 
١>‏ اللكوانا هذا الااميون 
1١١5‏ الاوفاهريرو والاوفابو 5 الصياءون 
٠١٠17‏ البموشمان واطوتتثورت المغول الاوقااسون 
38 اداو افر +17 الملقون الراقون 
8 “الغالبان 14 الجاوبون 

ا مذول ْ البوريون 
1 فذلكة عن احواطم |17 اليتا والنياس 
٠5‏ لخصائصهم المشتركه م8١1‏ الملقيون الاصليون 
20157 كيف وصل الانسان الى ئيبت | 175 الفيلييون 
1١9‏ الاكديون والسومريون 4١‏ الفورموزيون 
49 اطيببربوريون م1 اطوفاوالملقاش 

المذول التتر +18 جزائر القءر 
الممول الاصليون 1 
38 0 نود امسر 
ه56 اللمنشو 5م أصل هذه الطيقة 
7 الكوريون هم متم لاحواطم 
١54‏ الباائيون 5 طبائعهم 


هرس النصول أم؟ 


سخ يمام محمد بصصيم 
جا اد لماحم طسوت را سس ووم مايه لومستي لا صا لما ١‏ السلا 0ك 





خص أ تصوم وفروعهم م5 العاوارق 
بهد الاسكمو 9 التيبو والفزايون 
هه الاناطا سكان العاء.رن 
أ.م المسخو حان تامف الربود 
6٠+‏ السيوان وداكوتا © النور والغجر 
س. + الرؤوس المسطحة الا ررون 
٠6‏ الوبلو وسكان اطضاب 2 كلام عام علهم 
كم ” التارأ هومارأ -*6٠‏ القات 
الازتك والمابو والتولتك ++ الايطاليون الاصليون 
م.7 الزابويك الشعوب اللائينية 


ب ” شير وى وفراغو 56> الفر نساوبون 


٠‏ الموسكا والالدرادو 17> الاسيان 
كالشا كوي الابطاليان الحديثون 


1م 
سم التوسغواراتي وا 298 الخصبرووارايراد 
4 البامبا والكوشو اليوتول 
5 البتاغونيون 88 لأصركم 
5" الفومجحون مه الامحلو سكون 
1 56 السلاف واللشوان 
الفوفئاسودم الأرون الاسيويون في اائد وفارس 
5 الاأرمء 
1 أحواطم العامة - الامواد والناطرة 
5١‏ مهد التو فاسيين 33 البوقندا 
الحاه ون اام الايرانيون 
> اللمصرنون القدماء واليجة عبا+ الدرويد الاصليون 
الدثاقيل والصومال والغالا وبا القموقاسيون|[ولينيون 
م07 القبائل والبرر | +07 ديثة اهل «اهيتي وسوسايقي. 





طبقات الاهم 5م 


سي لصيي سمت مم ا االاث ا 070 سو 


٠‏ اليدب قرس افو لأا الام وااو أذينع 


7 شرر-ى كر ى لد سهاء ارو دم والواضيسع 








صفحة الالبان يدف 
الآاريون “مم إلدرادو ١م‏ 
الآرون في الطد وفارس 6" الطاي ١‏ 
الآبرة . اختراعها م الغوكويا وب 
اتا باسكارن 4ه /الالياب في اعالي اانيل ٠‏ 
الراك ٠6١‏ |الاميريان 1 
الاروسكان +ه؟ الاناميون ا 
الاحدياش 5 الاتندمامون وب 
الاديان “ا |الانسان أصالاه ١‏ 
الاراميون ؟“3” | الانسان تاريحه قبل التارعم ١‏ 
الارض . عمرها . الانسان مهده الاول ١‏ 
الارقام ٠.‏ تار ها غ5 الانكاس ودف 
الارمن م الانكايز مه 
الارواك ١‏ | الاوستراليون 5 
الازيمك 05" (الاوسكان أ" 
الاسيان /7ا5” |أونندا ١.‏ 
الامماعيليون "١‏ | الاوفامبو والاوفاهريرو هن 
الاسكمو #بذز | اوكممال ١‏ 
الاشانطي جه |الايتاس ”> 
الاشوريون ١م‏ /الايرامون 5-5 
الاوغروفين ه6١‏ الابرلنديون 96 
الافغان «ام ١‏ الابروكواز 6 
الاقباط 202 5 االايطاليون الاصلون وح 
اقزام الزمم ها (الايطالونالحدمون 00 
الاكاديون والسومر بون د٠8‏ ( الاعاريون > 
الااكراد 557 | الايوايون وهم 


0 البايوان‎ , ٠١ ٠ 2 الالاكاوق‎ 


فإرس انمحدي لانناة الا واأوأذيع يد 7 


531000 59 لم تا ميد 20 ل يتا ونا ادها 


البايزة 7 | اللوسنة حاف 
الاجر مي زعوأ البوشهان ١‏ 
الباري ٠١‏ | البوققدا 3# 
البالولو ٠‏ | البولينيون القوةاسيون ام 
الياميا 55" أمونا ١‏ 
البانتو اجنو بيون ١»‏ ظ البيرويون "١‏ 
البانتو الغرسون ٠٠٠‏ التابو سام 

البالتو الشرقبون ١١١‏ | التاراهومارأ اك 
البائتو . لغامهم ٠‏ التاميل اب 
البانتو المتوسطون 1١١7‏ تاديي أفف 
البتا والنياس 37 الثاوية ديانة 4 
البتاغو يون 5 التسمايون 7 

البجة و9 | تشاد البحيرة 06 
برابرة الشمال 54> كني بهم 

البربر 54 , التنجوب من التببت 4م6١‏ 
البريطايون الاصلبون "9 ظ التمقوس ١.5‏ 
البغمة ( نغريتو ) ٠١‏ التوسغوراني يلف 
البلغار يني «الكوايك م 
النكوانا التوشان هباب 
الها في الكو نغو ١‏ التبدتك ف وصل الا سان ال بالا*اومء١‏ 
الغلا ١+‏ التسبو نف 
البوبلو وسكاناطضاب 5 اللتسونون 6» 
البونوكودو +51 شو شبواكان هرم كوا 
أليودبا في التيدت 15 الجاويون 3 
الدوذية دياءة كذ الخياك | ١:٠‏ 
البورتغال وع> الج,جعيات السرية عند المتوحشين 4"و٠ه‏ 
البورئيون ها الخامون و ون؟؟” 


وق ألمخيريون سب 
البوريات 05 الحوسا ٠٠6‏ 



















اليا كه ثاركحتها 5 إسشغمسيا بلاد ؤم 

اين تا رمه *٠‏ |السواحليون 15 
دا كونا االسودانيون عر 

الداهومي بيه السوريون جع 
ألدرو بد +07 | سو سايق /با” 
دمور أيج 5 السومريون والا كاديون بق | 
الدناقيل 5 السونغاي 9.8 

الدنم ٠١‏ /السياميون عدن 
الدروبا من التييت 164 /السيايب 5 
الدوربون وة” ‏ السيوان 0 
الرؤّوس المسطحة ٠م‏ شاطىء الذهب أهله هة 

الروسيون 5 الشامانية ؟وه5اوءوا 
الزابوتك م0٠‏ / شاميا ملاك الكونغو ١15‏ 
زنحبار الشان ١‏ 
زنوج افريقيا تاريخهم الم الشراء ١‏ 
الزنوج اقسامهم هه (الشلوك لم١١‏ 
الزولو ١|‏ و هرم 55 أ 
الزيلانديون >> الشوشون سنن 

8 ظ 

الساكا . قبيلة . 2 ألشوكثي 1 
السالوت ملكيم ١1+‏ ا شسوي ا 
السامتغ يارب | شبركري ا 
الساموا يتأيف - مال هف 
الساميون >0٠‏ الصيذيون كوا 
سراليو نيه اهلها بهم ظ | الطبخ أصله ٠.‏ ؟ 

السرب 2 ٠‏ م الطوارق ف 
السكوئش او الاسكولنديون ١4“و551‏ ' الطونية 5 

السلااف 7 العرب كنف 
السدوو ٠١‏ الءصر الاناني ٠‏ 


السا مغل . كم العشو م ١‏ 


الغالا 

الغذاء( تاريضخه ) 
الغزل >» 
الفالمان 

الفاتتي 
الفتشية دياء 
قراغوا 

الفرس 

الفر أساوبون 
الفزاسون 
القلوب 

الفئج 
الفذلايديون 
الفورموزيون 
الفور في دارفور 
الفوئجيون 

الفيلبيون 

القبائل 

القرد الانساتيي 
القرود هياكاها 
القلت 

القمر جزائر 
القوزاق 

القوقاسيون 
الكاريب 

كالشاكوي 

الكالتغ 

الكاتم 

الكانوري 


م 


يفف 
ب 
9 
انفد 
د 
55 
به 5 
55" واإ/ا؟ 
؟ً؟ظ 
؟ 
باهم 
٠٠١6‏ 
3-7 
الما 
٠١‏ 
امل 
١١5‏ 
عف 
١‏ 
١٠‏ 
ع9 
عم ١‏ 
١6‏ 
لم" 
5 و" 
٠١+‏ 
اب 
٠‏ 
٠‏ 


الكانمان 
الكتاية 
5 
الكروات 
الكساء 
الكلموك 
الكمشدال 
7 
الكمرون 
الكنعايون 
السكنيان 
الكوريون 
| الكوشو 
الكو نفوشية الدياءة 
ظ اللابلتديون 
اللانين 
ظ اللاو 
لكوم البشر اكابا 
اللغة تاريحها 
لغات العالم 
١‏ اللور 


الليبريون 


تار ها 


تاريحه 








اللينوان 
ظ الليبجوريان 
الاساي 
خا 
الماناحا 
الماوري في زبلاها 
ْ الأوى 2 تاريخه 


لم 


يفف 
56 
6ك 
اف 
ف 


١ 
أكا‎ 
1ه‎ 
يضف‎ 
فعفا‎ 
١ اج‎ 
51 
58ا‎ 
١ بان‎ 
ظ‎ 
اناا‎ 
١ جه‎ 
58 
8 
/با؟‎ 
9 
يذهف‎ 
أهء؟‎ 
يفف‎ 
بالا وكه؟‎ 
اا‎ 
5ب‎ 
"+ 


1 

الماسان 
المسخ وان 
المصر دون القدماء 
المغول 

المغول الاتراك 
المغول الدتر 
المغول الملقيون 
المكسيك هنودها 
الملفاش 
الملقيون الاصليون 
الملقيونالمةول 
منتاوي جزائر 
المندان 

المندمح 

امشو 

الموسي 

هموي كولغو 
الومبونو ملكبا 
المويسكا 
الميكرونيون 

الميلا بي 
النار اختراعبا 
ادي 
الناابوتي 
النساطرة ٠‏ 

نغريتواقزام الر 4 
النوية 

النور اوالغجر 


فهرس مهدي لاسماء الامم والمواضيع 


بوسوه بحسو سساح نس سح سس رود ”تج هم تمر موحلو لبج ينج اطاات راط تااتططجلتج انتما 


حكن 
١1‏ 
قف 
و١‏ 
١٠6١‏ 
١>‏ 
١‏ 
.ممه" 
اما 
ما 
با 
لاا ووهب؟- 
5 
6م 
١.‏ 
م6 
١؟ا‏ 
٠١‏ وه١٠‏ 
51" 
م” 
.4 
١4‏ 
١١:‏ 


يكف 
وك/اا و امأ 
١6‏ 


ف 


1 





النوير 


| نياز اطند 


| 


رك 


يكابور ‏ سكانها 


* ظ 





ظ 





الساس والبتا 
نيام سام 


طرريرو 
اطج 

اطنو د 

صود أميركا 
اطوئنتوت 
المنود الصينيون 
الطواويون 
الطوفا والملقاش 
اطيبربوريون 
اطلينيون 
الوأبو 
الواجرياما 
الوامسو 1 
الواهوما 
الولوف 
وباس 
الياامو نْ 
الياجان 
المبتمان 
المبود 
اليوبان 


0) 


م يحمة 





6 
ا 
1486 
مم 


مأ وم 


// 
١ 5 
٠١ 
ا‎ 
ما‎ 
يف‎ 
١٠ 
محف‎ 
الما‎ 
٠ 
ع"‎ 
١١“ 
١١1١ 
١ بج‎ 
١١ 

كما 
5 
م ١‏ 
المح 
51 
ايف 


متا 


الجر ادك 0 


لضصاص 
2٠‏ 


6 6 


6* 
.»م 


28+ 6 


5 
ظ 


ممصم عيب 


ه6 
ه «م 
١١ ١‏ 


موءلفنات رصي زيدان 
صاحب الملال ومواف هذا الكتاب 
١‏ د موءلياته اللأر يخية 
تاريخ مصر اد يث مز بن بالرسوم جر أن (طبعةةانية) 
د القدن الاسلامي ه اجزاء مز ين بالرسوم 
( وقد ترجم الى الاغة الادكلمزية والترة 
والفارسية وال ديةوالثرنساوية ونشر فيها كلها ) 
ه العرب قلى الاسلام جزء اول 
< اللماسوية العام 
تراجم مشاهير الشرق في القرن المع عشر مزين 
بالرسوم جرآت مجلدان ( طبءة ثاية ) 
؟ا ل مولماته العلمية والاغوية وغيرها 
الحلال - ع عدية تاريخية ادية تصدر ءرة في 
الشبر مزينة بالرسوم قيمة اشتراكبا بال:ة للقطر 
المصري والسودان 
وقيمة اشترا كرا في السئة لاخار سج 
سنواطلالهن|اسنة لاولى الى 'غ1اءسةءشرة كن السنة 
ومن السنة السادسة عثرة الى الاخيرة « «م 
الفاسفة الاخوية (طمة ثازة ) 
( وقد نرجدت الى الاعة الترهة ) 
تارتم الاغة العر دِة 
تار ل ١‏ ادا ب اللغةالعرية اللْز: الاول والثاني كن ابر : 
اانت المت الثدياء 
علم الفراسة الحديث مزين بالرسوم 
عحاتب الاق ملل بتياش 





طدات الامم ون إن بالرسوم 


أ 7 أللى.: #4 ٠ ٠‏ 0 
ده الثيدا تابع موالقات جرجي زيدان 


ب 
٠‏ 


0 


+ امس لجس 4س 


سب مم 





ا 


لمهم ١١١١١)‏ مسما ص ل 
0 


4سا .نيل ١١‏ ميت ١‏ اجن 


ظ “ا ساسلة روايات تاريخ الاسلام 
١ ٠‏ فأةغسان حزان طبعة ثاثة 
[ ( وترجحت الى الهندية والفارسية والانكليزة ولفة التاءيل ) 
؟ ارمانوسة المصرية طبءة ثالثة ( ترجمت الى الفارسية والمندية ) 
عذراء قريش طبءة ثالثة 
(ترجت الى الانكامزية والتركية الاذر بايجانية ) 
اه برقا طلم نانة ( ايحت ال الفارسة ) 
ه٠0‏ غادة كربلاء ” (ترجخت الى الفارسية ) 


١ 
٠١ 




















3 

:3 اش ريشيو ٠‏ جد زر رهف اللي | 

6 الو قتعم الانداس ” (ترجمت الى الدارسية واطندية ) 

” ” م شارل وعبد الرمن‎ ٠ 

0 ابوهسم اعلراسائي ” م رترت الى الفارسية والتركة 
ظ والهندية ) 

) ات الرشيد طمة ثازة ( ترجمت الى الفراساويية‎ ةسايعلا٠١٠‎ ٠ 

١ 3‏ الامين والمأمون 


٠‏ ؟١اعروس‏ فرغانة 





01٠‏ 1#احمدبين طولون 
١5 ٠٠‏ عيد الرحمن الاصرا ند 
١. ٠١‏ الاقلاب العاثءاضيٍ 





١5 ٠١‏ وتأة القيروان 


: 5 رواياته الااخرى 

٠‏ أسيرالءبديتار جخرةغراميةطبعةثالثة (وترجت الى الروسرةوامة التاءيل) 
م استداد الماليك <ادبية < دله 

2 ظ المملوك نت رد <غراه.ة < تالثة 

04 حا الحبين ' 5 ثانيه 


ب 


